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 داءـــــــــــــــــــــــالإه
 أهدي هذا العمل العلمي، وهو خطوتي الثانية على الطريق إلى

 المشرف الأستاذ الدكتور عبد اللاوي عبد الله

 وكل أساتذة قسم الفلسفة 
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 انـــــــــــــــــــر وعرفــــــــــشك

 

 نجاز بحثنا المتواضعشكري لله عز وجل على عونه لنا لإ

لى الوالدين الكريمين على تربيتهم إن أتوجه بالشكر والعرفان أويطيب لي  

 لى جانبي.إوتعليمي ووقوفهم 

لى زوجتي وقرة إتوجه بأصدق آيات الشكر والعرفان أكما يطيب لي أن 

 خوتي وأصدقائي.إبني صهيب أمين و إعيني 

 

 

 



 

 

 رــــــــــــر وتقديــــــــــــــشك

 يطيب لي أن اتوجه بخالص الشكر وعميق الإمتنان إلى أساتذتي 

 قسم الفسفة 

 كلية العلوم الإجتماعية 

 جامعة وهران

 وترحيب وعطاء فكري طوال فترة تواجدي.على ما لا قيته من تشجيع 

 كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا 

 في إنجاز هذا البحث من قريب أو ومن بعيد.
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 :مقدمة

مساءلة النظريات والأفكار التي  يتضمن النقدي المعاصر التراثالحديث عن الفكر الغربي في     

 والمتأتيساهمت في إرساء قواعد ومناهج ونظم قادت ذلك الفكر نحو الطريق الصحيح والسديد 

للذات من جهة والعالم من جهة  تأمليةالتي حاولت إعطاء وجهة  والتأملاتمن الايديولوجيات 

شكالات، بسبب الإنكسار ريات تضعنا أمام العديد من الإالنظ هذهوإن التنظير لمثل  ،أخرى

والإنحسار الذي يحصل للذات في فهم تلك الذوات الأخرى لتشكل لنا في آخر المساق سوء 

 لايديولوجيا.لالفهم 

إن ذلك المعطى الايديولوجي شكل إنعطافا تأمليا في فلسفة القرن العشرين لدى فيلسوفنا بول 

فضل التوسع الذي عرفته النظريات المختلفة من وجودية وظاهراتية ، ب Paul Ricoeurريكور

وماركسية وتأويلية وبنيوية وتفكيكية والتحليل النفسي ونظريات القراءة والثقافة وأنتروبولوجيا الدين 

ويوصلنا ذلك التوسع إلى الإكتشاف المهم الذي وصل إليه ريكور لبناء مشروعه في  ،...الخ

يث أنه إستطاع أن يقدم عملا يستفيد فيه من جميع التوجهات حملية، مضمار الفلسفة التأ

 بدأولذا نجـــد أهم إنجاز في مطلع القرن العشرين ، الهرمينوطيقاالتوجسات الفكرية التي إهتمت بـو 

مع تساؤل ريكور الفلسفي في حقل الإشتغال التأويلي، لأن إنجازاته الأولى كانت مرتبطة بنوع مـن 

التأمـل الذاتي القائم على الأخلاق المسيحية، غير أنه إستفاد من ما توصلت إليه الابستمولوجيا أو 

لخاص الذي يعتمد على المعرفيات والتحليل البنيوي، وحينئذ بـدأ ريكور في إنجاز مشروعه التأويلي ا

مـن خـلال ذلك كلـه إلى بنـاء نسق فلسفي فريــــد من نوعه يستفيد  وتمكن ،النظريات الحديثة جميعـا



ب  
 

من جميع هـذه النظريات ويفندها ويبطلها في آن واحـد، ليطــور مشروعا فلسفيـــا إعتبره البعض 

 نتعاشا فكريا لكل فلسفة وتأمل جديد. إ

من فكرة أساسية، وهي أن  فلسفتهالحاصلة في القرن العشرين ينطلق ريكور في جة للتغيرات يتنو 

الذات تشكل وحـــدة كليـة ولا يمكن أن نتساءل عنها من زاوية واحـــدة ولذا يرجع ريكور إلى 

الفينومينولوجيا والوجودية، مناقشا في ذلك الإرادة التي من خلالهـــا تتناول الفكر الأخـــلاقي 

لمفهوم الإرادة كتابه المهم "فلسفة الإرادة" الذي يطرح فيه  تحليلهونتج عن  ،ــافيزيقي والدينيوالميتـ

 ريكور نوعا من الأنطلوجيا بمناقشته لمقولات الظاهراتية والوجودية وغيرهم.

الأديب الفرنسي "غابرييل عندما نعود إلى آراء وأفكار وتأملات ريكور نجده متأثراً بأعمال 

الذي كان يزعم خط الوجودية كإتجاه آخر  " Gabriel Marcel(1891-8881) مارسيل

، كما شكلت عودته "Paul Sartre-Jean (1889-1891) لوجودية "جون بول سارتر

وإشتغاله على  "Karl Theodor Jaspers (1898-1881) "كارل ياسبز أعمالإلى 

 (1818-1818) "إدموند هوسرلكتابات الفينومينولوجيا الألمانية المنبثقة من أبحاث 

Edmund Husserl"(1899-1888) و"مارتن هدغــر Martin Heidegger" 

إهتمامه بالفكر الوجودي المتأتي من   هوقـد تركت هـــذه الإنطباعات الفكرية في مسار تأويليت

الدينية واللاهوتية على السواء،كما  بالمشكلاتفي إنجازاته المرتبطة  "جابرييل مارسيل"كتابات 

وتعتبر  ،التفسيرات في المنحى التأويليمشكلات نومينولوجيـــا، متسائلا عن يشكلت عودته إلى الف

لـذا كان ريكور يعيرهما  ،الإرادة إشكالا رئيسيا في الفلسفة الوجودية والفينومينولوجية على التراتب



ت  
 

 شفامكت المشكلةيعمل على إنجاز بحث جديد لمناقشة  مى منذ بداية أبحاثه بحيث كانظأهمية ع

لكن هدف ريكور ، الارادة" العديد من الأفكار التي بينها في مؤلفه الذي يحمل عنوان: "فلسفة

من الأفكار التي أوردها فلاسفة التأويل، حيث لاحظنا إنجازا متميزا لدى هرمينوطيقا ريكور والتي 

Hans-( 2992-1899) لألماني "هانس جورج غاداميرهي تنتقد هيرمينوطيقا الفيلسوف ا

Georg Gadamer " ،وإن هذا الأخير عمل علىالجدلية التي لا تعير الإهتمام بالمنهج 

ت ــــــــــــــإذا كانو  ،ةـــــــــــالتأويلي ينزاح ويعمل لصالحلإرجاع الفعل في الحراك الفكري المعاصر 

-1998) فريدريش دانييل شلايرماخر"ا العامة للفيلسوف واللاهوتي الألماني ـــــــــــــالهيرمينوطيق

1811 )Friedrich Schleiermacher " تنُتج لنا فهما مختلفا لكل التفسيرات السابقة

لأنه وُفق في رفعه لدلالة الهرمينوطيقا وإعتبرها بأنها علماً أو فنـــاً،كما ميز لنا بين نوعين من 

التأويل، تأويل نحوي وتأويل بسيكولوجي، وقد وضع لنا قواعــــد وقوانين تعصمنا من سوء الفهم 

  Wilhelm(1811-1811) وف الحياة الألماني "فيلهم ديلتايلى ما قام به فيلسإوإذا رجعنا 

Dilthey "الهيرمينوطيقا هي خاصية الانسان، لأنه إنتقد النظريات الوصفية يعتبر أن  الذي

للعلوم الطبيعية وإكتشافه لذلك التمييز الواضح بين العلوم الطبيعة والعلوم الروحية إلى إعتناقه 

 ي يقول فيه بأن علوم الروح نفهمها وعلوم الطبيعة نشرحها.  منهج الفهم مستعيضا بفهمه الذ

سيمون "الفرنسي و "بول ريكور"ن أقطاب الهيرمينوطيقــا المعاصرة أمثال إتبعا لما سبق لنا ذكره،     

الصحفي العالمي الأمريكي الشهير صاحب " Seymour Hersh ...( -1819هيــــرش )

عملو على صياغة نظريــة علمية في التفسير، كما أن مسعاهم  الكتاب الموسوم بـ"الخيار شمشوم"،
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فلسفي موضوعي حيث أرادوا بناء صرح  ،يتشابه مع عمل الهرمينوطيقا الرومنسية لـ شلايرماخر

وها علمـا لتفسير النصوص معتمدة في ذلك على صناعة منهج علمي قوم  بعيد للهرمينوطيقا وإعتبر 

فالهيرمينوطيقا عند هؤلاء الهرمينوطيقيين لا  "،هانس جور غادامير"ا عن عــدم الموضوعية التي قال به

"نظرية التأويل أو علم تفسير  ترتكز على نسق فلسفي محدد واحد ولكنهـــا أصبحت بكل تطابق

 النصوص".

مارتن " تأملاتتجدر بنا الإشارة إلى تلك العودة الريكورية للفكر الوجودي وخصوصا كما      

اللذان سبقاه إلى القول بأن الهرمينوطيقا هي نظرية تفسير  "هانس جورج غادامير"و "هيدجـــر

وشكلت الفلسفة الوجودية إنعطافا تأمليا في مسارات المعرفة الريكورية بسبب الإزاحــــة  ،الوجود

اربة التي يعتبر فيها بأن في خط التأويلية الوجودية بإكتشافه للمق الأنطلوجية التي صاغها ريكور

 ليس فقط نسقا إبستمولوجيا وإنما نسقا في الوجود، ليست فقـط معرفيات كما قال بها الفهم

حينما نفكر إلى ، غادامير"فيلهم ديلتاي"وإنمــا أنطلوجيا كما صاغها مارتن هيدغر وهانس جورج 

جانب ريكور نجده يهتم بالبنية اللغوية ونسق العلامات والتحول الدلالي والتفكيك والتحليل 

السميولوجي من خلال تلك العودة إلى كتابات البنيوية والتفكيكية والنقد الأدبي والتحليل اللغوي 

واللسانيات والسميائية المعاصرة، لأنه تأمل بأن التأويل هــو فعل الفهم الذي يعمل في مضمار 

المنحى يقودنا ريكور البنية اللغوية، كما أنه يجعـــل من عمليــة الفهـم حركة كلية وشمولية، وفي هذا 

إلى المقاربة المهمة في حقل الإهتمام البنيوي واللغوي بتأكيده بأن الفهـــم هنا ليس نمطــا من أنماط 

 السلوك، وإنما هــو نمط وجـــود الذات نفسها. 
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عندما أنجز كتابه الذي يحمل عنوان  -للظاهراتية والتأويلية-توصل ريكور في تحليلاته الأولى     

ذلك الإنجاز الأول الذي يعُرف عنوانه بـ:  ،سفة الإرادة" بجزئيه )الإنسان الخطاء، رمزية الشر("فل

وهنا بالذات حاول ريكور أن  ،"الإنسان الخطاء" تضهر لنا فيه تلك الإزاحة الأنطلوجية الريكورية

عنوان أما المنجز الثاني الذي يحمل  ،يكشف عن نوع من أنطلوجيا الإنسان جوهره في وجوده

يكشف  ،لى الهرمينوطيقا أو نظرية التفسيرإ"رمزية الشر" يلاحظ ريكور بأنه إنتقل من الظاهراتية 

على إهتمام ريكور بمجال الرمزية عن طريق تحليله للطابع الأسطوري  التأمليهذا الإنعطاف 

بعالم الرمز بسبب نزوع ريكور  لاهتماماتهولقد شكلت الإنتقالة السريعة  ،ومحاولة فك شفرة الرموز

رائد علم النفس الحديث منجزا ريكور  "سيغموند فرويد"لات يإلى التحليل النفسي المنبثقة من تأو 

محاولة في  -هر بوضوح في كتابه الذي يحمل عنوان موجز "في التفسير ظعملا ضخما حول فرويد ي

عودة ريكور إلى ، و نسانتشمل الإ فرويد"، وهنا بالذات سيعتبر كل مؤلفات فرويــد بأنها نص

لى إحــــدى الصيغتين للتعامــل مع إ هرمينوطيقا الرموز كشفت له نهج جديد في تأويل الرموز مقـــاربا

أما الثانية يمثلها فلاسفة الشك كل  ،الرموز الأولى بوصفها نافـــذة ننظر منهــا على عالم من المعنى

لرمز حقيقة زائفـــــة لايجب الوثــــوق بهــــــا، بــــل يجب إزالتهـــــا من فرويد وماركس ونيتشه، بإعتبار ا

 وصــــولا إلى المعنى المختبئ وراءهـــــا.   

ستراتيجية الذي يطرحها مشروعه كما نعتقد أن الطريق السديد لتأملات ريكــور، هـو الإ

ـــذا الكتاب يعرض لعائق مهم تعرضت نجده في هـ -نظريـة التأويــل-ي يحمل عنوان:في  كتــابه الذ

اللغة أو بمعنى و  لهـــا الدراسات البنيوية والسميولوجية وتمركزاتها حول علم اللغة بقيم ثنائية الكلام



ح  
 

الإشكالية الجوهرية التي قادت ريكور  ة اللغة والكلام هييولعل ثنائ ،آخر ثنائية المنطوق والمكتوب

ا واليوتوبيا في كتابه الذي يحمل عنوان "محاضرات في الإيديولوجيا إلى معالجته لثنائية الإيديولوجي

واليوتوبيا"، هو ذلك التيهان لمفهوم الإيديولوجيا في الفكر الغربي منذ ظهور أفكار سان سيمون 

ثم أخذ المفهوم شكلا  ،فورييه وكارل مانهام  وهيغل ولودفيج فيورباخ وكارل ماركس ...إلخ جوزيفو 

لتوسير وصولا إلى عهد بول ريكور الذي أة المعاصرة عند الفيلسوف الفرنسي لويس مغايرا في الفتر 

حاول أن يجد العلاقة بين التمثيل والممارسة العملية محاولا إكتشاف تلك العلاقة التضادية أم 

مكونا  الإقترانية، إذ يفصـــل ريكور الإقتران معتبرا التمثيل أساسي جـــدا إلى الحد الذي يجعله بعـــدا

 .لحقل الممـــارسة

ة ــــــإنطلاقا من تتبع مسار التأويلية المعاصرة لتأملات ريكور في مضمار الفسلفة التأملي

لقراءة الريكورية للموروث الغربي من منطلق الفلسفة التي باندرك أنه يطرح إشكالية تهتم وتتعلق 

واحد سعيا إلى تحقيق نسق فلسفي تحاول أن تحاور وتستثمر جميع الإتجاهات وتنتقدها في وقت 

جديد للهرمينوطيقا، بل تشكل هرمينوطيقاه عودة من نوع ثاني  للموروث الفكري الغربي من 

 نقدياً للنظريات من جهة أخرى.   اجهة، وتجاوزً 

 :الإشكالية

وفي ظل البحث عن جواب لإشكالية نسق التأويل المعاصر في القرن العشرين بسبب ما     

الأبحاث العلمية والنظرية والمناهج الحديثة والمعاصرة من تأويل وفهم وقراءة للنصوص  توصلت إلى



خ  
 

دراسة نقدية في تأويلية بول  -"نسق التأويل المعاصريأتي عنوان هذه الأطروحة والموسومة بـ:

هل أن مجاوزة الفسفة بمعيار هرمينوطيقا الرموز  فالقضية الأساسية والمراد طرحها هنا:  ،ريكور"

. لى صياغة جديدة لنظرية في التأويل؟إكانت سببا في قراءة الموروث الغربي وأدت نتيجتها 

لمنظومات الهرمينوطيقا في الفكر الغربي المعاصر بما  التأمليتتمحو إشكالية بحثنا حول التحول و 

تجعلنا نتساءل عن مدى ملاءمتها للواقع الفكري والنقدي حيث تنظر إلى  مشكلاتتحويه من 

نفسها كنظرية تسعى لتقويض كل دوغمائية تحاول أن تدَّعي العلمية وتحاور كل الإتجاهات وجعلها 

نطوي مسار هذه الإشكالية على الآلية التي يحيث  ،نقطة تـأمل في جل مسارات المعرفة الإنسانية

هم المعاصر عند ريكور وما شكلته من أساس فلسفي عن طريق مقارباته الموضوعية يقوم عليها الف

وللولوج إلى  ،للفهم الذي يحاول أن يعيد الإعتبار لنظرية الهرمينوطيقا إلى السعي لوضع أسس لها

بحثنا المتواضع هذا فلابد لنا أن نتساءل عن الإزاحة الأنطلوجية الريكورية إستنادا إلى المرجعيات 

لفكرية في مشروعه الهرمينوطيقي ثم نعود لنطرح سؤالنا على دلالة الإنعطاف الريكوري في خط ا

 هرمينوطيقا الرمز؟.  

يمكن أن نؤسس صياغة أخرى أكثر توضيحا للإشكالية المراد البحث عنها في إنجازنا المتواضع 

لق بمعنى المساهمة الفكرية والجواب عن إشكاليتنا لابد من أسئلة أخرى تتع لهذه الوريقات البحثية:

لـ ريكور وما أنتجته الريكورية من قراءة جديدة، إذا كان كذلك، فما هو الأساس الذي بُني عليه 

نسق التأويــل المعاصر في القرن العشرين، وهل طرحت لنا هذه التأويلية أمامنا إمكانية أخرى 

والمناهج والنظريات المختلفة، هل  وإذا كان النص الريكوري يرتبط بمختلف الفلسفات ،للتأويل؟



 د
 

يترتب عن مشروعه التأويلي نسقا جديداً لنظرية التأويل أم أنه خطاب متعالي للهرمينوطيقا يتشابه 

وإذا  ،إلى نوع ما الخطابات المتعالية التي وصلت إليها فلسفات إشتغلت في حقل النظرية التأويلية؟

المناهج على إختلاف توجهاتها الفكرية وترعرعت  كانت هذه التأويلية تأسست بإستثمارها لأهم

في ذلك الحراك الفكري الغربي، فهل هي منهج لتأويل الرموز مكونتا نسقا فلسفي للتأويل 

المعاصر؟ وما هو الجديد الذي صاغته هرمينوطيقا ريكور في مسار الفلسفية التأملية بمحاورتها 

ية والظاهراتية والوجودية والتأويلية والماركسية واليونانية والأغسطين لمختلف النصوص "الدينية

والنيتشوية والتحليل النفسي والتفكيكية ونظريات القراءة والثقافية والسميائية والبنيوية والمدارس 

 اللغوية والابستمولوجيا...الخ؟.

 :الفرضيات

يجدرنا بنا معالجة هذه الإشكالية عن كثب لمعالجة خمس فرضيات جوهرية تتأسس عليها     

 مضمون إشكاليتنا من الناحية الإجرائية، وهي:

تحليل ومعرفة المسار الذي عرفته هرمينوطيقا ريكور، وذلك من خلال الربط بين أولا:  -

حاورتها من جهة، وتجاوزا لها من جهة بم لتأملاتهالتأويليات المختلفة التي شكلت نموا منهجيا 

أخرى، مرورا ومراجعة لأنماط القراءات التي إعتمادها فيلسوفنا في تحليلاته الفلسفية، عبر إستجلاء 

الإزاحة الأنطلوجية الريكورية لمقولة الفهم، باحثين عن سبب الإعتراف الصريح لمنطق الفكر 

ثم ما لبث حتى وجد نفسه يحاور  إنما نمط الوجودو  ليس فقط نمط المعرفة الوجودي معتبرا الفهم



 ذ
 

: )الانسان الخطاء، بجزئيه الفكر التأويلي والظاهراتي في كتابه الذي يحمل عنوان "فلسفة الإرادة

 . الفهم ليس نمط من أنماط السلوك وإنما هو نمط وجود الذات نفسهارمزية الشر("، معتبرا 

ريكور مفهومه للإرادة بعودته للفكر الفينومينولوجي والفكر تطبيق للمقاربة التي يحلل فيها ثانيا: 

الوجودي ليكتشف طريق آخر يقوده لصياغة منهجه التأويلي، كما تحاول هذه الدراسة أن توضح 

البعد الابستمولوجي لنظرية التفسير الريكورية التي تجاوزت التفسير الظاهراتي المتعلقة بـ فينومينولوجيا 

كما تفهم هذه   ،نظره تطرح عنده مشكلة التفسير إلى إعتناقه هرمينوطيقا الرمز الإرادة، لأنها في

الإشكالية إنعطاف ريكور التأملي الذي قاده إلى التفكير في الرمز عن طريق إختيار منحى آخر  

ريكور حول العديد  وتأملاتلفهم أوسع لنظرية التأويل ومتسائلين في هذه المقاربة عن خفايا الرمز 

نسق، التأويل، اللغة، الكلام، الخطاب، الإستعارة، الإرادة، رمزية ل)الرمز، ا فاهيم، منها:من الم

 الشر ...إلخ(.

تشرح هذه المقاربة بنية الخطاب الريكوري بتساؤله الفلسفي في دائرة الإهتمام التأويلي ثم  ثالثا:

ب الشك" الممثلة في ماركس تلك العودة الريكورية إلى معانقته "هرمينوطيقا الارتياب" أو "أقطا

ة  ــــــمعتبراً الرمز متعدد ولا يمكن الوقوف عند معنى واحد، كما إعتبره حقيقة زائق ،وفرويد ونيتشه

عندما ركزنا على مقارباته في بناء نسق فلسفي  فلسفية أخرى تأمليةكما قاربنا لحضة إستجلاء 

يكور من النظرية إلى الممارسة بمحاوراته لتطوير مشروعه الفلسفي، هذا الإستجلاء يشكل إنتقال ر 

 بتحليلاتهلنظرية النص والفعل والتاريخ مكتشفا طريقا آخر إلى البحث عن معنى الهوية السردية 

 للسرد وللحبكة والقصص والإستعارة والذاكرة والخيال واللغة والزمان والوجود ...إلخ. 
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ريكور عن طريق الوقوف عند العديد من تعود بنا إلى إكتشاف لحضة نقدية لتأملات رابعا: 

ة، تبدأ مع حواره للبنيوية والألسنية والتحليل اللغوي والسميولوجيا...إلخ يالمقاربات الابستم

ظومات الإستعارية في مؤلفه الذي يحمل عنوان )الإستعارة نمتسائلين عن التحليل البنيوي للم

لمرتبطة بمفهوم الإيديولوجيا وتبيان تلك (، ثم تحليلنا لمقاربتة ا La métaphore viveالحية

وإن البحث في علاقة ما سبق بالمقاربات النقدية لمسارات  ،العلاقة التي تقرن التمثيل بالممارسة

المعرفة الريكورية بتحديد الأنماط التي تشكل مطلبا أساسيا لهرمينوطيقاه الفلسفية هو السؤال عن 

سير دون تأسييس مفهوماتي، وقاده هذا التحليل إلى نقده فعل الترجمة بحيث لا تكتمل نظرية التف

هنا بالذات كشفنا في تحليلاتنا لمقولاته عن  ،ستخدامها اللاعقلاني للمفاهيمللإيديولوجيات لإ

 إنتقاله من التأمل الفلسفي إلى تأويلية فلسفية.

طاب الميتافيزيقي للخطابات التي شكلت إنتقالا من الخ تأمليةة ظتمثل محاولة إكتشاف لحخامسا: 

وفي هذا التحليل حاولنا أن نسلط الضوء  ،إلى الخطاب التأملي بمحاورته للعديد من الفلسفات

ووقفنا على هذه  ،الخطاب الهيغلي، والخطاب الدريدي -وهما-لهم أهمية في فكره  على نموذجين

ى فيلسوفنا الإشكالية في آخر المطاف في تحليلاته للوجود والزمان والسرد مكتشفين لد

 هرمينوطيقاه النقدية.

ريكور طرحت  رمينوطيقا المعاصرة التي يقودهاإذن حسب الفرضيات السابقة يمكن أن يفهم أن اله

لنا إشكاليات مهمة للتأويل المعاصر ويشكل حلقة وصل بين مختلف التوجهات الفكرية 

التي لم يستطع أي أحد من  الإشكالاتللعديد من  تفسيراً  ن يقدم لناأستطاع إ ، لأنهوالفلسفية
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قبله أو من بعده في مضمار الفلسفة التأملية أن يطرحها، وحقيقة منذ شلايرماخر ودلتاي لم تعد 

الهرمينوطيقا نظرية تفسير الكتاب المقدس، بل مع شلايرماخر أضحت توصف بأنها علم الفهم 

ساس المنهجي للعلوم  عن الأيفة أخرى والتي تعبّر ظلها و  لكنها مع دلتاي أصبحت اللغوي،

ر موصوفة بالأبعاد الأنطلوجية للفهم، أما غوعطفا عن ماقلناه فـإن الهرمينوطيقا مع هيد ،الانسانية

هذا التحول لدلالة المفهوم في الفكر الغربي يجعل من  ،مع غادامير وصفها بأنها نسقا للتأويل

ويل نص معين أو جمموعة من العلامات ريكور إلى إعتبارها نظرية القواعد التي تحكم التأويل، أي تأ

 التي يجوز إعتبارها نصا.

 ويعود إختياري لهذا الموضوع إلى بواعث ذاتية وأخرى موضوعية.    

 فأما الذاتية، فتتمثل فيما يلي:

وتجلياته  بمختلف أبعاده ميلي إلى التأويل الذي أعتبره المطلب الأساسي في قراءة وفهم النصوص -

 .ةالفكرية والفلسفي

عامة، وبالموروث الريكوري خاصة، ولذلك لما لها من أهمية  إعجابي الكبير بنظريات الهرمينوطيقا -

 فلسفية وأدبية وفنية وتاريخية وإجتماعية كفيلة بأن تميل العقول وتملك زمام الأفئدة.

والايضاح، يضاف  أن الدراسات العربية المعاصرة كثيرة في هـــــذا المجال، لكنها تحتاج منا إعادة البناء -

إلى ذلك أن البحث في نظريــــة التأويـــل جديدة، لأنه يصطنع منهجـــا يعتمد على أدوات حداثية، 



س  
 

قصد السعي إلى بلورة نظريــــة في التأويــــل تستهدف منــــاقشة تفوق الغرب في إطــــار ما يفرضــــه 

 المادة الأدبية في هذا المجال المدروس.المنهج القوم  دونمـــــا إدعـــــاء، وأخيرا وفرة 

 وأما الموضوعية فمنها ما يلي:

 النظرية الريكورية على نحو ما فعل بعض الباحثين بالنسبة للعلوم الأخرى. تمحاولة جمع شتا -

 كون الموضوع يخدم إختصاصي وجدة الموضوع. -

دان الأدب والفلسفة من من جهة وفي مي دعم المكتبة بدراسة جديدة في جمال نظرية الهرمينوطيقا -

 جهة أخرى. 

 :البحث خطاطة

وقد أخرجنا الأطروحة في مقدمة مرتبطة بموضوع دراستنا وخمسة فصول، وكل فصل يتكون من  

 مبحثين، وكل مبحث يشمل على ثلاث عناصر. 

المبحث الأول الذي  باشرنا عملنا في –مسار التأويل المعاصر""–جاء بعنوان  الفصل الأول: -

عنوان: "إنعاطافية الهرمينوطيقا المعاصرة"، شمل على تحديد لمعنى التأويل فكان عبارة معالجة يحمل 

إلى تلك التأويليات التي أثرت في فكر ريكور بداية بالتأويلية  تحليلية لدلالة المفهوم ثم أشرنا فيه

 التأويلة الوجودية التي التاريخية التي يمثلها فريديرش شلايرماخر وفيلهم دلتاي ثم إنتقلنا مباشرة إلى

أما المبحث الثاني عنوناه "الإزاحة الأنطلوجية  ،يقودها مارتن هايدغر وهانس جورج غادامير

الريكورية" تطرقنا فيه إلى العديد من المقاربات فالأولى يعتبر فيها ريكور بأن الفهم ليس نمط المعرفة 
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نمط من أنماط السلوك وإنما هو نمط وجود الذات  أما الثانية يعتبر بأن الفهم ليس ،وإنما نمط الوجود

نفسها. كما قادت ريكور هذه المقاربة الثانية إلى التقريب بين الظاهراتية والتأويلية ويظهر ذلك 

ثم ما  جليا في الجزء الأول الذي يحمل عنوان "الإنسان الخطاء" من كتاب "فلسفة الارادة" بجزأيه

نتقاله من الظاهراتية إلى الهرمينوطيقا إي يحمل عنوان "رمزية الشر"، أن بين في الجزء الثاني الذلبث 

كما حاولنا أن نبحث في ثنايا إشكاليتنا عن تلك التساؤلات الريكورية لمعضلتي   ،أو التأويلية

 الحقيقة والكذب.

 تناولنا في -من فينومينولوجيا الإرادة إلى هرمينوطيقا الرموز""-يحمل عنوان  الفصل الثاني -

المبحث الأول إشكالية "ريكور في الإرادة والفينومينولوجيا" وضحنا في بادء الأمر "فلسفة الإرادة 

في تحليله لمفهوم الإرادة ثم  الريكورية والفكر الوجودي" شارحين مقولات ريكور للفلسفة الوجودية

متسائلين عن هذه العودة إنتقلنا إلى المسار الثاني مقاربين "فلسفة الإرادة والفكر الفينومينولوجي" 

إلى الظاهراتية وتحليلاتها لفعل الإرادة إلى غاية إكشافنا في نهاية هذا المسار لذلك الإنعطاف 

نعتاق التأملي أما المبحث الثاني عالجنا فيه "تأويلية الإ، الصريح لفيلسوفنا  نحو "هيرينوطيقا الرمز"

ينومينولوجيا ومشكلة التفسير" ثم مررنا في الحقل الريكورية" طرحنا في الوهلة الأولى إشكالية "الف

الثاني إلى إنتقال ريكور "من الأساس الفلسفي إلى علم تفسير النصوص أو نظرية التفسير" وإنتهينا 

في هذا الفصل إلى الخطوة التي حققها ريكور في هذا المضمار بصياغته لـ "المنهج التأويلي 

لى بناء نسق فلسفي للتأويل المعاصر إالتي قادت ريكور الريكوري" فحللنا الصناعة المنهجية 

 .  التأمليلأهم المقولات التي ساعدته على بناء مشروعه ته بمساءل
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خصصناه لدراسة هرمينوطيقا الرموز "نظرية التأويل الريكورية"  حمل عنوانالفصل الثالث  -

" بتناول للعديد من المعضلات أنظمة الخطاب وإنفتاح المعنى"لدى ريكور، فالمبحث الأول عالجنا 

التي وقف عندها فيلسوفنا بتحليلها ومشاكلتها في آن واحد، وهي على التراتب: اللغة خطابا، من 

ريكور بين الهرمينوطيقا " أما المبحث الثاني عنوناه ،الكلام إلى الكتابة، من الإستعارة إلى الرمز

الريكورية لمختلف المناهج الفلسفية والأدبية والنظريات  الرمزية والنسقية الفلسفية" تناولنا فيه المقاربة

ائية والتأويلية والتحليل النفسي يالمختلفة مستفيدا من مقولات البنيوية والتحليل اللغوي والسم

والماركسة والنيتشوية ...وغيرها، كما تجدر بنا الإشارة إلى أنه حاول إستثمارها في خط هرمينوطيقا 

نا في مستهل مبحثنا إلى ذلك التحول الذي قاد ريكور للتفكير السميولوجي الرموز.كشفت تحليلات

ثم بحثنا في إشكالية الرمز بمراجعة المنظومات النسقية للإستعارة معتبرا بأن الرمز عالم من المعنى. أما 

رتياب عن طريق في ختام مبحثنا تناولنا المقاربة التي قدمها فيلسوفنا بخصوص هيرمينوطيقا الإ

إلى غاية  لنصوص ماركس وفرويد ونيتشه، معتبر أن الرمز حقيقة زائفة ولا يمكن الوثوق بها اورتهمح

 وصولنا إلى المعنى الباطني أو الخفي.

بحثنا عن بعض المعضلات التي  "المشروع الفلسفي بول ريكور"،يحمل عنوانالفصل الرابع: 

المبحث ، أسست لإستراتيجية التأويل عند ريكور من خلال تتبع لأهم النقاط التي عالجها مشروعه

من النظرية إلى الممارسة )حوار بين النص والفعـل(" فتناولنا العناصر الثلاث على " الأول عنوناه

مقاربة ريكور  أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى ،-النظرية النصية، نظرية الفعل، نظرية التاريخ -التوالي

)الألسنية والبنيوية، والإيديولويجيا والواقع( من خلال الحوار الريكوري الذي أجراه بين الهرمينوطيقا 
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على كتابه الذي يعرف والبنيوية ثم وضحنا تلك المقاربة النسقية للمنظورات الإستعارية بتطبيقها 

خر مبحثنا عالجنا تلك المقاربة آوفي  - La métaphore vivreالاستعارة الحية-عنوانه بـ 

 الريكورية للايديولويجا.

تسائلنا عن الهرمينوطيقـا  "المقاربات النقدية لهرمينوطيقا بول ريكور"يحمل عنوانالفصل الخامس: 

على إشـكاليات وقـع الإهتمـام عليهـا في صـلب بحثنـا النقدية وأساسها الفلسفي من خلال تطبيقها 

نقـد الأسـس الفكريـة في هيرمينوطيقـا بـول ريكـور" كانـت محاولتنـا في "المبحث الأول نبحـث فيـه عـن

بدايـة هـذا المبحـث هـو تلـك المقاربـة الريكـور لفعـل الترجمـة ونظريـة التفسـير ثم في المسـار الثـاني وقفنــا 

ـــفلســفي إلى تأويليــة فلســفية وتمثلهــا نزوعــه إلى نقنتقالــة مــن التأمــل العلــى تلــك الإ ـــد الايديولوجيــــ ا ـــ

ــــة مكتشــــفين الإعــــتراف الواضــــح  ــــا، هــــو الهرمينوطيقــــا النقديــــة الريكوري وآخــــر مــــا عالجنــــاه في مبحثن

الريكوريـة وتأملاتـه أبنية المعرفة " أما المبحث الثاني يشمل على ،لفيلسوفنا لإعتناقه هذه الهرمينوطيقا

موضــــــحين  -الهيغليــــــة( -أبنيــــــة المعرفــــــة الخطابيــــــة )الريكوريــــــة-ابيــــــة" تناولنــــــا في حــــــديثنا الأولالخط

 -أبنيــة المعرفــة الخطابيــة )الريكويــة-الإنتقــادات الــتي قــدمها ريكــور للخطــاب الهيجلــي ثم إنتقلنــا إلى 

لـذات باوهنا  ،مكتشقين ذلك التأثر بأفكار دريدا من جهة والإنقاد له من جهة أخرى -الدريدية(

عالجنــا تقــويض ريكــور للخطــاب الميتــافيزيقي ســاعيا إلى بنــاء خطــاب آخــر يقــوم علــى أســاس نظريــة 

وآخـــر مـــا تناولنـــاه في هاتـــه الأطروحـــة هـــو الإنعطـــاف الريكـــوري للبحـــث عـــن تلـــك الهويـــة  ،التأويـــل

يتافيزيقـا السردية بتحليله لمقـولات الوجـود والزمـان والسـرد. كمـا وضـحنا فيـه الإنتقالـة مـن خطـاب الم

أمــا النقطــة الأخــيرة أخــذنا  ،إلى خطــاب التأمــل، ويمثــل منحــى هــذه المعالجــة هــو فلســفته في الوجــود
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نموذج من المشروع الفلسفي لريكور بمقاربة معضلة الزمان والسرد من خلال بحثه عـن الهويـة السـردية 

 وصولا إلى ذلك التصور لتأسيس إبستمولوجيا للتاريخ.

 :المناهج المتبعة

تجدر بنا الإشارة إلى المنهجية المتبعة في تصميمنا لهذا العمل، سنعتمد جملة من المناهج، أهمها     

 الوقوف الذي ساعدنا فيالمنهج التاريخي حيث نطرح إشكالية تطور الهرمينوطيقا لدى بول ريكور، 

عارفنا وصياغتها مع مبالأرضية الفلسفية لج أمدنا، كما هالتاريخية التي يبنى عليها مشروععلى الأطر 

إستقى منها فيلسوفنا مشروعه التأويلي  تيديد من النظريات والأفكار والمفاهيم الصياغة علمية للع

المعاصر في  التحليلالمنهج التحليلي عن طريق تحليل الأفكار والمفاهيم والآراء بإتباع آلية وإستثمرنا 

لى الأهم عبر مسارات ملتوية مطبقين قراءة قراءة النصوص تحليلا منطقيا ننتقل فيه من المهم إ

المنهج التركيبي من خلال الربط بين جميع الأفكار والفلسفات  على اعتمدناللموروث الغربي، ثم 

المختلفة والتأويليات إبتداء من التعريف بدلالة التأويل ومرورا بالهرمينوطيقا الغربية والمناهج 

 كما وظفنا ،يقاهوصولا إلى التأسيس لهرمينوط رنا )ريكور(مفكوالفلسفات المختلفة التي تأثر بها 

تداعيات نسق التأويل المعاصر لدى ريكور والربط بين آليات الهرمينوطيقا  لإيضاحالمنهج النقدي 

إذن  ،والمناهج المعاصرة والنصوص المختلفة والآراء بمساءلة نقدية لأنماط الفهم والقراءات المختلفة

التحليل والتركيب والنقد لمختلف الأفكار والأراء والمفاهيم حول الوصف و ا هو المنحى العام لمنهجن

 تطبيق المناهج المختلفة في قراءة الموروث الغربي. 
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 : الدراسات السابقة للموضوع

القول بأن جمال هـــذا البحث كان قــــد أثمر من خلال بعض البحوث التي عالجتها  يمكننا    

، أساتذة مدرسة المعلمين 2)أساتذة قسم الفلسفة جامعة وهران  وكذلك ما بذله السادة الأساتذة

العليا جامعة تونس، أساتذة قسم الفلسفة جامعة ماتز فرنسا، أساتذة قسم الفلسفــة جامعــــة 

مختبر الفلسفة وتاريخ الزمن - 2، وجمموعة من الباحثين ومختبرات البحث جامعة وهران 8 باريس

ق، البنيات، بر الأنساتمخ، بر الأبعاد القيمية للتحولات الفكرية والسياسية في الجزائرتمخالحاضر، 

ة عن فهمنا بجهدهم لتقريب العديــــد من المفـاهيم والأفكار التي كانت بعيد( -النماذج والممارسات

بحث في مشاريع ومسار نسق التأويل المعاصر ينعتقد أن بحثنا تكريس وإستمرار كما   ،ومخيلتنا

وآفاق العلاقة بين الهرمينوطيقا والقراءات المختلفة، حيث سنستفيد من محاولات الباحثين 

، ديكارت والفلاسفة والمفكرين في ميدان الفكر الغربي من جهة، وهم: شلايرماخر، دلتاي، هيغل

مانهام ،كارل ماركس، سيغموند فرويد، نيتشه، مارتن هيدغر، هانس جورج كارل ايمانويل كانط،  

غادامير، جابريل مارسيل، جون بول سارتر، ادموند هوسرل، ليفي ستروس، غريماس، دوسوسير 

جهة نعوم شومسكي، ميشال فوكو، لويس ألتوسير، دريدا، رولان بارث وبول ريكور ...إلخ، ومن 

أخرى من الفكر العربي المعاصر أمثال: محمد أركون، نصر حامد أبو زيد، محمد عابد الجابري، علي 

لكي نكمل مسيرة مختلف الدراسات الأكاديمية في طرحها، حيث أن هناك العديد  ،حرب،...إلخ

ة رحل طروحات تتعلق بموضوعنا، منها "الذات والغيرية في فلسفة بول ريكورمن الرسائل والأ

التي طرحت مسائل  ،جامعة وهران، الجزائرقسم الفلسفة،  البحث عن الذات من خلال الآخر"



ع  
 

مختلفة حول فلسفة الذات والغيرية في الفكر الغربي المعاصر، "التلقي وأشكال التأويل عند بول 

التي  جامعة وهران، الجزائر، بدوها قامت بالبحث في نظرية التأويل والآلية ، قسم الفلسفة،ريكور"

جامعة قسم الفلسفة، "اللغة والخطاب في فلسفة بول ريكور"،  ،قوم عليها التأويل والتلقي المعاصري

المتعلقة بالتحليل اللغوي ثم  الأفكار، تقدم لنا هذه الدراسة العديد من الجزائر منتوري قسنطينة

لتأويلي الديني بول "رمزية الشر في الخطاب ا ،ينتقل فيها إلى دراسة إشكالية الخطاب المعاصر

الأبعاد الابستمية للإرادة من خلال  توضيحفيها على  عمل جامعة الجزائر،قسم الفلسفة  ريكور"

"جدلية الفهم والتفسير في فلسفة بول ريكور"، تشرح لنا  ،رــة بتحليل مستويات الشطالمعرفة المرتب

تفسير... وهناك اطروحات ورسائل هذه الدراسة العلاقة التي يقيمها ريكور بين إشكاية الفهم وال

ماجستير متنوعة في جمال الموضوع في معاهد مختلفة لا تقتصر على الفلسفة، بل تتجاوزها إلى 

أقسام علم الاجتماع وعلم النفس واللغة والأدب العربي والشريعة الإسلامية والتاريخ التي تطرح 

 مسائل حول الهرمينوطيقا وعلاقتها بالعلوم الأخرى.

 :ة البحثصعوب

، تمثلت في ناصعوبات عرقلت مسيرة بحثواجهتنا الكثير من الصعوبات أثناء إعدادنا للبحث،     

صعوبة ترجمة بعض النصوص، لأن النص الريكوري خليط من المذاهب والنظريات والفلسفات 

ا ــــــــتي عرفتهــــــتلفة الـــــــالمخن التأويلات ــــات بيـــــــــبها الإختلافـــــــوالمناهج المختلفة، هذه الصعوبة سب

وتأويلات وإنتقادات لا متناهية  ياهذه النقلة النوعية للفكر الريكوري أنتجت صراعا فكر  ،ارهــــأفك

عن ما كان يريد الوصول إليه بسبب الغزارة في التأليف، كما لاحظنا في بعض الأحيان تشابك 
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شابه والتشابك للنظريات والأفكار يرجع إلى المهمة الوحيدة وتشابه في بعض إنتاجاته، ربما هذا الت

شساعة جمال كما نرى   ،التي أراد ريكور الوصول إليها عبر طرق ملتوية للرفع من دلالة الهرمينوطيقا

تنوع وإختلاف الأراء وتعدد الدراسات في ميدانه و الموضوع المدروس وصعوبة الإمساك بتفاصيله، 

 لمضمون الهرمينوطيقا النقدية التي وقف عندها فيلسوفنا ريكور.يشكل عائقا لفهم أوسع 

 :مستجدات وآفاق الدراسة

وإذ كان لكل من يتصدى للبحث غاية يسعى للوصول إليها، فقد كان هدفي من خلال بحثنا     

في إشكالية نسق التأويل المعاصر لدى ريكور هو الخروج بنظرية متكاملة للهرمينوطيقا، وذلك 

فقراءة الموروث  ،تناثر من أقوال تنظيرية في آثار الباحثين في الحقل التأويلي والفلسفي بجمع ما

شتغالها كانت إالريكوري يتطلب وعيا كبيرا وقدرة فائقة في التعمق وإصدار الأحكام، لأن جمالات 

في ثناياها لإرتباطها بالعديد من النظريات والمناهج والأفكار الفلسفية التي أراد ريكور  واسعة جدا

بو لإعداد دراسة شاملة لها من حيث مفاهيمها وأفكارها كما نص،تطوير مشروعه الفلسفي

تجعل  أفكارهومسارها ونقدها وتبلورها وعلاقتها بالنظريات والقراءات المختلفة، وما شكلته 

عا نسان ينساق للبحث فيها، ونتمنى أن يبقى موضوعنا نقطة تحول لأفكار أخرى ومعينا ومرجالإ

 فكريا للقراءات المعاصرة. 
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 الفصل الأول

 مسار التأويل المعاصر
 إنعطافية الهرمينوطيقا المعاصرةالمبحث الأول: 

  للتأويل (اللغوية، الاصطلاحية، الفلسفية)الدلالة 

  شلايرماخر، فلهلم ديلتاي(التأويلية التاريخية )فريديريك 

 )التأويلية الوجودية )مارتن هايدغر، هانس جورج غادامير 

 

 الإزاحة الأنطولوجية الريكوريةالمبحث الثاني: 

 قط نمط المعرفة وإنما نمط الوجودالفهم ليس ف 

  ك وإنما هو نمط وجود الذات نفسهاالفهم ليس نمط من أنماط السلو 

  ريكورتأويلات الحقيقة والكذب لدى 
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 توطئة:

لعنا لا نجانب الصواب عندما نقول أن الفلسفة المعاصرة صارت فلسفة تأويلية بامتياز 

إبستمولوجية في مقاربة المعنى  ةبالنظر إلى الإستقطاب الذي يشهده مفهوم التأويل ليس بوصفه أدا

ودراسة النصوص، بل بوصفه جوهر الممارسة الفلسفية والتفكير بوجه عام، وبالرغم من أن 

الهرمينوطيقا بوصفها مرادفا للتأويل نشأت في الأوساط اللاهوتية، حيث كانت تعنى بتقدم  القواعد 

لدينية، فإن هذا المفهوم إكتسب والضوابط المنهجية واللغوية لإستخراج الدلالة من النصوص ا

مرونة كبرى بتحرره من الوظيفة اللاهوتية إلى وظائف أرحب، ولعل محاولات الإرتقاء بالهرمينوطيقا 

وتحريرها من الحمولة اللاهوتية، تمت بفضل شلايرماخر وديلتاي اللذين كان مقصدهما التأسيس 

لتأويلية تسمية التأويلية التاريخية، أما مع للأرجانون الجديد للعلوم الإنسانية، ويطلق على هذه ا

هانس جورج غادامير فإن التأويلية إتخذت منحى آخر بإستغراقها في المقاربة الأنطلوجية للمعنى 

وهو ما يتم توضيحه في الفقرات اللاحقة سعيا للولوج في الحوار الذي سيفتحه بول ريكور مع 

شف العديد من الأنساق الفلسفية والفكرية والتوجهات الإرث التأويلي والفينومينولوجي. وإننا نكت

المذهبية تهتم بمعضلة الهرمينوطيقا منذ عرف الإنسان أنه لابد من فهم المعطيات الدينية والتاريخية 

نجد من بين الإتجاهات الفكرية التي تأثر بها  ،على ضوء المعطيات الفكرية لكل إتجاه فكري

سفة التأملية والتي بعثت منظومة فكرية للتأويل المعاصر تبدأ مع الفيلسوف بول ريكور في خط الفل

ما قام به كل من شلارماخر ودلتاي في ممارسة عملية لجعل الهرمينوطيقا مفتاح لكل الفلسفات 

التي تستند الى المعيار التفسيري. وبعدما عرفت تفكّرية ريكور تأملا للهرمينوطيقا الكلاسيكية بما 
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التفسير ما لبث حتى تغير عن لازمة للبحث في مشكلة  مشكلةول تطرحه من معضلات ح

الإرادة، وهنا بالذات تساءل ريكون عن مقولة الوجوديين المنبثقة من تصور جابريل مارسيل 

وميرلوبونتي وجون بول سارتر والتأويلية الوجودية الثاوية الممثلة في أعمال مارتن هايدغر وهانس 

لتفاته الريكورية للوجودية، أدت به الى تحقيق إزاحة أنطلوجية لم جورج غادامير. وإن هذه الإ

يستطيع أحد من قبل أن يحققا )في وقته أو بعده( في مصاف الفلسفة التأملية، وحينئذ، وجد 

ريكور نفسه محاصر بالعديد من النظريات والمناهج منها الوجودية والظاهراتية والبنيوية والماركسية 

نتج عن  ،ظريات القراءة وأنتروبولوجيا الدين والثقافة ونظريات الأدب ...إلخوالتحليل النفسي ون

توصل حيث  ،ذلك الحراك الفكري لريكور صراع هرمينوطيقيا بين العديد من النظريات والمناهج

والهرمينوطيقا ويمثلها إنجازه حول دراسته المتعلقة بـ"الانسان الخطاء" ثم  الفينومولوجياتطعيم بين  إلى

لى الهرمينوطيقا أو التأويلية موضحا في إ الفينومينولوجياا لبث حتى وجد ريكور نفسه ينتقل من م

تعني إنفتاح ورية نحو المقصدية الهسرلية، لأنها يكوإن هذه الانعطافة الر  ،منجزاته حول رمزية الشر

 الذات أو الوعي على العالم، وإنفتاح العالم على الذات أو الوعي بشكل عكسي.

وبالفعل )وفيما يراه وما أورده ريكور(، فإن قضية الإرادة الشريرة والشر قد أرغمني على إتمام     

منهج ظاهرتية الوصف الجوهري بإستخدام منهج هيرمينوطيقا التأويل المستعار من تقاليد أخرى 

وإذ ذاك  ،إنه منهج الفلسفة التقليدية لتفسير النصوص المقدسة، وللقضاء ،غير ظاهراتية هوسرل

فقد إقترحت إشكالية جديدة نفسها، حيث يقوم إنعطاف اللسان والوحدات الكبرى للخطاب 

المتمثلة في النصوص، كما فرضت هذه الإشكالية في صيغتين، كان العديد من القراء قد إلتقطوهما 
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ى ـأما الصيغة الأول ،من أعمال ذلك العصر: إن الرمز يدعو للفكر، وفسر أكثر تفهم أحسن

وأما الثانية، فتفتح تاريخاً جديداً لأعمالي القادمة: إنها تقيم علاقة  ،فتوجز جيداً فلسفتي عن الإرادة

أما الأولى، فهي التأويل الذي  ،متوترة بين مقاربتين كان ينظر إليهما على الدوام بوصفهما عدوتين

ويلات متنافسة مع المخاطرة لايدع الملاحظة التجريبية تلامسه، ولكنه يفتح حيزاً للمناقشة بين تأ

وإن هذا الإرتقاء للهرمينوطيقا في القرن العشرين، يجعلنا  ،(1)بقراءة النصوص الكبرى لثقافتنا

نتساءل عن هذا العودة الريكورية الى التأويلية التاريخية؟ وما هي المقاربة الريكورية للهرمينوطيقا 

حقق ريكور، الإزاحة الأنطولوجية التي وقف وهل  ،الكلاسيكية التي يقودها شلايرماخر ودلتاي؟

وما هي المقاربة الريكورية للظاهراتية بما أنها فلسفة في  ،في مضمارها بمناقشته لمقولات الوجوديين؟

 الشعور؟.

 

 

 

 

 

                                                           
، 1، تر:منذر عياشي، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، طصراع التأويلات:دراسات هيرمينوطيقيةبول ريكور،  -1

 .11-11، ص ص 2991
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 إنعطافية الهرمينوطيقا المعاصرة -المبحث الأول:

 للتأويل: (صطلاحية، الفلسفيةاللغوية، الإ) الدلالة  -8-8

أعتقد أن المفكر العربي عندما يريد الولوج في معضلة من معضلات الفكر الفلسفي يجد نوعا     

أي مشتغل في حقل التأويلية لابد أن -ما من التعقيد وخاصة المشكلة المتعلقة بالتأويل، وعليه 

دراكها تكون له نظرة شاملة على تأويلية الفلاسفة والأديان، ثم إن الحقائق لا يتحقق فهمها وإ

إدراكا يقينيا، إلا بشدة البحث على كل الأخبار القديمة والحديثة، بكل إتجاهاتها الفكرية 

 والفلسفية على حد سواء.

راء ن نكون على بينة بكل المعارف والآيشكل البحث عن الحقائق هاجسا يجعل منا أ    

إن الوقوف على « (:119، كما قال ابن حزم الأندلسي )توالملل والأفكار والمذاهب والأديان

الحقائق لا يكون إلا بشدة البحث، وشدة البحث لا تكون إلا بكثرة المطالعة لجميع الآراء 

والأقوال والنظر في طبائع الأشياء وسماع حجة كل محتج والنظر فيها وتفتيشها والإشراف على 

ولابد له من الإطلاع على  ،ختلاف الناسإختيارات و الديانات والآراء والنحل، والمذاهب والإ

القرآن ومعانيه. ولابد مع ذلك من مطالعة الأخبار القديمة والحديثة، والإشراف على أقسام البلاد، 

لكل فكر  هماً ويعد البحث عن الحقائق رهانا ومطلبا مُ  ،(1)»ومعرفة الهيئة، والوقوف على اللغة

ا للتساءل عن نسق التأويل في الفكر المعاصر جابة عن تفكّراته وتأملاته، هذا الرهان حملنيحاول الإ
                                                           

، 2،1889ط ،1بيروت، لبنان،ج، : إحسان عباس، الدار العربية للدراسات والنشرقيق، تحسائلبن حزم الأندلسي، ر إ-1
 .18ص
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ولكن علينا أن نعرف بأن هناك  ،Paul Ricoeur لدى الفيلسوف الفرنسي بول ريكور

لتاي اللذان الكلاسيكية، أشهرهم شلايرماخر ودمسار عرفته التأويلية الغربية في الأوساط الدينية و 

وساط كانت تريد وضع منهج وقواعد أسهما كغيرهم في حقل النظرية التأويلية، وإن هذه الأ

ليصبح التأويل منهجا للعلوم الإنسانية لفهم دلالة النص وعلى هذا الأساس نقول ما هو التأويل ؟ 

  .وما علاقة التأويل بالتفسير والفهم؟

له عدة دلالات، فهو مشتق من كلمة  «Interprétation»مصطلح التأويل  إن مفهوم    

أول وهو لغة الرجوع ويرادف مصطلح "التفسير"، وقيل هو الظن بالمراد والتفسير بالقطع، فاللفظ 

إذ لحقه البيان ظني يسمى مؤولا وإذا لحقه البيان بدليل قطعي يسمى مفسرا، والتأويل في الشرع 

 كان المحتمل الذي يراد موافقا للكتاب والسنة.صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، إذا  

أما دلالة التأويل في اللغة: مصدر على وزن "تفعيل" وفعله الماضي رباعي وهو يؤول تأويل وجذر 

 الكلمة الثلاثي هو أول.

ــــــــن فــــــــارس عــــــــن معــــــــنى أول:     ــــــــد الإمــــــــام إب ــــــــداء الأمــــــــر «وتتحــــــــدد معــــــــنى أول عن أول همـــــــــا إبت

لإبتـــــــداء قولـــــــك: الأول وهـــــــــو مبتـــــــدأ الشـــــــيء ومؤنثـــــــه أولى وجمعـــــــه وإنتهـــــــاؤه، مـــــــن إســـــــتعماله في ا

ـــــود، وسمــــي أيــــلا لأنــــه يــــؤول  ـــــو الــــذكر مــــن الوعـ ـــــل وهـ أوائــــل ومــــن إســــتعماله في إنتهــــاء الأمــــر: الأيـ

ــــــوا: أول الحكـــــم إلى  ــــــذا قالـ ــــــم: آل بمعـــــنى: رجـــــع، ولهـ ــــــه وقولهــ ـــــل وينتهـــــي إليـــــه ليتحصـــــن بـ إلى الجب

ــــــــا أهلهـــــــــا أي أرجعـــــــه ورد ــــــــه والأيالـــــــه إلى السياســـــــة، لأن الرعيـــــــة ترجـــــــع الأمـــــــــور وتعيدهـ ه إلى أهلـ
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ــــــاب الأول بمعــــــنى الإنتهــــــاء والمرجــــــع، قــــــولهم: تأويـــــــل الكــــــلام  ـــــــذا الب ـــــــا ومــــــن هــ ـــــــا إلى راعيهـ وتردهـ

ــــــــه ــــــــؤول وينتهـــــــي إليــ ـــــــه ومـــــــا ي ــــــــرد (1)»وهــــــــو عاقبت ــــــــح والـ ــــــــو الترجيـ ــــــــل هـ ـــــــك أن التأوي . ومعـــــــنى ذل

 والتـدبــر وحسن التقديــر. والتفسير 

ـــــــا مـــــــا ذكــــــره  أمــــــا دلالــــــة التأويــــــل إصــــــطلاحا لهــــــو مــــــن أعمــــــق التعــــــاريف للتأويـــــــل وأكثرهـــــــا ضبطـ

ــــــــو:  ــــــــل هـ ــــــــام الراغـــــــب الأصـــــــفهاني في المفـــــــردات قـــــــال: التأويـ ــــــــة المـــــــراد «الإمـ رد الشـــــــيء إلى الغـايــ

 .(2)»منـه علمــاً كان أو فعلاً 

إتجه إستخدام التأويل قديما للبحث عن المعاني المخبوءة للتفسيرات المتعلقة بالكتب المقدسة      

يث كانت مهمته هي ح ،)*(وتأويل الأساطير والأحداث التاريخية، عرف بإسم "تأويل إشاري"

ا تفسير الكتاب المقدس، لأن وضيفته كانت تقتصر على إيضاح المعنى الخفي للنصوص المقدسة بم

وتأويلاً  وتفسيراً  اً ــــــوشرح اــــمن وقائع وأحداث ومعجزات تتطلب فهم تحويه هذه النصوص

 .وترجمـــة

وظائف أرحب  أصبحت لهيعرفه من صناعة، حيث بما  في الفكر الغربي يتجلى مفهوم التأويل    

المعنى الخفي تجاهاتهم الفكرية والفلسفية لما له من قوة في إكتشاف إ عند الفلاسفة بمختلف

غوتفريد فيلهيلم لايبنتز "والمتحجب، ونجد تعريفات كثيرة لمصطلح التأويل مثلا عند 

                                                           
، ص 2999، 1، دار العلـوم، عنابــة، الجزائر، طوالتطبيقمناهج المفسرين في العصر الحـديث بين النظريــة منصور كـافي،  -1

 .18-18ص 
 .18المرجع نفسه، ص  - 2
ويلا رمزيا ويل الكتب المقدسة تألى تأإيحيلنا دلالة المفهوم  –Anagogie Interprétation–تأويل إشاري  )*(

 .19، ص 2999، 1الحديثـة، القاهرة، مصر، ط، دار قبـاء المعجــم الفلسفيمـراد وهبـة، : لى معان  خفية. ينظرإيشير 
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Gottfried Wilhelm Leibniz"  مـرادف للإستقراء وهــو الذي «: يعطيه تعريفا بإعتباره

.أما التأويل عند (1) »ستقراء أسماه اللاهوتيون تأويلاإيـؤدي إلى العلــة الأولى، وما يسميه الفلاسفة 

يعني السير في الطريق الفكري الـذي يفتحه النص، أي الاتجاه «: Paul Ricœurبول ريكور 

 .(2) »نحو ما يضيئه النص ويشرق عليه

معنيــان في هذا المساق، وهما أولا  له(Interprétation)  ونذكر مما سبق ذكره أن التأويل

 التأويل العملي أما ثانيا التأويل العلمي:

: هــو رد الأشيـاء إلى غايتهــا المـراد (Interprétation Pratique) التأويل العملي -   

 منها وتحقيقهـا فعلا في عالم الواقع وتحديد عاقبتهـا ونهـايتها وبيان ما تؤول له.

: وهــو حسن فهم النصوص التي (Interprétation Scientifique)ي العلم والتأويل -

فيهـا غموض أو إبهام أو إشكال، وذلك بردهــا إلى نصوص أخرى واضحة ومحددة وحملهــا عليهــا 

 وفهمهـا على ضوئهـا، وإزالة غموض النص وإشكال تلك النصوص.

نحاة واللغويون وعلماء الأديان ويكتشف أن التأويل يختلف عن التفسير عند الفقهاء وال    

، بحيث يختلف التأويل عن التفسير مـن حيث الهدف الوظيفة التي يقوم بها كل مفهوم بإختلاف

ميائية أو اللسانية، فإن الكشف عن دلالات النص وبنيته السوالغاية، فإذا كان التأويل يهدف إلى 

مبانـي النص العميقـة ودلالته التفسير يسعى إلى إزالة الغموض السطحي دون الغمـوض في 

 المتنوعـة.    
                                                           

 .199ص  ،المرجع السابق - 1
 .19، ص 2991، 1، دار الحوار، سوريا، طإستراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلةهيثم سرحان، -2
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وإن الجانب اللغوي هو العامل الجوهري في فهم العلاقة الحقيقية لمشكل التأويل بيد أن نظرية 

متد تأثيرها إلى الأنساق المعرفية إالتأويل لم يقتصر تأثيرها على ميدان النقد الأدبي فحسب، وإنما 

 .ومعاينته ومعالجته نظريــــــــا ات، الأمر الذي يحاول هذا البحث مدارستهــــــــــالأخرى كالترجمة واللساني

بالنظر إلى فلاسفة الأديان كانت محاولاتهم التوفيق بين النصوص الدينية المقدسة وما يقول به     

 الفلاسفة، وقد إتضحت هذه المحاولات عند فلاسفة الأديان الثلاثة بصفة خاصة. 

قبل اليهودية والمسيحية والإسلام،  –غير أن ظاهرة التأويل كإتجاه عقلي أصيل له جذور قديمة    

تظهر في الفكر الفلسفي عند اليونان، حيث إنتشر التأويل إلى حد بعيد في كل الأوساط 

أول  والبيئات، فقد عرفت طريقة التأويل الرمزي عند الأورفيين منذ القرن السادس قبل الميلاد، كما

اليونانيون نصوص أساطيرهم وقصائدهم الهوميرية تأويلا جمازيا، وتوسعت المدرسة الرواقية في 

. تأتي  (1)ستخدامه، ولجأ الفيثاغوريون إلى التأويل الرمزي حيث ذهبوا إلى تفسير الوجود بالأعدادإ

ويعني  Hermeneuein" من الفعل اليوناني Herméneutique كلمة "هرمينوطيقا

ويعني تفسر. ويبدو أن كليهما يتعلق لغويًا بالإله هرمس  Hermeneiaيفسر، والإسم 

Hermes  رسول آلهة الأولمب الرشيق الخطو الذي كان بحكم وظيفته يتقنُ لغةَ الآلهة ويفهم ما

 لى أهل الفناء من بني البشَر،إيجول بخاطر هذه الكائنات الخالدة، ثم يترجم مقاصدهم وينقلها 

كبير   –لياذة والأوديسا أن هرمس كان ينقل الرسائل من زيوس طلّع على الإإويذكر كلُّ من 

إلى كل من عداه وبخاصة من جنس الآلهة، وينزل بها أيضاً إلى مستوى البشر، وهو إذ  -الآلهة
                                                           

 .11، ص 2999، 1، مدينة نصر، القاهرة ، مصر، طبن رشدإإشكالية التأويل بين كل من الغزالي و عاطف العراقي،  - 1
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ن يعبُـرَ البونَ الفاصل بين تفكير الآلهة وتفكير البشرأيفعل ذلك فقط كان عليه 
علق وفيما يت.(1)

باليهودية والمسيحية إعتمد فلاسفتهم على التأويل لإدراك الحقائق الباطنية التي تشير إليها 

نصوصهم المقدسة لإعتقادهم بأن الكتب السماوية تخاطب الناس جميعا، فاصطنع مفكرو اليهود 

سبيل إلى  التأويل المجازي، حيث كان المعتقد أن للتوراة معنيين، أحدهما حرفي والآخر جمازي، و لا

السكندري إلى مراعاة Phillon الوقوف على المعنى المجازي إلا عن طريق التأويل وقد دعا فيلون 

المجازي حيث ذهب   المعنى الحرفي والمعنى المجازي للتوراة، كما لجأ المسيحيون بدورهم للتأويل

في القرن الثاني ميلادي إلى إستخلاص آراء  -219-السكندري   clémenceكليمانس

. وقد (2)الفلسفة اليونانية من الإنجيل، ولقد إستخدم الفلسفة اليونانية في شرح الآثار المسيحية

التي حضيت هي الأخرى بعناية فائقة من طرف الفلاسفة  -الهرمينوطيقا-إرتبط التأويل بنظرية 

، )*("شلايرماخر"فة المعاصرين أمثال:طاليس وصولا إلى عهد الفلاسبتداء من سقراط وأرسطوا إ

                                                           
، رؤية للنشر والتوزيع، فلاطون الى جاداميرأفهم الفهم، مدخل الى الهرمينوطيقا، نظرية التأويل من عادل مصطفى،  - 1

 .21، ص2999، 1القاهرة، مصر، ط
 .19المرجع نفسه، ص - 2
هـو فيلسـوف لاهـوتي ألمـاني عمـل علـى تأسـيس الجامعـة في بـرلين ثم إشـتغل  (م8143-م8261فريدريك شـلايرماخر )- )*(

فيهــا حــتى وفاتــه. يعُــد شــلايرماخر مؤســس الهرمينوطيقــا العامــة. هنــا ســنعرض نبــذة مــن فكــر شــلايرماخر مــن كتــاب فهــم الفهــم 
عــد ينُظــر إليهــا علــى أنهــا مــادة للــدكتور عــادل مصــطفى، يمثــل فكــر شــلايرماخر في الهرمينوطيقــا نقطــة تحــول في تاريخهــا، إذ لم ي

تخصيصية تتبع اللاهوت، الأدب، أو القانون، بل أصبحت هـي فـن الفهـم، فهـم أي قـول لغـوي. إن جميـع النصـوص تتمثـل في 
جسد لغوي ومن ثم فلا بد من إسـتخدام النحـو لكشـف معـنى العبـارة، فـالفكرة تتفاعـل مـع البنيـة اللغويـة لتكـوّن المعـنى، أيّا مـا  

 النص. كما ميز لنا بين نوعين من التأويل )التأويل النحوي، والتأويل النفسي أو التأويل البسيكولوجي(.كان صنف 
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وامبرتوا ايكوا...وغيرهم  وهايدجر، وجدامير، وبول ريكور...وفيلهم ديلتاي، وادموند هوسرل، 

 .(1)كثر

إذن حسب ما سبق، تبين لنا بأن التأويل مرتبط إرتباطا بكل الأوساط الدينية والفلسفية بحسب 

يأديها، هذه الوظائف جعلت الفلاسفة يتساءلون عن هذا النوع من الصناعة، بحيث الوظيفة التي 

شكلت الرئية إلى التأويل نمط جديد للفهم إلى غاية التأسيس للإتجاه الذي يعرف بالتأويلية أو 

مسار الهرمينوطيقا من  الهرمينوطيقا. كما يجد الإتجاه الهرمينوطيقي نموا بعد التحول الذي عرفته

 شلايرماخر. فريديريكلى إعتباره علما أو فنا مع إتمام بتفسير الكتاب المقدس الإه

 التأويلية التاريخية )فريديريك شلايرماخر، فلهلم ديلتاي(: -8-8-8

 :F. Schleiermacherفريديريك شلايرماخر -أ

إن مصطلح الهرمينوطيقا في الأصل مصطلح مدرسي لاهوتي، كان يدل نشأته الأولى على ذلك    

العلم أو النسق المعرفي أو النظام المعرفي الذي يحكم من خلال جمموعة المبادئ والقواعد لعملية 

 تفسير الكتاب المقدسة، أو النصوص الدينية التي قد تتطلب فهما وتفسيرا بسبب غموض معناها

الذي نشعر إزاءه بالإغتراب، إلى أن يصبح هذا المعنى مقبولا ومنسجما مع العقائد الإيمانية، غير 

 أن جمال الهرمينوطيقا قد إتسع بعد ذلك ليشمل كل ظاهرة يتطلب معناها تفسيرا.

ويرجع لشلايرماخر في أنه أول من عمل على توسيع دلالة هذا المصطلح فيما وراء نطاق     

و المشكلات الجزئية في تفسير النصوص الدينية، بحيث أصبح المصطلح يمتد ليشمل اللاهوت أ
                                                           

 .291، ص2999، الكويت، 1، ج28، جملة عالم الفكر، مج التأويلية بين المقدس والمدنسعبد المالك مرتاض،  - 1
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علوم التفسير، كالفيلولوجيا والقانون والتاريخ إلى جانب تفسير النصوص الدينية، وهي الأنظمة 

)الأنساق( الأربعة التي إشتغلت بها الهرمينوطيقا أو فن التفسير حتى القرن التاسع عشر، وبالتالي 

إسهام شلايرماخر كان محاولة أولى لتأسيس الهرمينوطيقا بوصفها نشاطا عاما في التفسير يقوم  فإن

على الفهم ومع ذلك، فقد ظل تفسير النصوص الدينية هو ما يشغل إهتمام شلايرماخر في 

تأسيس الهرمينوطيقا كنظرية عامة في فن الفهم. حيث يرى هانس جورج غادامير أن شلايرماخر قد 

هتمامه اللاهوتي نصب عينه بوضوح، قاصدا أن يجعل من هرمينوطيقاه كنظرية عامة في فن جعل إ

 .(1)الفهم، ذات فاعلية في العمل الخاص بتفسير الكتاب المقدس

تتضمن في إشتقاقها  herméneutikéبالإغريقية  Herméneutiqueوإن مصطلح 

عمال التقني لآليات ووسائل لغوية التي تحيل إلى "الفن" بمعنى الإست "technéاللغوي كلمة "

 = téléologie)ومنطقية وتصويرية ورمزية وإستعارية وبما أن "الفن" كآلية لا ينفك عن الغائية 

finalité) فإن الهدف الذي لأجله تجند هـذه الوسائل والآليات هـو الكشف عن حقيقة شيء ،

سيرها وإبراز القيـم التي تختزلها ما، وتنطبق جملة هذه الوسائل على النصوص قصد تحليلها وتف

فن تأويل وتفسير وترجمة  herméneutiqueوالمعايير والغايات التي تحيل إليها، وعليه تعني 

 .(2)النصوص: التأويل هو فن

                                                           
 .81، ص2992، 1لثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط، دار امقالات في ماهية اللغة وفلسفة التأويلسعيد توفيق،  - 1

2-F.D.E Schleiermacher, Herméneutique, Traduire. Et Intruduction de 
Marianna Simon,edit Labor et Fides, Genève, 1987, p104.  
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أما دلتاي فقد حاول من خلال هرمينوطيقاه المنهجية أن يلتمس أساسا منهجيا وتطبيقا يظهر     

على تطوير  نسانية من العلوم الطبيعية، وبذلك فقد عمل دلتايإختلاف وإستقلال العلوم الإ

إلى منهج كلي للعلوم الإنسانية، وإنما أصبح الإختلاف بينهما يكمن في  هرمينوطيقا شلايرماخر

 . (1)التوجه المعرفي لكل منها، أي في قصدياتها الموضوعية 

رأى شلايرماخر أن هناك نظريات وأنساق كثيرة توقفت عند أنواع عديدة من النصوص، وهي     

تريد معرفة حدودها المعرفية والفكرية، فهناك نظريات وأنساق فيلولوجية ولاهوتية، وقانونية. وهلم 

 جرا، ولكن مع ذلك فإنه لا يوجد قدرا من التماسك والترابط مما يجعل هذه النظريات تكون

متماسكة ومترابطة في ما بينها بدون شك أنه الفهم على حد إعتقاده الكفيل في ربط هذا التباعد 

الفكري الوجودي لأنه يمثل بفعل ممارسة الحياة والشعور بمفهومهما الواسع، حيث يرفض ذلك 

الم الحياة الزعم المنتشر فيما يخص شرح النصوص القائم على الجانب الميتافيزيقي المثالي عن ممارسة ع

والشعور، إنه التأويل الكفيل في أن يجسد فعلا حركية الفهم وهو يتعامل مع النصوص قصد 

 إكتشاف معانيها. 

 -ولقد حاولت الرومانسية في التأويل برؤى بول ريكور في كتابه "نظرية التأويل"، لاسيما عند     

، ويُـعَّرف الفهم بأنه يتعرف على إحداث مطابقة بين مقولة التأويل والفهم –دلتاي وشلايرماخر 

قصد الكاتب من وجهة نظر المستقبلين البدائيين في موقف الخطاب الأصلي، وقد فرضت الأولوية 

التي منحت لمقاصد المؤلف والمستقبلين على هذه التأويلية أن تظل محصورة في إيطار نزعة نفسانية، 

                                                           
 .81، صمرجع سابق، مقالات في ماهية اللغة وفلسفة التأويلتوفيق، سعيد  -1
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ليس التأويل سوى نقل لهذه الآلية الحوارية حتى وإن لبست لبوس حوار بين الذاتيات المتفاعلة، و 

 . (1)بين الذوات من ساحة المتكلم إلى الكاتب، في حالة النصوص المكتوبة

تنحصر محاولة شلايرماخر، أن يجعل عمل الهرمنيتيك أملا في فهم إضافة الى ما سبق ذكره،     

ن على النسق العام لتجربة نفتاح الفإطبيعة الفن، وهو يقول في كتابه "علم الجمال" بأن حال 

 .(2)الهرمينوطيقا إشارة "للفهم" المتعلق بالخطابات، تشكل مهمة لا نهائية

ويسوقنا ذلك التحليل إلى النقد الذي شملته الهرمينوطيقا الرومنسية، لما كانت تطمح الوصول     

تاريخية، والبقاء العديد من القراء ترمي للتغلب على عيوب النزعة ال تإليه، بحيث كانت محاولا

مخلصة للقصد الأصلي في تأويلية شلايرماخر، وفهم مؤلف ما بأفضل مما فهم نفسه يعني بسط قوة 

الإنكشاف الذي ينطوي عليه خطابه إلى ما وراء الأفق المحدود لسياقه الوجودي. وعملية التنائي، 

سية لتوسيع أفق النص وفتح ونزع الصفة الغامضة، التي ربطت بها عالم التفسير، هي المسلمة الأسا

 أقفاله.

 -الرومانسية والنقدية-كان مشروع الهرمينيطيقا لشلايرماخر يحمل في ثناياه الإزدواجية      

الرومانسية دعوته إلى رمزية جديدة مع حركية الإبداع والنقدية بإرادته في بناء قواعد فهم صالحة  

انسي والنقدي، النقدي والرومانسي المزدوج، كونيا. وبما كان كل تأويل منصهرا في بوثقة الروم

النقدي هو نسق مقاومة سوء الفهم بإسم القول المأثور الشهير؛ يوجد التأويل حيثما يكون سوء 
                                                           

، 2، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالخطاب وفائض المعنى -ظرية التأويلنبول ريكور،  -1
 ينظر: مقدمة مترجم للدكتور سعيد الغانمي. .11، ص2999

2- F.D. E Schleiermacher, esthétique, édité par Denis Thouard , éditions du 
cerf paris, 2004, p38. 
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الفهم. والرومانسي هو نسق فهم كاتب كما فهم نفسه وربما أحسن. ندرك في الآن نفسه، إنه 

د بلغ خلفه في ملاحظات التأويل، إنه لن إحراج، بقدر ما هو نظرة إجمالية، وأن شلايرماخر ق

يوفق أبدا في تحويله إلى مؤلف كامل، وكانت القضية التي تصارع معها شلايرماخر هي العلاقة بين 

شكلين من أشكال التأويل؛ التأويل النحوي والتأويل النفسي. وهذا تمييز دائم، لذا قيدنا 

قدم المساواة مع التأويل النحوي. يستند التأويل  شلايرماخر بتأويل نفسي كان في البداية، علما أنه

النحوي على خصائص الخطاب في ثقافة ما، ويتوجب التأويل النفسي الذي ما زال يسميه تأويلا 

نفسيا إلى فرادتها، بل وإلى عبقرية إرسالية الكاتب. الأمر الذي حمل شلايرماخر إلى القول بأن 

 وي"و"التأويل التقني".هناك نوعين من التأويل: "التأويل النح

هتمام لعلماء النحو إإن ما يشكله التأويل اللغوي في كل ما عُرف عنه من التأويل اللغوي:  -أ(

واللغة بما يجعلهم يهتمون بقواعد اللغة ليتيسر لهم فهم الخطاب المقصود، وكلما تطورت اللغة 

 وقواعدها تقربنا من ذاتية النص. 

التأويل في المجال اللغوي الحيز الأساسي الذي يبنى عليه ذلك الخطاب مهما كانت سلطته،  يُشكل

أن اللغة تحدد للمؤلف «فالنص وسيط لغوي يحمل فكر المؤلف إلى القارئ. حيث يرى شلايرماخر:

طرائق التعبير التي يسلكها عن فكره. وللغة وجودها الموضوعي المتميز عن فكر المؤلف الذاتي، 

 .(1)»ذا الوجود الموضوعي هو الذي يجعل عملية الفهم ممكنةوه

                                                           
 .29، ص2991، 9، المركز الثقافي العربي، المغرب، طإشكالية القراءة وآليات التأويلنصر حامد أبو زيد،  - 1
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ويرتكز التأويل على نظام الخطاب في الثقافة التي يراد منها تنظيم المعارف، فهو يشير إلى      

الأنظمة اللسانية التي يبنى عليها الخطاب، أما الدلالة فتظهر من خلال قاعدة اللغة، وبنية الخطاب 

 .(1)ن كل تأويل هو فن الفهم، والذي يفهم هو الخطابإنيات، فتتحدد من حقل اللسا

يعمل التأويل النفسي في منظومة شلايرماخر على ذاتية المؤلف  التأويل التقني )النفسي(: -ب(

لفهم معنى النص وما يدلي به في فهم الخطاب. وهو تأويل ذاتي مبني على القصد، والفهم العام 

عتمادا على "المنهج الروحي" الذي إلفكرة الخطاب، ووظيفة التمحور حول شخصية المؤلف 

من فهم نفسه )المؤلف(، ولذلك وجب فهمه كذات فردانية يسعى فيه المؤول لفهم المؤلف أكثر 

من ناحية، أو فهم عمله الإبداعي من ناحية أخرى. بل يظطر المؤول إلى القيام بمهمتين: إقصاء 

عتبار الذات السبب الحقيقي إالذات لفهم الخطاب الموضوعي من جهة، ومن جهة أخرى 

   . (2)أ سلبي تحديديدللخطاب وجعل اللغة جمرد مب

 :(Wilhelm Dilthey) فلهلم ديلتاي -ب 

 Bebrich[ ولد في ببريخ 1811-1811] (Wilhelm Dilthey)فلهلم ديلتاي      

، كان والده من قساوسة الكنيسة البروتستستانية، ومن هنارغبت  Manisبالقرب من ما نتز

أسرته في تكوينه كتيولوجي فدخل جامعة هيديليبريج لدراسة اللاهوت وإنتقل الى جامعة برلين 

نتقل إعين أستاذا في جامعة بازل في سويسرا ثم  1899، وفي عام 1891ليحصل على الدكتوراه 

                                                           
1- Schleiermacher, esthétique, op.cit.p31  

 .19، ص1888، 1، دار الطليعة، بيروت، لبنان، طالفلسفة والتأويلقارة نبيهة،  -2
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في كرسي  Lotzeخلف لوتزه  1882عة برسلاو، وفي عام ثم إلى جام  Kielلى جامعة كييلإ

 .(1) 1891الفلسفة في جامعة برلين وظل فيها حتى عام 

يرى ديلتاي أن الفهم يرتبط إرتباطا وثيقا بالتفسير أو "الهرمينتيك"، فالفهم يربط الكلمات في     

كلمة تتضمن جمالا من معنى، ويكون معنى الأجزاء في بناء الكل معطى في تتابع الكلمات، وكل  

المعاني، وينشأ المعنى عندما يصبح اللامحدد محددا عن طريق التأليف، وبنفس  الطريقة تكون قيمة 

الكل، المؤلف من جملة، غامضة بداخل حدود ويجب أن تحدد من الكل. وتحديد الجزئيات المحددة 

 . (2)اللامحددة يكون خاصية الهرمنتيك –

و أالهامة للهرمنوطيقا على يد الفيلسوف الألماني شلايرماخر لتكون فناً  ورغم تلك النقلة النوعية

ن كلاسيكيته تتبدى في حرسه على وضع قوانين ومعايير إعلماً مستقلا بذاته عن أي جمال، ف

 لعملية الفهم، ومن ثم لعملية تفسير النصوص.

 Theكتب ديلتاي في كتابه "العلم الروحي" جزءا تحت عنوان تطور الهرمنتيك     

development of Hermeneutics  ،موضحا فيه تطور فن التفسير أو الهرمنتيك

ويؤكد فيه أن هذا الفن تطور بصورة تدريجية وبصورة منظمة، فقد نشأ وترعرع في حضن البراعة 

حتكاك الشخصي بأساتذة التفسير ا أن ينتقل عن طريق الإالفنية لعلماء اللغة، وكان طبيعي

العظماء، أو عن طريق أعمالهم. ولكن كل مهارة لا بد أن تسير وفق قواعد تعلمنا التغلب على 

                                                           
ختلاف، الجزائر العاصمة، ، منشورات الإالمنهج التأويلي عند شلايرماخر ودلتايالفهم والنص دراسة في بومدين بوزيد،  -1

 .81، ص 2998، 1الجزائر، ط
 .18، ص2991، 2، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط، ديلتاي وفلسفة الحياةمحمود سيد أحمد -2
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مشكلات ما يمكن أن ينتقل من مهارة شخصية، ومن ثم أوجد فن التفسير صياغة قواعد وأوجد 

ة على تفسير أعمال حيوية الحاجة إلى تبرير القواعد، الصراع بين هذه القواعد وبين مدارس مختلف

 .(1)وأوجد هذا بدوره الهرمنتيك الذي هو بمثابة تفسير أعمال مكتوبة

وهذا ما ذهب إليه ديلتاي في كتابه "نقد العقل التاريخي" بحيث إنطلق من حقيقة مبنية على     

جوده يتحقق إلا في جماعة، فذهب ضرورة فهم الإنسان بوصفه موجودا تاريخيا في جوهره، وأن و 

يدرس "علوم الروح" على أساس تاريخية الوجود الإنساني بمعنى أن للإنسان بعدا أساسيا هو 

التاريخ، فالطبيعة غريبة عن الإنسان ويستطيع إدراكها بواسطة الملاحظة الحسية، أما العلم التاريخي 

الداخل، ولهذا فالعلاقة بين الإنسان جتماعي فهو عالم الإنسان يمكن الكشف عنه إلا من الإ

والموضوع في الروحية هي علاقة مباشرة، لأن هذا الموضوع هو التجربة الإنسانية الحية ويعني 

 .(2)النشاطات الداخلية التي نستشعرها، ونعيها، ونحياها 

في القرن والحقيقة أن ديلتاي عارض النزعة السيكولوجية التي نادى بها بعض فلاسفة ألمانيا      

التاسع عشر، ونفى التفسيرات التاريخية المبنية على الخبرة التاريخية التي هي منبع كل معرفة حقة، 

مبرزا بأن الصيرورة التاريخية ترجع إلى الفعل الإنساني فقط. هذا المبرر يقود دلتاي إلى تجاوز التصور 

 ية.التقليدي الذين يعتمدون على الخبرة في تفسير الأحداث التاريخ

                                                           
 .18المرجع السابق، ص - 1
، تر: محمد برادة وحسان بورقية، عين الدراسات والبحوث الإنسانية أبحاث التأويل -الفعلمن النص إلى بول ريكور،  - 2

 .91، ص2991، 1والاجتماعية، الهرم، القاهرة، مصر، ط
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ويصف ديلتاي نفسه بأنه فيلسوف الحياة لأن تفكيره يرتكز على ثلاث موضوعات مرتبطة،     

أولها قبوله للمبدأ التجريبي القائل بأن المعرفة تقوم على التجربة، وثانيها النظرية القائلة بأن الفلسفة 

ن ترتبط ارتباطا تنشأ من مشكلات الحياة اليومية وتشير إليها، وثالثها قوله بأن الفلسفة يجب أ

 .(1)وثيقا بمعرفة الحياة

وعلى هذا الأساس الضمني الصريح يميز فيلسوف الحياة ديلتاي بين نمطين من التجربة على     

 حسب رأيه، وهما على التراتب )التجربة العلمية، التجربة المعاشة(:

 : (expérience scientifique) التجربة العلمية -أ( 

المفهوم الجوهري للفكر الهرمينوطيقي هو "الفهم" وهو يختلف من سياق إلى آخر، وحسب كل     

سوى  (linterprétation)فضاء ثقافي، ومنذ شلايرماخر لا يوجد مفهوم آخر يعادل التأويل 

 مفهوم الفهم.

أساس للفهم فالتجربة العلمية هي خاصة العلوم الطبيعية، وعلى ذلك يشدد ديلتاي على إيجاد     

كتشاف "الأنا في الأنت". فلكي إللتجربة الحية كما نعيشها بالفعل، ويكون عمل الذات هو 

نفهم الأفراد لا نقتصر على معرفة تجربته فحسب، بل يجب أن نشعر بإنعكاس هذه التجربة في 

 .(2)ذواتنا فنعيد معايشتها

                                                           
 .11-12، ص ص ، مرجع سابقديلتاي وفلسفة الحياة سيد أحمد،محمود  - 1
 .89، ص1889، 1طالأردن،  للنشر والتوزيع،، دار الشروق الأصول المعرفية لنظرية التلقيناظم عودة خضر،  - 2
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ما نكشفه من هرمينوطيقا ديلتاي بأنها ذات معنى نفسي، فهو عمل على إستعارة ما تركه     

شلايرماخر في هرمينوطيقاه المحتوية على الجانب النفسي المستمدة من علم النفس، فكتاب ديلتاي 

بأن هناك "مقدمة للعلوم الإنسانية" يفتح آفاق لفهم التجربة التأويلية التي أراد أن يعالجها، ونبه 

علاقة بين الميتافيزيقا والعلوم الروحية، كما سعى وللخطوة الأولى بالهرمينوطيقا لتأسيس 

 ابستمولوجيا للعلوم الإنسانية، وإنتقاده للعقل التاريخي. 

 :   (vécu) التجربة المعاشة –ب( 

بح معطى تجدر بنا القول بأن التجربة المعاشة بتعبير ديلتاي هي معايشة الحدث لكي تص    

مباشر للوعي الفردي، حتى نستطيع فهم الآخر، لذا يشدد على التجربة المعاشة التي هي تجربة 

البشرية، وتعتمد على الخيال والوجدان والأحاسيس والعواطف، لكي تفهم الذات ذوات الآخرين 

 عن طريق التجربة المعاشة.

تجريدات العلوم الطبيعية. إنها وحدة  وإن التجربة المعاشة معطى مباشر للوعي الفردي، بخلاف    

التجربة البشرية، وحامل لغزارة الإنفعالات التي تعتبر أن كل تجربة فردية ما هي إلا جملة 

الممارسات، والمقاصد الخاصة بالموضوع المعطى والتي حوله حياة الفرد، بحيث لا يعيش في العالم، 

 .   (1)وإنما يعيش العالم

 

 

                                                           
 .98، ص1888، 19، جملة فكر ونقد، المغرب، ع الفينومينولوجيا، فن التأويلمحمد شوقي الزين،  - 1
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 الوجودية )مارتن هيدغر، هانس جورج غادامير(:التأويلية -8-8-2

 مارتن هيدغر )من الابستمي إلى الوجودي(: -أ 
المولود بتاريخ عشرون سبتمبر  Heidegger Martinالفيلسوف الألماني مارتن هيدغر     

، التابعة لمقاطعة بادن الألمانية، عائلته عريقة في هذا  Messkirch، في مسركش8111عام 

واصل دراسته الثانوية وتتلمذ في الجانب اللاهوتي "معهد فرايبورخ للأساقفة" إلى نهاية الإقليم. 

م. وفيها تم إهدائه دكتوراه "كونراد جوبر" )الذي كان يترأس الأساقفة لفرايبورج(، نسخة 1898

دغر من رسالة "فرانس برنتانو" والتي عنوانها في "المعاني المختلفة للوجود عند أرسطو"، وتأثر هي

 .(1)بالرسالة، التي فتحت له جمالا كبيرا للبحث في مشكلة الوجود

السؤال عن الوجود لا ينفصل في تفكير هيدغر عن السؤال عن الحقيقة، فهما المحركان لهذا     

الفكر، واستقى كلمة الحقيقة التي تعرف عند اليونان "الاليثين" الذي يفيد "التكشف" أو 

هي إحدى الكلمات الأساسية في لغة اليونان  –غر باللاتحجب يترجمها هيد -"اللاتحجب"

 وفهمهم للوجود.

تحت  1819هرها بشكل جلي في النص الذي ألقاه هيدغر لأول مرة في برم  عام ظيكما      

، فالحقيقة، التي كانت الكينونة والزمان 1811عنوان "في جوهر الحقيقة"، لكنها لم تنشر إلا عام 

ن كينونة الإنسان هي بالنسبة له نوره الخاص و الدازاين ذاته هو الإنفراج، إذاته، فتحديدا للدازاين 

 das)ح ــــــــــــــــجال للمنفتـــــــــــذ الآن كمــــــــــــود ذاته الذي يفكر منـــــــوتصبح تحديدا للموج

                                                           
، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  اللاهوتيين –المتكلمون  –معجم الفلاسفة، المناطقة جورج طرابيشي،  - 1
 .919، ص 2999، 1ط
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offence)نى ـــــــــــــــ، كمعalètheiaر ــــــا هيدغـــــــة التي ترجمهـــــــــي للحقيقــــــــم اليونانـــــــــــــن الإســــــــ، م

. أخذ هيدغر يواظب على (1)احتجاب -، بدون  Unverbogenheitا بــــــــــالآن حرفي

حضور تمرينات أستاذه ادموند هسرل وتدريباته لتلامذته على التعود على "الرؤية" الظاهراتية خطوة 

ؤية تتطلب منهم الإنصراف عن كل المعارف الفلسفية التي حصلوها أو خطوة. وكانت هذه الر 

الحذر في استخدامها على أقل تقدير، كما كانت تمنعهم من التصدي "لسلطة" كبار المفكرين أو 

الدخول في حوار معهم. وأفاد هيدغر من المران على "الرؤية" أكبر فائدة. فقد وثقت إرتباطه 

ه على تفسير كثير مما غمض عليه من نصوص أرسطو ... على تجربة بالفلاسفة الإغريق، أعانت

 .(2)محاولة جديدة لفهم أرسطو

هكذا توصل هيدغر إلى الصياغة المحدودة لسؤاله عن الوجود، بعد أن إنطلق من المشكلة التي     

في مراحله الأولى  –أثارتها في نفسه رسالة برنتانو )السابقة الذكر(، وتعمق منهج هسرل الظاهراتي 

فقد أخذ  وإتجه به وجهة جديدة. بيد أن تحديد السؤال لا ينهي القضية بل يبدأها، -بوجه خاص

 .(3)يسير على الطريق الذي اعترف بأنه طال أكثر مما توقع

بشأن الوجود فإننا نعني أن الوجود يحكي لنا، يضيء  Geschikعندما نستخدم كلمة     

حيث يظهر ما هو  (den zeit-spiel-raum)ويظهر ويرتب بظهوره مساحة الزمن الحرة 

                                                           
لبنان،  ،، تر: سام أدهم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتهيدغر والسؤال عن الزمانفرانسوز داستور،  - 1
 .111، ص 1881، 1ط

،  1899، 1، تر: عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، طنداء الحقيقةمارتن هيدجر،  - 2
 .11ص

 .12، ص نفسه المرجع - 3
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الوجود من خلال تصرم  Geschichte موجود. إننا لا ندرك في إشراق الوجود تاريخ

(Geschchen)  يتميز هو نفسه بالتقدم. بل إن جوهر التاريخ يتحدد، على العكس من

ذلك، إنطلاقا من الوجود بوصفه إشراقا وظهورا وإنتشارا، إنطلاقا مما يظهر أمامنا ويختفي في 

ثنان محكومان ولو . والإ(1)الوقت نفسه. الظهور والإنحجاب هما فعل واحد، وليسا فعلين متمايزيين

بشكلين مختلفين بهذا العطاء: الاثنان معا أي الانحجاب وخصوصا هذا الانحجاب. هذا القول: 

عتبرنا إنه سؤال يشير أشياء كثيرة ومنها ماهية التاريخ، خصوصا إذا إإشراق الوجود ليس جوابا، 

 نطلاقا من الوجود.إالتاريخ وجودا وقاربنا الماهية 

سنا نبحث عن علاقته باللغة، عندما نتساءل عن هيدغر، نجد أنف ومما يستدعي الغرابة دائما    

وهنا بالذات يوضح ذلك في كتابه الذي يحمل عنوان:"رسالة من أجل الانسانية"، في ما يراه، 

هتمام هيدغر ويظهر ذلك جليا في أبحاثه إالوظيفة التأويلية للكلمة أصبحت داخل ثنايا «بأن:

المتأخرة وتميزت بمكانة بالغة في الجانب التأويلي اللاهوتي الحديث. يرى هيدغر أن الفهم التأويلي 

نه ألا يمكن أن يخرج عن الجانب اللغوي، وإنما الفهم يتم من خلال اللغة فحسب، وهنا يحيلنا إلى 

 .(2)»جلي والبلاغعتبار لفكرة التكلم، والتكلم في نظره يملي بعدا حركيا ينعته بـ: التيعيد الإ

بناء على ماسبق، رأى هيدغر الفلسفة شيئا مختلفا عن ما يفهمه الناس، وبعد تحررها من     

الروتين الأكاديمي الذي حجبها، فلم تعد في نظره مهنة ولا كليات ومعاهد وأقسام تدرس فيها 
                                                           

، تر: نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د ط، د س، مبدأ العلةمارتن هيدغر،  -1
 .98ص

2-Martin Heidegger, Lettre sur l’humanisme,Edité par Aubier, paris, 1964, 
p157. 
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ة وما تحويه مناهجها، الفلسفة وتقسم إلى مقاييس منهجية كالأخلاق والجمال والمنطق ونظرية المعرف

بل صارت فكرا وتفكر، عقل وتعقل يخرج من حقيقة وجودنا في الكون وتبحث عن كل ما هو 

موجود. كما عملت الظاهرية على صياغة أفكاره المرتبطة بالبحث في فكرة الوجود بحيث حاول 

 تجاوز فكرة الوعي الظاهراتي. 

اهراتي، كما أقرها ادموند هسرل إلى العمل بفكرة شتغال بفكرة الوعي الظلقد تجاوز هيدغر الإ     

الوجود )العالم(. إن بنية الفهم التأويلي عند هيدغر لا يمكن أن تبتعد عن حركية العالم الوجود، لأن 

عتبر الفهم هو وجود إ ،تحاد بين هاته العناصر الممثلة في الفهم والوجود الإنساني، ومن هناإهناك 

العالم(، وهي المرتكز والمعطى النموذجي في كل تأويلات هيدغر الفكرية الإنسان في هذا الوجود )

 قتراب من العالم يفسره هايدغر على نحو أنطلوجي.   هذا الإ. و (1)والوجودية والمعرفية

ومما لا ريب فيه ودون توشج فكري، فإن النظرة الهيدغرية تركز على تفسير العلاقة بين الوجود     

التي قل ما يقال عنها بأنها ليست لها إرتباط بالمعرفة، وإنما بالجانب التأويلي الخالص. إن  ،والموجود

المعرفة هي فعل يشكل وعيا و صيرورة داخل نسق تحكمه ثنائية الذات والموضوع؛ ويشترط هيدغر 

 هنا نسيان الوجود )العالم( والإهتمام بما يتعلق بالموجود.

د في علاقة إنتماء متواصل مع الموجود. إن الوجود عنده ليس شأنه إن هيدغر ينظر إلى الوجو     

شأن الموجود الذي يرُوى ويدُرك في بعض السياقات. إنه لا يرُى ولا يعرف، بل يؤول ويخرج تخريجا 

                                                           
1-Martin Heidegger, Identité et différence , In question 1Gallimard, Paris, 
p263. 
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فهو أي الوجود المطلق لا يرسل للموجود إلا تلك الشذرات، أو  ،يتماشى مع بعد السياق الواقعي

 ترى؟ هل إلى الذات الإنسانية بمفهومها الأنتربولوجي المعروف؟ أم إلى أبعد النداءات. لك لمن يا

أي الأنا. والمتمثل أساسا في الموجود المنفتح باستمرار على  Daseinمن ذلك إلى ما يسمى بـ: 

عبر الفهم التأويلي الذي لا ينفصل بينهما أبدا بين الوجود  L’existantالوجود المطلق 

 .(1)والموجود

يشدد هيدغر على أن تكون هيرمينوطيقاه أنطلولوجيا للفهم من خلال تقويضه للميتافيزيقا     

الغربية، فعمل على تقدم  قراءة نقدية في الأفق للفلسفات السابقة ليتسنى له الوصول إلى معنى 

 شديد التماسك للوجود والموجود.

كما يرى هيدغر بأن الفلسفة إذن عند أرسطو لا تخرج عن إطار الموجود بأي حال من       

أو أن تكون  –وذلك عندما تبحث في الموجود بما هو موجود  –الأحوال، وهي إما أنها أنطولوجيا 

وذلك حين تتحدث عن الموجود المطلق، وتتخذه موضوعا لبحثها، سواء ببحث العلل  -لاهوتاً 

الأولى، أو ببحث الموجود المطلق ذاته. ومع هذه الخاصية المزدوجة للفلسفة بوصفها  والمبادئ

أن الوجود بوصفه موضوع الفلسفة في هذا «. وبناء على ذلك يعلن هيدغر (2)أنطلوجيا ولاهوتاً 

. لكنه تنعكس نضرته مع العديد من (3)»قد بقي مظلما -أي كتاب الميتافيزيقا لأرسطو -العمل 

( 1919-1189) أنطلوجيا ليبنتز والميتافيزيقا الذاتية لـ: رينيه ديكارت ، لأنه يرفضالفلاسفة
                                                           

 .81، ص2999، 1، النادي الثقافي، جدة، السعودية، طنظرية التأويلمصطفى ناصف،  - 1
، 1، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طمارتن هيدغر، الوجود والموجودجمال محمد أحمد سليمان،  - 2

 .11، ص2998
 .12المرجع نفسه، ص - 3
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 أن ديكارت قد إدعى في الأنا أفكر«تجاه يقول هيدغر:مؤسس الفلسفة الحديثة، وفي هذا الإ

Cogito Sum  أنه وضع الفلسفة في إطار جديد. بيد أننا لن نستطيع التحقق من صحة هذا

 .(1)»الإدعاء إلا عن طريق إبراز الأساس الانطلوجي الذي لم يعبر عنه في الأنا أفكر

ه قد أنهى مشروعه بتقويض تاريخ الميتافيزيقا الغربية من أفلاطون دالمتأمل في فلسفة هيدغر يج  

يتافيزيقا الموجود، أي ميتافيزيقا تتمركز حول الموجود وإيمانها المطلق بالموجود حتى نيتشه، بوصفها م

وإعتقادها في أنه الشيء الوحيد الذي يجب أن توليه عنايتها، كما جعلها تغفل عن البحث في 

 الوجود بما هو وجود، وهذا ما جعلها تصل إلى العدمية المطلقة. 

 Seinلاسيما في كتابه المعنون "الكينونة أو الوجود والزمن إذا لقد حاول هيدغر بهذه المعاني    

Und Zeit  أن يغير ذلك التصور الميتافيزيقي الذي كان يعطي للموجود إهتماما بالغا في جل "

 الدراسات التي كان يتوقف عندها مهملا في حسبانه حركية الوجود المطلق. 

 هانس جورج غادامير )غادامير ضد ريكور(: -ب

-1899فيلسوف ألماني ) Hans Georges Gadamer)) هانز جورج غادامير    

( درس في برسلاو، وماربورغ. حصل على الدكتوراه الأولى بإشراف باول ناتوب 2999

Natorp وعلى الدكتوراه المؤهلة للتدريس في الجامعة بإشراف هيدغر في جامعة ماربورغ سنة ،

، فال جامعة 1811جامعة فرانكفورت في سنة ، وصار أستاذ كرسي للفلسفة في 1828

                                                           
 .11، صالسابق المرجع - 1



27 
 

رئاسة تحرير المجلة الفلسفية، ألف عدة كتب  1811. وشغل منذ سنة 1818هيدلبرج في سنة 

 .(1)2999ومن أشهرها الحقيقة والمنهج، الصادر في دار أويا 

يكتب غادامير في مستهل أبحاثه المقالة المعنونة "هيدغر في عيد ميلاده الخامس     

واليوم تفكر الأغلبية على نحو مختلف. فهم لم يعودوا يريدون المضي قدما، بل هم «:"ثمانينوال

بالأحرى يريدون أن يعرفوا سلفا إلى أين هم ماضون، أو أنهم من دعاة الرأي القائل أن على المرء 

أن تكون لديه فكرة جيدة عن المكان الذي يقصده. وجل إهتمامهم بهيدغر ينصب على تصنيفه،  

كأن يصنفوه بأنه جزء من أزمة الرأسمالية الأخيرة، فيرونه فارا من الزمان إلى الوجود، أو إلى نزعة 

 .(2)»حدسية لاعقلانية، متنكرا للمنطق الحديث

فهذا الفيلسوف، هيدغر، في مخيلة الفيلسوف، غادامير الموضح في وريقات كتابه "طرق     

هيدغر" الذي طالما ذكر الفلسفة والميتافيزيقا بـ "نسيان الوجود". فالضرورة التي كان يراها قدرا 

ره المقرونة بتاريخ الميتافيزيقا الغربية التي شملته هو أيضا. كما أبدت أفكا تصالهلنسيان الوجود لإ

بالفكر الوجودي في تشكيل صورة جديدة للإنسان تختلف جذريا عن الصورة التي إنتهى إليها، 

الأمر الذي دفع هيدغر، إلى القول في عبارته المعروفة والمعبرة حقيقتا بتعبيره:"لن ينقذنا سوى الله 

تدعي من الانسان عز وجل". إن عبارة كهذه، من مفكر مثل مارتن هيدغر، لا يمكن إلا أن تس

                                                           
، تر: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، طرق هيدغرهانز جورج غدامير،  - 1
 .91،  ص2999، 1ط

 .12، صالمرجع نفسه - 2
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أن يركز الملاحظة فيها، وندقق في دلالتها الحقيقية، في الوجود هناك اليوم. هذه العبارة تقودنا إلى 

 التساءل عن كيف يمكن فهمها على ضوء تحليلات هايدغر وغادامير؟ 

فهيدغير حين يتحدث عن نسيان الوجود  «يرى غدامير بأن سؤالنا يحمل جدية يمكن فهمها.      

 قدر يضمره تاريخ الميتافيزيقا إنما يتحدث عن أمر واقع؛ فما هو متحقق هو القدر. فالتقنية التيك

ردها هيدغر إلى جوهر نشوء وتكون وصيرورة الميتافيزيقا  صارت مآل التاريخ الإنساني، وإن

 . (1)»اليونانية، تحمل سمات الجوهر الإنساني، الإنسان الذي خطى على أرضية هذا العالم

إن المشروع الفلسفي لهايدغر يندرج ضمن المطالبة بالخروج من هيمنة الميتافيزيقا والإنفلات من     

. لذلك فإن فكر الإختلاف بإعتباره فكرا (2)ود للفكردمركزية العقل، بل إن العقل هو العدو الل

إنه لا تأمليا غير حسابي يسعى إلى معالجة الكائن من أمراض العقلنة وهو حين يقول بذلك ف

يستعرض فضائل اللاعقلنة لدرجة يغدوا فيها نقده عبارة عن نقد عدمي. أي أنه في الوقت الذي 

يدعو إلى الابتعاد عن العقل وعن العقلنة فإنه لا يقترح عوالم أخرى جديدة...، وبالتالي فإن رفض 

ينونة. فالنسيان هيدغر إقتراح بدائل تنبؤية يعبر عن إكتفائه بإقراء الغموض الحاسم لنسيان الك

 .(3)يمكن أن يؤدي إلى المأزق، ولكنه يستشعر وكأنه إستغاثة وإنسحاب الكينونة ذاتها

إن إمكانية بناع فهم تأويلي على المرحلة الجديدة، يتطلب منا قراءة تأويلية، مبتغاها الآني     

البحث عن الصرح الحقيقي الذي يخرج منه الفهم الوجودي المعرفي والفكري على حد إعتبار 
                                                           

 .11، صالمرجع السابق - 1
، 1888، 2، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، طالمعاصرةالحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية محمد نور الدين أفاية،  - 2

 .229ص
 .229، صنفسه المرجع - 3
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. ويجدر علينا أن نفهم إن غادامير قد سلك طريق هيدغر ففي كتابه الذي يحمل (1)غدامير

؛ ويعد هذا الكتاب Vérité et Méthodeن"الحقيقة والمنهج" المقابل في اللغة الفرنسية عنوا

اللبنة الأساسية التي تم فيها ذيوع صيته، فهذا الكتاب إستطاع فيه أن يستعير العديد من المفاهيم 

لوجود التي تجعل من فكره يختلف عن الذين سبقوه، ووفق إعتقاده السائد مع ما تمليه التجربة عن ا

"العالم" مع ما تبينه الذات الإنسانية؛ مبينا بأن "نسق التأويل" أو "منظومة التأويل" ليست 

إن الأبحاث التي ننجزها، ستعالج مشكل الهرمنتيك، ولعل ظاهرة الفهم ومن ثم «إشكالية منهجية: 

ة، فهرمينوطيقا تأويل ما فهم تأويلا صحيحا لا يعتبر مشكلا حقيقيا يرتبط بمنهج العلوم الإنساني

النصوص والفهم لا يخصان العلم، بل يرتبطان بالتجربة الشاملة التي يصوغها الإنسان  عن العالم، 

 . (2)»وبالتالي فان ظاهرة التأويل ليست مشكلة منهجية

ستخدام للمعايير، إإنطلاقا من هذا المنحى في المعالجة، تبدو الحقيقة بمثابة إشتغال على المواد، أو 

للوقائع، أو إنتاج للموضوعات، أو تشكيل للخطابات، أو خلع  ياغةبناء للنماذج، أو ص أو

للدلالات، أو ممارسة للذات، نعني ذات النفس. فإذا شئنا مقاربتها ابستمولوجيا نقول: إنها ليست 

يقينا معرفيا، بقدر ما هي منظومة تأويلية تفسر وتوضح، ولكنها تخضع للفحص والجدل، وتقبل 

فسها التفسير والتأويل. وإذا شئنا مقاربتها انطولوجيا نقول: إنها انخراط في العالم، وانفتاح هي ن
                                                           

1- Hans Gerg Gadamer, L’art de Comprendre, herméneutique et traduit de 
l’allemande par Mariana Simon, introduction de Pierre Frachon, Ed Aubier 
Montaigne, Paris, 1982, p 88. 
2- Hans Georg Gadamer,Vérité et Méthode, Les grandes lignes d’une 
herméneutique philosophique, traduit de l’allemand par Etienne Sacre, 
Révision de Paul Ricœur, Ed Seuil, 1976, p20. 
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على الكون، ونسج علاقة بالوجود يحقق من خلالها الإنسان ذاته بأنماط وإيقاعات مختلفة. 

ن فالإنسان إنما هو علاقة ذات بذاتها وصلة موجود بالموجود، وهي صلة مركبة تنفتح على أكثر م

  . (1)جانب ولها غير بعد وشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .81، ص1881، 1بيروت، لبنان، ط، المركز الثقافي العربي، نقد الحقيقة 2 النص والحقيقةعلي حرب،  -1
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 الإزاحة الأنطولوجية الريكورية -المبحث الثاني:

 :الفهم ليس فقط نمط المعرفة وإنما نمط الوجود - 1-2

مقولـــة الفهـــم أخـــذت بعـــدا فكـــريا وفلســـفيا في التفكـــير الفلســـفي المعاصـــر، وإذا كـــان الفهـــم  إن    

يعــرف بأنـــه نمـــط المعرفـــة، لكـــن مـــع الوجوديـــة أصــبح كـــذلك نمـــط الوجـــود. إن هـــذا الاكتشـــاف قـــاد 

، لأنهـا هـي الأسـاس في )*(1ريكور لمناقشة أعمال الوجودية والتركيز بالأساس على مشـكلة "الإرادة"

الفكر الفينومينولوجي والوجودي. هذا التحدي الريكوري في الساحة الفرنسـية المعاصـرة كشـف عـن 

وجـــود نمطـــين مـــن الفهـــم، وهـــذا يعـــني أن هنـــاك نمـــط المعرفـــة وكـــذلك نمـــط الوجـــود. هـــذا الانعطـــاف 

لريكوريــة لمقولــة الفهــم؟ ولمــاذا الريكــوري في تأملاتــه لمفهــوم الفهــم يحيلنــا إلى أن نتســاءل عــن المقاربــة ا

 هذه العودة إلى الفكر الوجودي؟ وهل الفهم هو نمط المعرفة فقط أم كذلك هو نمط الوجود؟. 

، بمأساة مزدوجة: فلقد ولد في السابع والعشرين من Paul Ricœurتبدأ حياة بول ريكور     

بروتستنتية، وكان الوليد الثاني  في مدينة فالنس الفرنسية في عائلة 1811شهر شباط )فبراير( سنة 

بعد أخت، غير أن والدته لم تلبث أن توفيت بعد نصف سنة فقط، وبعد وفاتها بعام فقط نشبت 

                                                           

، تعرف دلالة المفهوم حسب السياق الفلسفي الذي تتمحور فيه، أولا هي تصميم واع على أداء volonéإرادة  –)*( 
ن ألى إفعل معين ويستلزم هدفا ووسائل لتحقيق هذا الهدف، والعمل الارادي وليد قرار ذهني سابق. وثانيا يذهب المثاليون 

مستقلة عن المؤثرات والظروف الخارجية، ويرى الماركسيون أنها ثمرة المعرفة والتجربة والتربية. وأخيرا يرى الرواقييون  رادة خاصيةالإ
لى أنه لا إرادة حيث لا إدراك الذهني، وذهب ديكارت رادة أساس المعرفة والسلوك، لأنها جهد نفسي يقوم عليه الإن الإأ

، الهيئة العامة المعجم الفلسفيلمة من متطلبات العقل العملي. ينظر: إبراهيم مدكور، رادة مسإستطاعة، وعد كانط حرية الإ
 .  9، ص1881لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر، د ط، 

1 
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نكليزية ليلتحق بالجبهة وقتل هناك سنة الحرب العالمية الأولى، فترك والده مهنة تدريس اللغة الإ

جدّيه لأبويه وعمّته. غير أنه  . وهكذا فإن فيلسوفنا سينشأ يتيم الأبوين في كنف1811

سيكتشف صغيرا حبه للكتب والدرس، وسيدخل جامعة رين بحماس ليعدّ الإجازة في الفلسفة، ثم 

مع  1811، وينجح فيها بإمتياز سنة (Agrégation)يتقدم في باريس إلى شهادة الأستاذية 

ل على منحة في التعليم هذا النجاح سبقته مأساة ثالثة وفاة شقيقتة في مطلع شبابها. كما حص

. حين 1819. ووقع أسير الجيش الألماني في ربيع سنة 1818الثانوي لتعميق درسه للألمانية سنة 

إنهار الجيش الفرنسي بأكمله، ولم يكن ريكور الفيلسوف الفرنسي الوحيد، أسير الجيش الألماني، 

ات كاملة، سيقرأ ريكور في بل كان هناك العديدون غيره، لعل أشهرهم جون بول سارتر خمس سنو 

هذه الفترة أعمال كارل ياسبرس، يترجم المجلد الأول من كتاب هوسرل "أفكار من أجل 

 .  (1)فينومينولوجيا محضة"

 Karl)بحـــــــاث كـــــــارل ياســـــــبرز بادئ ذي بـــــــدأ، كـــــــان أول عمـــــــل  أنتجـــــــه ريكـــــــور مكرســـــــا لأ    

Jaspers) مع صديقه ميكيل دوفرن(Mekil Dufrenne)  بعنوان : كارل ياسـبرس ، وذلك

 .1818وفلسفة الوجود، منشورات سوي 

الذي كان الزعيم الروحي للتيارات الوجودية المسيحية في تلـك  "جابرييل مارسل"أبحاث تشكل     

الآونــــــة المســــــار الأول لفكــــــر ريكــــــور ، كمــــــا إشــــــتغل هــــــذا الأخــــــير علــــــى  تأمــــــلات كــــــارل ياســــــبز 

                                                           
، 2، ط1جورج زيناتي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت، ج ريبوتع دم ، تر وتقالذات عينها كآخربول ريكور، 1-

 .18م، ص1889
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دغـــر"، وقــد شـكلت هــــذه التـأثيرات الفلسـفية في مؤلفاتـه، إذ والفينومينولوجيا الألمانية "هوسـرل وهي

ــــــل مارســــــيل في  ــــــة إكشــــــفنا تأثــــــير جابريي ــــــه بالتــــــأملات عــــــن المعضــــــلات اللاهوتيــــــة والديني هتمامات

والأخلاقيــة، كمــا ظهــر تأثــره بالفنومينولوجــا ومعضــلات التــأويلات في المنحــى الهرمينــوطيقي، وتعتــبر 

ا في الإختبــار الوجــودي والفينومينولــوجي علــى التحديــد. ولــذا كــان معضــلة الإرادة موضــوعا أساســي

، بحيـث كـان يريـد أن يصـدر عمـل ضـخم ومهـم تأملاتـهريكور يهتم بهم في أعماله الأولى منذ بداية 

 في الفكر المعاصر لدراسة المعضلة وأدى ذلك إلى صدور كتابه المعنون بـ: "فلسفة الارادة".

، لأنـه بفضـله د لأفكـار هيـدجر وغـادامير الوجـودييكـور يعتبرونـه إمتـداأغلب المشتغلين بفكر ر     

عمل على رسم تلك الإزاحة الأنطولوجية في هذا المسار معتبرا الفهم ليس فقط نمطا في المعرفة وإنما 

نمـط في الوجود، كما أنها ليست فقـط إبستمولوجيا كما عند فيلهم ديلتاي وإنما أنطلوجيا كما لدى 

، بأنـه لا بـد إذن أن )*(1دامير. حيث بين ريكور في كتابه المعنون "مـن الـنص إلى الفعـل"هيدغر وغا

يكــون تفكــيرنا مختلفــا تمامــا عــنهم، بمعــنى لا ننتقــل لا مــن هيــدغر ولا مــن غــادامير توخيــا للإشــكالية 

قابـل، قـال المنهجية التي أثارتها تفسير النصوص المقدسة، فقه اللغة، علم الـنفس، نظريـة التـاريخ. بالم
                                                           

عنوان رئيسي للكتاب الذي ترجمه، محمد برادة وحسان بورقية بإشراف د. قاسم عبده وجمموعة من  ":من النص إلى الفعل"-)*(1
المستشارين، وهذا هو العنوان الأصلي للكتاب الخاص بالفيلسوف الفرنسي بول ريكور. يعرض فيه ريكور العديد من الأفكار 

رمينوطيقا، ويوضح فيه كذلك مدى تطبيقه لمختلف المناهج التي لها علاقة بمضمون نظريته حول الرمز ويبين فيه مسارات اله
والنظريات والأفكار، لمحاولة اكتشاف دلالة الرمز عن طريق مساءلة السميائة والتحليل البنيوي والتفكيكي والتحليل 

هنا، حاول  الرمز. النفسي...إلخ، كما يعتبر هذا الكتاب نقطة تحول في فكر ريكور من فينومينولوجيا الارادة الى هرمينوطيقا
ريكور ممارسة التأويل. وحسب ما قاله ريكور في كتابه: "لقد عينت من أين أتيت. وسأقول الآن إلى أين أذهب. هناك 
خاصية غالبة تتأكد درجة درجةً في هذا المشروع التأويلي المكافح، أقصد إعادة التسجيل المتنامية لنظرية النص في نظرية 

 على الدوام، في التحليل السيميائي أو الدلالي للنصوص، هو بالأساس، خاصية شكلتها التداولية الفعل. إن ما كان يهمني
 (المترجم)ة الحقل التطبيقي الذي يظهر فيه الناس كفاعلين أو كجامدين". ــــإزاء بني
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بأن لابد أن نضع إشكال جديد، مكان أن نتساءل عن: كيف أعرف؟ يكون سئالنا: مـا هـو نمـط  

 كينونة هذا الكائن الذي لا يوجد إلا بالفهم؟. 

يتحدد سؤاله عندما قام ريكور حـوارا مـع مؤلفـات هيـدغر وغـادامير وغـيرهم وإنتقـد ذلـك الـزعم     

المهيمن على إبستمولوجيا دلتـاي، يقضـي أن تكـون الهرمينوطيقـا صـنفا مـن نظريـة المعرفـة وأن يُحصـر 

رتن الجــدلُ بــين الشــرح والفهــم في حــدود مــنهج الجــدال لــدى الكــانطيين الجــدد. كمــا أن مشــروع مــا

هايدغر، وهانس جورج غادامير من بعـد دلتـاي فُهـم علـى أنـه كإبسـتمولوجيا أعُيـد بناءهـا مـن قبيـل 

هيدغر وغادامير، ولا يمكن لمساهمتهما أن توضع بلا قيد ولا شرط في تمديد مشـروع دلتـاي، "فهـي 

 .  (1)تبدوا كمحاولة حفر تحت المشروع الابستمولوجي نفسه، بهدف توضيح الانطلوجية بالضبط"

يصـــبح هـــذا الإحـــراج القضـــية المركزيـــة في فلســـفة هـــانس جـــورج غـــادامير الهيرمينوطيقيـــة في كتابـــه     

، فقــد رشّــح فيلســوف هايــدلبورغ نفســه بوضــوح "Vérité et Méthode"حقيقــة ومــنهج 

لإنعاش جدل علوم العقل إنطلاقـا مـن الأنطولوجيـا الهايدغريـة وبصـفة أدق مـن إنعطافهـا في أعمالـه 

. تشـــرح وتحـــدد فلســـفة غـــادامير التركيبتـــين: مـــن الهيرمينوطيقـــات (2)خـــيرة حـــول الشـــعرية الفلســـفيةالأ

الإقليميــة إلى الهيرمينوطيقــا العامــة، ومــن إبســتمولوجيا علــوم العقــل إلى الأنطلوجيــا. غــير أن غــادامير 

ـــــدغر، إلى مخطـــــط حركـــــة العـــــودة مـــــن الانطولوجيـــــا بإتجـــــاه الق ــــــ هي ـــــا ل ـــــل، خلاف ضـــــايا يشـــــير بالمقاب

 الابستمولوجية. 

                                                           
 . 99، صمصدر سابقريكور، من النص إلى الفعل، بول 1 -

 . 91صالمصدر نفسه، 2 -
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ــــــى أســــــاس      ــــــى أســــــاس فلســــــفي، أو يقــــــيم الفلســــــفة عل ــــــدجر الهرمينوطيقــــــا عل يقــــــيم مــــــارتن هي

هرمينوطيقي، طالما أن الفلسفة هي فهـم الوجـود، وأن الفهـم هـو أسـاس الفلسـفة وجـوهر الوجـود في 

أن يبحــث عــن مــنهج يكشــف عــن الحيــاة مــن  –مثــل دلتــاي  –نفــس الوقــت. لقــد حــاول هيــدجر 

 . (1)خلال الحياة نفسها

وهي كلمة لم ترد في   –يعتبر الهرمينوطيقا  –أن هيدجر  –بالنسبة للهرمينوطيقا  –ومما له دلالة     

بكــل أبعادهــا الأصــيلة، ويعتــبر أن مهمتــه في كتــاب "الوجــود  )*(هــي "الظاهريــة" –كتــابات هوســرل 

 Hermeneutic ofهــي إقامــة "هيرمينوطيقــا للوجــود "Being and Timeوالــزمن 

Being،"  ويـــرى أنـــه مُكـــون مـــن جـــزئينphenomenon وlogos يشـــير الجـــزء الأول مـــن .

الكلمــة إلى جمموعــة مــا هــو معــرض لضــوء النهــار أو مــا يمكــن أن يظهــر في الضــوء. هــذا التجلــي أو 

. (2)الظهـــور للشـــيء لا يجـــب التعامـــل معـــه علـــى أســـاس أنـــه أمـــر ثانـــوي يشـــير إلى شـــيء آخـــر وراءه

ص هيـــدغر إلى  الفكـــرة الأساســـية بقولـــه أن المـــنهج الظـــاهري يقـــوم علـــى أســـاس تـــرك الأشـــياء ويخلـــ

                                                           
 .19، صمرجع سابق، إشكالية القراء وآليات التأويلو زيد، أبنصر حامد  1 -
الظاهرية من الفقهاء هم المنسبون إلى  القول بالظاهر، والظاهراتية من الفلاسفة هم المنكرون لمعنى الجوهر، القائلون أن  – )*(

الوجود الحقيقي مؤلف من الظواهر، فكل ظاهرة عندهم مركبة من ظواهر أخرى، أو داخلية في تركيب ظواهر أخرى. فإن 
ليس سوى لفظ، أطلق عليهم إسم الظاهرية  (chose en soi)يء بذاته قالوا: لا وجود إلا للظواهر، وأن الش

(Phénoménisme)  كهيوم ورينوفيه(. وإن سلمو بوجود الشيء بذاته، وقالوا أن العقل لا يدرك إلا الظواهر، أطلق(
ي. )كانت، وأغوست كومت(. وكل أمر منسوب إلى الظاهرة فهو ظاهر  (Phénoménalisme)عليهم إسم الظواهرية 
، 1، من )ط( الى )ي(، دار الكتاب اللبناني، باب الظاّء، بيروت، لبنان، ط2، جالمعجم الفلسفيينظر/ جميل صليبا، 

 .11، ص1882
 .11، صمرجع سابق، إشكالية القراء وآليات التأويلأبو زيد، نصر حامد 2-
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لتتجلــى أو تظهــر كمــا هــي دون فــرض مقولاتنــا عليهــا. إن الأصــل الحقيقــي للفهــم الصــحيح هــو أن 

 نستسلم لقوة الشيء ليكشف لنا عن نفسه. 

تــدل علــى الفكــر، لكنهــا تــدل يــرى أنهــا لا  logosأمــا بخصــوص تحليــل هيــدغر للجــزء الثــاني     

علــى الكــلام، وظيفتــه الــتي تجعــل الفكــر ممكنــا. إن الأشــياء تكشــف عــن نفســها مــن خــلال اللغــة 

هنــا ليســت أداة للتوصــيل إخترعهــا الإنســان ليعطــي للعــالم معــنى، أو ليعــبر عــن  –)الكــلام(. واللغــة 

ين الأشياء. إن الإنسان لا يسـتعمل فهمه )الذاتي للأشياء(. اللغة تعبر عن المعنوية القائمة بالفعل ب

. هــذه الشــهادة الخاصــة بالــدّازاين ذاتــه الــتي تســمح (1)اللغــة، بــل اللغــة هــي الــتي تــتكلم مــن خلالــه

علــى الوجــود الأصــلية، يكتشــفها هيــدغر في ظــاهرة الشــعور، وهــي  –بالإمكانيــة الوجوديــة لقدرتــه 

د أن نــرى في هــذه الظــاهرة، . لــيس المقصــو  (das Gewissen)مفهومــه بمعــنى شــعور أخلاقــي

قـــد ســـاعدت علـــى ترجمـــة الكلمـــة اليونانيـــة  Gewissenظـــاهرة ثقافيـــة خاصـــة، الكلمـــة الألمانيـــة 

Syncidésis لكـن علـى العكـس ظـاهرة -التي تدل في العهد الجديد على الشعور بالخير والشـر ،

هـوتي. وهـذا يتضـمن أصلية للدّازاين حيث يجب التزود بتحليل وجوداني صارم، خارج كل منظـور لا

أن يؤخذ بالحسبان التأويل الذي يعُطيه الدّازاين لذاته في اليومية الروتينية: وفعلياً ففي هـذا المسـتوى 

أن  –. فالإقرار لقدرته (2)تتدخل ظاهرة صوت الضمير، أي النداء الذي يدُوي داخل الدّازاين ذاته

حيــث الـــدّازين يعُطيــه لذاتــه وينفـــتح ضــمير،  -لإمــتلاك -يكــون الأكثــر خصوصــية، هـــو في الإرادة

. أن (Entshlossenheit)هكـــــــذا علـــــــى أصـــــــالة وجـــــــود. إن هـــــــذا الـــــــنمط العظـــــــيم لإنفتـــــــاح 
                                                           

 .12، صالمرجع السابق 1 -
 .98، صمرجع سابق، هيدغر والسؤال عن الزمان، رداستو  فرانسواز 2 -
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( هــو الــذي يَســم الانتقــال مــن حالــة الإنفتــاح إلى  er–بــدل  entالإخــتلاف في الأداة النحويــة )

سـطة الوجودانيـات الثلاثـة فإن القراّر هـو، كالانفتـاح، مكـوّن بوا –تحمل عبثها. وبقدر ما هو عليه 

الخطيئـة  –في –للفهم، وللحالة وللخطـاب في نمطهـا الخـاص، أي كالـذي يُسـقط نفسـه في الموجـود 

الأكثــر خصوصــية المســتعد للشــحن والمتمســك بالصــمت، الصــمت لــيس هــو عكــس الكــلام، لكــن 

 .(1)نمط جوهري له

الحقيقــة. فهمــا الباعــث لهــذا  الســؤال عــن الوجــود لا ينفصــل في تفكــير هيــدجر عــن الســؤال عــن    

الفكر، أو هما النغمة المزدوجة التي تطغى على لحنه المتـدفق وتبـث فيـه الحـرة والحيـاة. ولا بـد لنـا منـذ 

البدايــة مــن الإشــارة إلى أن كلمــة الحقيقــة بمعناهـــا التقليــدي لا توضــح دلالتهــا الأصــلية الــتي يعنيهـــا 

لــذي يفيــد التكشــف أو اللاتحجــب. ولهــذا ينبغــي علينــا  هيــدغر، وهــي "الأليثــين" بمفهومهــا اليــوناني ا

كلمــا ذكــرنا كلمــة الحقيقــة علــى الصــفحات القادمــة أن نتــذكر معناهــا الأصــلي الــذي يعتمــد عليــه 

 –فيلســوفنا في عرضــه المشــكلة وتصــوره لهــا. ويمكننــا أن نمهــد لهــذا المعــنى إذا قلنــا أن كلمــة الأليثــين 

هي إحدى الكلمات الأساسـية في لغـة  –ها هيدجر باللاتحجب التي  نترجمها عادة بالحقيقة ويترجم

. كما يصف هيدغر السؤال عن معـنى الوجـود بأنـه أنطلوجيـا أساسـية ولا (2)اليونان وفهمهم للوجود

تريـــد هـــذه الأنطلوجيـــا الأساســـية أن تقـــدم لنـــا تصـــوراً شـــاملا عـــن الوجـــود بقـــدر مـــا تريـــد أن تحلـــل 

وتبـــين البنـــاءات الرئيســـية الـــتي تكـــون مقومـــات وجـــوده أو  أســـلوب وجـــود مـــن يقـــوم بالســـؤال عنـــه

بالأحرى وجوداته. ووجود هذا السـائل يفـترق عـن سـائر الموجـودات في كونـه علـى علاقـة دائمـة مـع 
                                                           

 .91-91، ص ص المرجع السابق 1 -
 .11، ص مرجع سابق، نداء الحقيقةهيدغر، مارتن 2 -
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تعــبر عــن  –بــل الإمســاك بهــا  –نفســه. هــذه القــدرة علــى التعلــق بذاتــه، وفهــم إمكانيــات وجــوده 

 .(1)يتميز بالتواجد خاصية أساسية في تكوين هذا الموجود الذي

أن اللغــة  مــا نلاحظــه هنــا بالــذات، أن العــالم في نظــر هيــدغر ينفــتح للإنســان مــن خــلال اللغــة. وبمــا

هــي جمــال الفهــم والتفســير، فالعــالم يكشــف نفســه للإنســان مــن خــلال عمليــات مســتمرة مــن الفهــم 

والتفسـير. لـيس معــنى ذلـك أن الإنســان يفهـم اللغـة، بــل الأحـرى القــول انـه يفهـم مــن خـلال اللغــة. 

مسـتترا، إن إذا اللغة ليست وسيطا بين العلم والإنسان، ولكنها ظهور العلم وإنكشافه بعد أن كـان 

 اللغة هي التجلي الوجودي للعالم الذي هو سؤال الذات باستمرار.

وثمــة أســاس تنبــني عليــه عمليــة الفهــم في فكــر هيــدغر، هــو إدراك الكينونــة بمعــنى أن الهرمينوطيقــا     

تصـــبح عمليـــة الفهـــم ضـــمن الإطـــار الوجـــودي وعليـــه فـــالنص الأدبي هـــو الوســـيط الأنســـب لحمـــل 

 .(2)والتعبير عنها، لأنها في نظره مثل الوجود تماما لا يكشف، بل يخفي أيضاالحقيقة الوجودية 

معنى الفهم، بحيث أن عملية الفهـم عنـد هيـدغر تمـر بوظـائف  من خلال ماسبق ذكره، تتكشف لنا

 هي:

 التوجه نحو حالة ما، لأن الفهم لا يقصد القبض على موضوع ما، وإنما إلى إدراك الكينونة.- أ

 النصوص يأتي تفسير الأشياء.قبل تفسير  -ب

                                                           
 .11-12، ص ص السابق المرجع1 -
، 2911، 1، منشورات الإختلاف، الجزائر، طمرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيداليامين بن تومي، 2-
 .111ص
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يظــل غــادامير وفيــا للمنحــى الأنطلــوجي الــذي رسمــه هيــدغر والمتمثــل خصوصــا في مســألة اللغــة     

والتنــاهي الــذاتي الــذي تكشــف عنــه التجربــة التاريخيــة وهيرمينوطيقــا الفهــم وفهــم الــذات علــى وجـــه 

ــــوطيقي الحاســــم ـــــ "المنعطــــف الهرمين  Ontologischeالخصــــوص، وهــــو مــــا أسمــــاه هيــــدغر ب

Wendung  في تجربــة الفهــم الــذاتي، وهــذا يــتم عــن المشــكل الــذي طرحتــه في أواخــر القــرن "

التاســـع عشـــر وفي القـــرن العشـــرين العلـــوم الإنســـانية، كمـــا عالجهـــا وقـــدمها )مـــن وجهـــة نظـــر تاريخيـــة 

 .(1)وابستمولوجية( دلتاي

أعتقـد أن مشـكل « مينوطيقـا، بقولـه:وعبر هذا النسق يجيب غادامير عن المشكلة الأساسـية للهر     

الهرمينوطيقا لا ينحصر في المشكل المنهجي للعلـوم الإنسـانية ولا يـنجم عـن المناقشـات الحاليـة حـول 

الطــرق والأســاليب العلميــة في التفكــير والتفلســف. وإنمــا هــو مشــكل إنســاني ينصــب حــول قــدرات 

ؤكـــد هـــؤلاء العلمـــاء أن مشـــكلة اللغـــة أو الوجـــود الإنســـاني الـــتي قـــد نتطـــرق إليهـــا يومـــا مـــا. ]...[ ي

هو أيضا مشكل ذو أهمية فائقة ويشغل  –في الحقول الأساسية للنظرية الحديثة  –مشكل الألسنية 

 . (2)»مكانة رئيسية )في المناقشات الفكرية المعاصرة(

لكــن غــادامير، حــين يلتفــت للكتابــة عــن هيــدغر، لا يشــرح، فقــط، بعــض الســبل الــتي ســلكها     

فكــر هيــدغر، إنمــا هــو يواجــه، بطريقــة هادئــة وشخصــية، نفســه ونمــوّ علاقتــه بهيــدغر. وفي الحقيقــة، 

حين يقرأ المرء مقالات غادامير ويتابع تأملاتـه في نصـوص هيـدغر، يفهـم في الحـال أن غـادامير كـان 
                                                           

ختلاف، الجزائر، ، تر: محمد شوقي الزين، منشورات الإالأصول، المبادئ، الأهداف -سفة التأويل فلهانس جورج غادامير،  1 -
 .11، ص2999، 2ط
 .111المرجع نفسه، ص 2 -
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قوداً بسؤال يصـوغه هـو في نفـس فـترة إلتقائـه بــ: هيـدغر، ولكنـه بعـد سـنوات عديـدة لاحقـة فقـط م

يطــرح ســؤاله هــذا في ســيرته الذاتيــة: مــا ســرُّ حضــور هيــدغر الــدائم؟ فــالأثر والإنطبــاع الــذي يخلّفــه 

هيــدغر في نفــس غــادامير يتجلــى في إحســاس غــادامير أن هنــاك ســراً مــا في هيــدغر. وهــو لــيس ســراً 

مخفياً ومصونا بيقظة شـديدة، إنمـا هـو أكثـر الأسـرار بـروزاً، أعـني أن سـرّ مفضـوح يتأسـس فيـه شـيء 

 . (1)ما بصرف النظر عن اللغة التي نعرف أن نقول من خلالها ما نعرفه

غير أن شوكة البحوث الريكورية للفهم التأويلي الذي يعتبره ريكور نمط الوجود ونمط المعرفة مـن     

ووجوديـة هايـدغر وغـادامير وغـيرهم، إن  سخلال العودة إلى تحليلات الوجودية كأمثـال كـارل ياسـبر 

قـة الـذات مـن هذا التحليل الذي يؤكد على وجود نمطان للفهم ليتسـنى للفلسـفة التأمليـة معرفـة حقي

كتشــاف الأساســي لريكــور لهــذه المقاربــة باب الســؤال الــذي طرحتــه الوجوديــة علــى الكــائن. وإن الإ 

كتشاف جديد يولي إالتي تقول بأن الفهم ليس فقط نمط المعرفة وإنما نمط الوجود قادت ريكور إلى 

نمـا هـو نمـط وجـود الـذات هتمام إلى الظاهراتية معتبرا أن الفهم ليس نمط من أنمـاط السـلوك وإفيه الإ

وهــذه المقاربــة الأخــيرة ســتكون لهــا صــدى كبــير في فكــر ريكــور، وسنوضــحها في الوريقــات  ،نفســها

 المتتالية.

 

 

                                                           
 .29-29، ص صمرجع سابق، طرق هيدغرغادامير ، هانس جورج 1 -
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 الفهم ليس نمط من أنماط السلوك وإنما هو نمط وجود الذات نفسها: -8-2-8

مــن التأمــل الــذاتي بــول ريكــور في القــرن العشــرين  ينطلــق النشــاط التــأويلي للفيلســوف الفرنســي    

المقرون  بالتحليلات الأخلاقيـة المسـيحية، غـير أنـه سـرعان مــا غـير مسـاره إلى البحـث البنيـوي، وفي 

نفس الوقت شرع ريكور في بناء مشروعه الفلسفي الخاص الذي يستثمر الإتجاهات الحديثة جميعـا: 

ثقافــــة والتفكيــــك والتحليــــل اللغـــــوي البنيويــــة والظواهريــــة والوجوديــــة والتأويليــــة والماركســــية ونظريــــة ال

ونظريات اللغة وأنثروبولوجية الديـن.. الخ، وتوصل مـن خلال ذلك كلـه إلى بنـاء نسـق فلسـفي فريـد 

تجاهــات ويفنــدها في آن واحــد، ليطــور أبحاثــه الفلســفية، إعتــبره مــن نوعــه يســتفيد مــن جميــع هــذه الإ

ا المســار الريكــوري نتســاءل عــن العــودة الريكوريــة نتعاشــا فكــريا في القــرن العشريـــــن. وفي هــذإالــبعض 

للظاهراتية؟. وما دلالة الفهم بالنسبة لوجود الذات؟ ولماذا هذا الإبتعاد الريكـوري الـذي يقصـي فيـه 

 الفهم بإعتباره نمط من أنماط السلوك؟ وكيف إنتقل ريكور من الظاهراتية إلى التأويلية؟.

 )*(1الريكوريــة علينــا أن نرجــع إلى كتــاب "فلســفة الإرادة" للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات الكثيفــة   

بجزأيـــه ليتســـنى لنـــا فهـــم المقـــاربتين مـــع الإجابـــة علـــى الإشـــكالية الرئيســـية المرتبطـــة أساســـا بتحليلاتـــه 

لظاهرية هوسرل ثم موقفه من الظاهريـة الهوسـرلية لينتقـل مـن الظاهراتيـة إلى التأويليـة أو الهرمينوطيقـا، 

يكـــوري لفعــــل الإرادة يوصـــله إلى نقطــــة مهمـــة ألا وهــــي تحليلاتـــه للــــذات وللســــلوك. هـــذا الفهــــم الر 

ولذلك تصور فيلسوفنا ريكور بأن التأويل هو عملية الفهم الـتي يتمحـور جمالـه في البنيـة اللغويـة الـتي 
                                                           

علاقة بين الكتابين، ويأمل بأن يجعل الخطأ يأتي هذا الكتاب تتمة لدراسة الإرادي واللاإرادي. ويشير المؤلف إلى  –)*( 1
وتجربة الشر عند الإنسان خارج إطار التجريد الوصفي، وذلك بإبراز مسألة جديدة تطرح إفتراضات جديدة للعمل ومنهجية 

 المترجم في التعاطي معها. مقدمة المترجم لكتاب بول ريكور: فلسة الإرادة، الإنسان الخطاء.
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تجعل من عملية الفهم حركة شاملة وكلية، فالفهم هنا يصبح ليس نمطا من أنماط السلوك، وإنما هـو 

 ط وجود الذات نفسها. نم

يتوصــل ريكــور مــن تأملــه الفلســفي لمســارات ومنــاهج ومفــاهيم المعرفــة التأويليــة والفينومينولوجيــة     

الهوســرلية إلى تحديــد منهجــي لفهــم المقــاربتين، وهــذا مــا نجــده في التــأملات التفكُّريــة الفلســفية التاليــة 

 وفق ما نوضحه في المقاربتين، وهي:

 تأويلية )الإنسان الخطاء(الو  الفينومينولوجياالمقاربة الأولى:  –أ(   

 Le Problème de la volonté et Le)إن مشكل "الإرادة" و"الخطاب الفلسفي"    

Discours Philosophique) نـُوتر -، هي محاضر ألقاها باللغة الفرنسية مـع زمـلاء بجامعـة

 1898نـوفمبر  21، في Indiana (Université Notre-Dame) -دام بــ: أنـديانا 

ديســـمبر مـــن نفـــس  19نـــوفمبر و  28أيام  (Chicago)و شـــيكاغُو (Toronto)ثم تُوغُنتـُــو

 j. M. Edie, F. H. Parker and C. O. Schrag السـنة. ثم نشـر بالانجليزيـة :

(dir), patterns of the life-Word. Essays in honor of john wild, 

Evanston (Illinois), Northwestem University press, 1970, p. 

273-289.(1) . 

                                                           
1- Paul Ricœur, Anthropologie Philosophique, Ecrits et conférences 3, Edit 
seul, France, p123. 
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إن أصل محاولة البحث في هذا المجال )فيما أورده ريكور في كتابه الأنتروبولوجية الفلسـفية( يعـد     

دي ســــــنوات. الخــــــروج بالتحليــــــــــــــــــــــــــــــــــل المرتـــــــــــــــــكز علــــــى تحليـــــــــــــــــــــل الإرادة في عـــــــــــــــمله"الإرا 8قبـــــل 

ـــت فينومينولوجيــا (le volontaire et l’involontaire)والــلاإرادي" ـــد فتحــــــــــ ، ولقـــــــــ

بحيــث  تحــول كــل المشــروع؛  (Phénoménologie de phénomènes)الظاهراتيــة

عملت على البحـث عـن الفكـرة، والمفـاهيم والإشـارة..الخ. ولقـد عالجـت حاليـا علـم تاريـخ المشـاريع 

ــــــــطوالفلســـــــفية الكـــــــبرى لـــــــلإرادة، مـــــــن خـــــــلال تاريـــــــخ الف   Aristoteلســـــــفة عنـــــــد أرســـــــــــــ

، وديكـــــــــــــــارت  (la Scolastique)والسكولاستيــــــــــــــــــــكية  Nietzcheونيتــــــــــــــــشه

Descartesوكانــــــــــــــــــــــط ،Kant وهيجـل ،Hegel  وأفكـر دائمـا في هـذه الفلسـفات لأقـول ،

 . (1)يرا ما تخرج عن الخطاب )في الحالة الثانية(شيء عن دلالة ومعنى الإرادة، هي كث

نطلـق مـن المشـكلات إهكذا توصل ريكور إلى الصـياغة المحـدودة لسـؤاله عـن "الإرادة"، بعـد مـا     

التي أثارتها في نفسـه الفلسـفة الوجوديـة الممثلـة في كـارل ياسـبرز وغـبريال مارسـيل وهايـدغر وغـادامير 

، كمـــا وضـــحت منهجيتـــه في قراءتـــه ونتـــا نمـــوا منهجيـــا في فكـــر ريكـــوروالفينومينولوجيـــة الهوســـرلية مك

في مستهل كتابه تهتم بالأخذ بفكـرة  "("د.عدنان نجيب الدينلمسألة الشر )هي كما شرحها المترجم

الكلانية كمهمة وكصناعة موجهة بالمعنى الكانطي. كبحث جمعي، وجعل هذا البحث يعمل بإتجاه 

مختلف عن للراديكالية، وإعتبر أن الحقيقة الانسانية ككلانية سـوف تبـدو كـديالكتيك غـني وكامـل، 

                                                           
1-Paul Ricœur, Anthropologie Philosophique, Op. Cit, p123.  
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ســـتوى المتعـــالي، كمـــا  يحـــاول أن يفهـــم كـــل وبالاعتمـــاد علـــى مبـــادئ المنظـــور والمعـــنى المعـــدة علـــى الم

 أشكال التفكّرات الأخرى والتوسطية الإنسانية.

إذن نلمــس هــذا في ذلــك النمــو المنهجــي الــذي يظهــر عــبر إصــداراته الفكريــة حيــث كانــت البدايــة 

حســب مــا يشــير "جــورج زينــاتي" تلميــذ بــول ريكــور ومترجمــه إلى العربيــة في مقدمــة لكتابــه: "الــذات 

آخر"، بأن: كتــــاب "الإرادي والــــلاإرادي" أول كُتــــب ريكــــور المهمــــة )عبــــارة عــــن أطروحــــة عينهــــا كــــ

والــتي ســتحمل عنــوان "فلســفة الإرادة"، "الإرادي والــلاإرادي"(، وإن كــان قــد  1819ناقشــها ســنة 

بمشاركة زميله في الأسـر ميكيـل  1819نشر قبله كتابا بعنوان "كارل ياسبرز وفلسفة الوجود" سنة 

 .    (1)1818وكتاب "غبريال مارسيل وكارل ياسبرز"  دوفرين،

، ســـنة  11كمـــا يـــذكر "جـــورج زينـــاتي" في مقدمـــة كتـــاب ريكـــور، "الـــذات عينهـــا كـــآخر"، ص     

صــدر المجلــد الثــاني مــن "فلســفة الإرادة" بجــزءين منفصــلين، وأعلــن فيــه مؤلفــه أنــه يُكَمــل مــا   1899

مشــكلة اقــتران الإنســان الشــر، بعــد أن أقــر بأن تجربــة كــان قــد بــدأه في المجلــد الأول وهــو هنــا يطــرح 

الخطيئـــة غـــير قابلـــة لأي وصـــف محـــض قصـــدي فينومينولـــوجي. الجـــزء الأول حمـــل عنـــوان "الإنســـان 

، الكتــاب يبحــث عــن نــوع مــن أنطلوجيــا الإنســان أي عــن جــوهره في وجــوده، عــن الأمــر الخطـّـاء"

 .(2) الخطيئة، أي في إرتكاب الإثمالذي يجعله قابلا للوقوع ليس في الخطأ فحسب ولكن في

                                                           
 .19،  صصدر سابقم، الذات عينها كآخرريكور، بول 1 -
 .11المصدر نفسه،  ص2 -
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ـــــــة )     ـــــــة أجرتهـــــــا معـــــــه جمل ، جـــــــانفي ســـــــنة 191، عـــــــدد MagazineLittéraireفي مقابل

إنـه كتـاب إنتقـالي بــين «، يقـول ريكـور في معـرض الحـديث عـن كتابــه: "الإنسـان الخطـاء": (1888

الاعتبـــار التعـــابير الثقافيـــة فينومينولوجيـــا أعتقـــدها خالصـــة بالمعـــنى الهوســـرلي )أي دون الأخـــذ بعـــين 

للصـــور التاريخيـــة(، وفلســـفة الإرادة، حيـــث إن الكـــل مركـــب في مفهـــوم متوجـــه نحـــو الصـــور التاريخيـــة 

للشــر. كيـــف ننتقـــل مـــن فينومينولوجيـــا الإرادة والإرادي إلى تأويليــة مميــّـزة تاريخيـــا بظهـــور رمـــوز كبـــيرة 

ز ريكـور في مقالتـه: "الوجـود والتأويليـة" بـين ويمي .(1) »ثقافية كالخطيئة وقصص السقوط والغنوصية؟

نمطـــــين مـــــن الفينومينولوجيـــــا أو الظاهراتيـــــة التأويليـــــة همـــــا: ظاهريـــــة هيـــــدغر )وهـــــي المســـــيرة القصـــــيرة 

للانطلوجيـــا(، وظاهراتيتـــه )وهـــي مســـيرتها الطويلـــة(. وحيـــث يحـــاول هايـــدغر أن يبحـــث في الوجـــود 

لوجـود الإنسـاني لا يتحقـق إلاّ بسـلوك إنعطـاف مـن الإنسـاني مباشـرة، وكمـا هـو، يعتقـد ريكـور أن ا

خلال تأويل النصوص التي تشهد على هـذا الوجـود. يحـوّل هايـدغر التأويليـة مـن تحليـل النصـوص ، 

. ونتــائج هــذا التحويــل في الإشــكالية بعيــدة Daseinالآنيــة –إلى تحليــل لهــذا الوجــود الــذي يفهــم 

 verstehenتمولوجيا التأويـل. يعلـّق ريكـور: للفهـم المدى: حيـث تحـلّ أنطلوجيـا الفهـم محـلَّ إبسـ

لدى هيدغر دلالة أنطلوجية. فهو ردّ فعل وجود مقـذوف إلى العـالم، يجـد طريقـه بإسـقاطه إمكاناتـه 

 . (2)الخاصة عليه

                                                           
، 1عدنان نجيب الدين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط، تر: الإنسان الخطاء –فلسفة الإرادة بول ريكور، 1 -

 .98، ص2991
: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، دم ، تر وتقفلسفة بول ريكور -الوجود والزمن والسرد ديفيد وورد،  2 -

 .92-91ص ، ص1888، 1المغرب، ط
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إذن تنظر المقاربة الأولى لريكور من وجهة تحليلاتنا إلى محاولته تطعيم الهرمينوطيقا بالظاهراتيـة محـاولا 

مار مقـــولات هوســـرل داخـــل الـــدائرة الهرمينوطيقيـــة، هـــذا المنعـــرج في فكـــر ريكـــور أدى بـــه إلى اســـتث

الاهتمــام بمســألة الإنســان الخطــاء مبينــا ذلــك في كتابــه المعنــون بـــ: "فلســفة الإرادة" بجزأيــه )الإنســان 

ل الإرادة الخطــاء، رمزيــة الشــر(، وإن إهتمــام ريكــور بتحليلاتــه للظاهراتيــة ليتســنى لــه فهــم أوســع لفعــ

مــن خـــلال عودتــه إلى قصـــة الخلــق والفلســـفة اليونانيــة والاغســـطينية، هــدفها اكتشـــاف معــاني كثـــيرة  

 كالخطيئة والذنب والدنس والشر والخير والتنائي والإثم، والإرادي واللاإرادي ، الألم والهوى ...الخ.

 :إلى الهرمينوطيقا أو التأويلية )رمزية الشر( الفينومينولوجياالمقاربة الثانية: من  –ب( 

إن الصرح الفلسفي المعاصـر يكشـف لنـا عـن إنتقـال ريكـور مـن التحليـل الظـاهراتي إلى التحليـل     

الهرمينوطيقي مناقشا في ذلك رمزية الشر المؤول ليحدد ريكور لنا فيها الأطر العامة لتأويليته التأملية 

ايا التأويــل المعاصــر لتكتمــل الــدائرة الهرمينوطيقيــة مــن خــلال ذلــك وبنــاء أنمــوذج فلســفي يطــرح قضــ

نتقالـة الريكوريـة مـن التطعيم بين الظاهراتيـة والهرمينوطيقـا. وفي هـذا المسـاق علينـا أن نتسـاءل عـن الإ

 الظاهراتية إلى الهرمينوطيقا؟ وما هو جديد ريكور في حقل الظاهرة التأويلية؟.

مــن الكتيبــات الــتي أظهرهــا مفكــرنا بــول ريكــور ونحــن نعلــم أنــه ســريع لقــد ظهــرت هــذه المجموعــة     

التـأليف، كمــا أنـه لم يتوقــف عنــد معـنى واحــد، بـل حــاول أن يســتثمر الظواهريـة في أبحاثــه الفلســفية، 

غير أنه عمل في مضمار التأويلية. ويظهر ذلك بالتحديـد في مؤلفاتـه؛ وهـي علـى الترتيـب "الإرادي 

م، 1899م، "الإنســـان الــــواهن"، "رمزيـــة الشــــر" 1819"النهايـــة والجــــرم" م، 1819والـــلاإرادي" 

لكنــه بهــذا المؤلــف الأخــير ظهــرت مســاعي ريكــور في حقــل النظريــة الفرويديــة، بعــد هــذا الاكتشــاف 
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الفرويدي حاول ريكور كشف رموز وطقوس المسألة الأخلاقية، وذلك لما أظهرته أعمال فرويـد مـن 

لأفعـــــال وخصوصـــــا اللاإراديـــــة، ولنتفكـــــر مؤلـــــف "تفســـــير الأحـــــلام" قـــــدرة علـــــى التفســـــير الرمـــــزي ل

لسيغموند فرويد نفسه. وعلى هـذا الطريـق ظهـر كتـاب بـول ريكـور المهـم "نظريـة التأويـل: محاولـة في 

م، ليشـــكل قطيعـــة بمعـــنى مـــا مـــع الوجوديـــة الـــتي كانـــت وقتهـــا لا تـــزال تمـــارس تأثـــيراً 1891فرويـــد" 

 Jon Paul Sartreرنسـي العـام بفعـل أبحـاث جـون بـول سـارترعظيمـا علـى المشـهد الثقـافي الف

وألبير كامو، وإنفصالا أيضا مـع تيـارات المدرسـة الفرويديـة السـائدة خاصـة منهـا الإتجـاه الـذي ظهـر 

 .وأشياعه  (jack Lacan)في فرنسا الذي كان يقوده جاك لاكان

أن يطـرح عـدة تسـاؤلات عـن ما يستدعي أن نفهمه من كتاب "فلسـفة الإرادة" أن ريكـور اسـتطاع 

معـنى الشــر، والخــير والخطيئـة والإثم، والإرادي والــلاإرادي. ولقــد كـان الهــدف مــن هـذه الفلســفة الــتي 

عمـــدت إلى تحليـــل الألم والهـــوى، مقاربـــة مســـألة الشـــر وحشـــرها بفضـــل تأويـــل رمـــوز أوليـــة كالخطيئـــة 

عند السـؤال المهـم الـذي سـيطرحه  والدنس والذنب، وأخرى ثانوية كالخرافات. وهنا يمكننا أن نقف

 بول ريكور في النهاية عن معنى الشر؟. 

وإذا كان الشر كما يقول ريكور هو ما يجب أن يكون، بل يجب أن يصارع، وبما أننا كلنـا نريـد     

الخـير ونـرفض الشــر، فإننـا ننظـر إلى ذلــك كمـا لــو أننـا كلنـا نريــد الخـير ونـرفض الشــر، فأننـا ننظــر إلى 

عنـه. المطلـوب هـو ذلك كما لو أننا نقول إننـا كلنـا نريـد إثبـات أناه وذلـك بنفـي الآخـر أو بالتمـايز 

إعادة صياغة الإنسانية في الإنسان وتحديدها لا من حيث تمايزها أو تنافرها مع إنسانية الآخر، بل 

مــن خــلال الانــدماج بــه لتشــكل معــه وحــدة جديــة يكــون فيهــا التنــاقض شــرط وجــود هــذه الوحــدة، 
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نونـــة وكمـــا أن وبـــذلك يصـــبح الخـــير والشـــر واحـــدا في تشـــكيل الوجـــود، فكلاهمـــا ضـــروري لهـــذه الكي

الأسطورة جعلت مقابل الله قوة الخير الأسمى، الشيطان الـذي هـو قـوة الشـر الأعظـم، فالشـر مقابـل 

الخير والشيطان هو مقابـل الله، والعـدم مقابـل الوجـود، كـل هـذه المصـطلحات تقـول وجـود الوجـود، 

 .   (1)لذلك لن يكون هناك نفي للشر ولا إلغاء له لأن الوجود بدونه يصبح ناقصا

في بداية مقدمة كتابه "فلسـفة الإرادة"، الـذي ترجمـه عـدنان نجيـب الـدين، فيمـا يـراه، أن ريكـور     

يتحدث عن مسألة الشر ويضرب مثالا أساسيا إستقاه من الفلسفة الليبنتزيـة )نسـبة إلى الفيلسـوف 

خلــى عــن التفســير ليبنتــز( عــن فكــرة الشــر المعنــوي، وهنــا معــانات وتحــول ريكــور في هــذا التفكــير ليت

 الظاهراتي ويتوجه نحو تأويلية شاملة للرموز نحو التفسير اللغوي. 

إن إمكانية الشر منقوشـة «يصل فيلسوفنا ريكور من تحليله لمفهوم الشر بهذا المعنى، وهو يقول:     

ي. في تكوين الإنسان. وهذا ما أراده ليبنتز حين يقـول أن محدوديـة الإنسـان هـي فرصـة الشـر المعنـو 

ويحــاول ريكــور تصــحيح هــذه المســألة فيؤكــد أن المحدوديــة غــير كافيــة بحــد ذاتهــا لينبثــق منهــا الشــر. 

ويطــرح مســألة المحدوديــة النوعيــة الناتجــة لــيس عــن كــون الإنســان مشــاركا في العــدم كونــه متناهيــا، بــل  

يلبي مطلـب كون الإنسان غير متطابق مع ذاته. فمفهوم اللا تناسب بين الذات والذات هو الذي 

أنطلوجيـــة الحقيقـــة الإنســـانية، لأنهـــا تشـــكل درجـــة الوجـــود الإنســـاني وكميتـــه وتصـــنع مـــن المحدوديـــة 

 .(2)»الإنسانية مرادفاً للاعصمة

                                                           
 .19ص المرجع السابق،1 -
 .19المرجع نفسه، ص2 -
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ــــوعلـــى خطـــى ظاهراتيـــة هوســـرلية إلى تأويلي     ــــة )هيرمينوطيقـــــــــــ ــــا(، تبيـــــــــ ــــن لريكـــور في الكتــــــــ اب ـــــــــ

 la philosophie)ة  ــــــــــــــة الهيجليـــــــــــالفلسف«ة" بأن:ــــــعنوان "الأنتروبولوجيا والفلسف الذي يحمل

Hégélienne) تطـرح لنـا سـؤال مكانـة الفلسـفة مـن الحقيقـة(la vérité)   وبالأخـص حقيقـة

 Philosophie de)ل ـــــــــــوية التأـــــــــــا أن فلسفـــــــــــ،  كم(la vérité absolue)ق ـــــــــــالمطل

l’interprétation)  الـــتي تخـــص نيتشـــه تطـــرح ســـؤالا نقـــديا للتأويـــل وتوضـــح التأويـــل الصـــحيح

وتفتح لنا العديد من التسـاؤلات، كمـا أنهـا تفـتح قلبـاً للخطـاب الفلسـفي )أي مفتـاح الجـواب(، أنا 

قـات خـارج الخطـابات الـثلاث أقول )ريكور هنـا يشـدد بقولـه(، الباحـث في هـذا الوسـط يفهـم العلا

 .(1)»للفلسفة التي تتحدث عن الإرادة

وقــــد أثــــرت الظاهراتيــــة في فكــــر ريكــــور ، فأصــــبح أحــــد أهــــم المبشــــرين بهــــا في الســــاحة الأوربيــــة     

وخصــوص بفرنســا، مــع حبــه الــدائم للفكــر الوجــودي، بنــوع مــن الإهتمــام للوجوديــة المؤمنــة، خاصــة 

م"، وفيمـا بعـد إنظمامـه في جملـة 1891م ـ 1888ه جابريل مارسيل "بعد إرتباطه برائدها في موطن

"فكـــر" الـــتي كـــان يمتلكهـــا إيمانويـــل مارســـيل، وهكـــذا أصـــدر مؤلفـــه الأول "كـــارل ياســـبرز وفلســـفة 

م، وهو نفس العام التي بدأت تصدر فيها سلسلة كتبه عن "فلسفة الإرادة" مهتما 1819الوجود" 

 فيها بفكرته عن الإرادة.

 د ـــــ. ويعرفها أندريه لالانــ(Discours)فيما تأتي دلالة خطاب، المقابل لها في اللغة الفرنسية     

(André Lalande)  :الخطـــاب هـــو عمليـــة «في "المعجـــم النقـــدي والتقـــني الفلســـفي"، بقولـــه
                                                           

1- Ricœur, Anthropologie Philosophique,Op. Cit, p144. 



50 
 

 فكريـّـة تجــري مــن خــلال سلســلة عمليـّـات أوليـّـة جزئيــة ومتتابعــة. وبنحــو خــاص، تعبــير عــن الفكــر

 .(1)»وتطوير له بسلسلة كلمات أو عبارات متسلسلة

أما عن تأملات ريكور للخطاب الظاهراتي، فإنه يرى أن الخطـاب الفينومينولـوجي يكتـب كتابـة     

بسيطة عن المشروع. لكن  الخطاب الديالكتيكي يعمـل علـى توثيـق المعـنى المنطقـي لـزيادات الفعـل، 

ونعـرف آخـر  والخطاب المتعلق بالتأويل أعرف ما الذي يعبر في المثالين أو الحقلين المنتميـان للقصـة.

تغيــير في الحقلــين المتقــدمين لتــاريخ عمــق أســاليب الــذات في تحــول الــذات نفســها؛ هــي محجوبــة أو 

 .montré caché et (2) مخبأة ومعروضة أمامنا أو تظهر للعيان 

يشكل مشروع بول ريكور الفكري والأدبي إنجازا مهما، وجديدا من نوعه للعديـد مـن المـذاهب     

والمــدارس والنظــريات الــتي عرفتهــا فلســفات القــرن العشــرون، ومفهــوم الإبــداع لديــه ربمــا كــان يكمــن، 

على نحو خاص، في قوته على ربـط هـذه الفلسـفات والنظـريات والمنـاهج المتكاملـة، وتحويرهـا ضـمن 

ؤيتـــه هـــو النظريـــة ومنجـــزه الأخلاقـــي الـــديني الـــذي لم يبتعـــد عـــن مخيلتـــه، وهـــو المعـــروف بجدارتـــه في ر 

إعمــال ملكاتــه النقديــة والفكريــة عامــة، وانتقالــه مــن فكــرة إلى أخــرى عــبر مســتويات المعرفــة الفكريــة 

ني محـاولا الممتدة علـى مسـار  مائـة عـام مـن الوقـت. هـذه الأعمـال الـتي بـدأها مـن باب المعتقـد الـدي

اســتثمار مــن مفــاهيم ومقــولات الوجــوديين المــؤمنين، كمــا ارتأى أنــه لابــد لهــذه المقــولات مــن مــنهج 

علمي، تتوطد عليه، فعرف ريكـو بأن فينومينولوجيـا هوسـرل هـي الطريـق الوحيـد لاكتمـال أطاريحـه، 
                                                           

، 2، طA-Zباريس، مج  -،  تر: خليل أحمد خليل،  منشورات عويدات بيروتموسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  1 -
 .289، ص2991

2- Ricœur, Anthropologie Philosophique, Op. Cit, p144. 
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لوبــونتي إذ حــاولوا والحقيقـة أن الظاهراتيــة ارتــبط بهــا العديــد مــن الوجــوديين، مثــل ســارتر، وكــذلك مير 

تأصــيل  بــين فكــرة هوســرل عــن "عــالم الحيــاة" وفكــرة "الوجــود في العــالم" الأنطولوجيــة الــتي عمــل بهــا 

 هايدجر.

إذن تشكل فلسفة الإرادة الصور التاريخية للشر ومعلومٌ أن هذه الرؤية تختلف عن فهم ريكور الذي 

الفينومينولوجيـا برأيـه ليسـت فقـط مسـألة م، إذ أن 1889عرضه في عمله "عن المدرسة الظاهراتية" 

وعي بالوجود، وإنما تكمن أيضاً في العلامات التي تتوسط علاقة الوعي بالأشياء، كتلك العلامـات 

المعــبر عنهــا في ثقافــة منطوقــة مــا لدلالــة معــنى مــا. يتوصــل ريكــور إلى اكتشــاف واســع لدلالــة الــوعي 

كريـــة وبالتـــالي يحقـــق مفكـــرنا إزاحـــة أنطلولوجيـــة لم مـــن منطلـــق الـــربط بـــين العديـــد مـــن المقـــاربات الف

 يستطع أي أحد قبله وفي وقته لهذا الانعطاف الذي يشمل كل تفكراته.

 تأويلات الْقيقة والكذب لدى ريكور: - 8-2-2

إن التأويلية المعاصرة الريكوري المنبثقة من ما أنتجته النظريات والفلسفات والمناهج المختلفة لهـو     

لفلســـفي الجـــدير بالـــذكر، لأن بفضـــله أدى إلى إنتعــاش الفكـــر الفلســـفي في القـــرن العشـــرين الصــرح ا

ـــــه يعـــــود إلى المشـــــروع  ـــــة، فإن ـــــة لريكـــــور في مضـــــمار الفلســـــفة التأملي بعـــــد تلـــــك الإزاحـــــة الأنطلوجي

الإبســـتمولوجي الكبـــير ليتســـاءل عـــن أســـباب التطـــور لـــبعض النظـــريات والأفكـــار وأســـباب إنحلالهـــا 

هـذه العـودة الريكوريـة تحـاول أن تكشـفت لـه عـن تحليلـه للحقيقـة والكـذب مـن باب وتفككها. إن 

إكتشاف كـل أنمـاط التفكـير الإنسـاني الـذين حـاولوا إسـتخدامهما في أبحـاثهم وحيـاتهم الإجتماعيـة. 
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ويمكننــا أن نتســاءل عــن إهتمــام ريكــور بــدلالتي الحقيقــة والكــذب؟ و هــل هنــاك رابطــة بــين الحقيقــة 

 علاقتهما بالهرمينوطيقا في نظر ريكور؟.  والكذب؟ وما

إذا كانت مسألة الشر ترتبط بمدى فهمنا للحقيقة، فإن الكذب حسب ريكـور هـو طريـق آخـر     

إلى الحقيقـــة وتصـــبح الحقيقـــة طريـــق إلى الفهـــم الـــذي يشـــدد علـــى معرفـــة الحقيقـــة المتخفيـــة بواســـطة 

 أساليب مختلفة كالخطأ.  

منظم شامل يتضمن معارف وخبرات ومبـادئ نقـوم بإنمائهـا عـن طريـق تعرف الحقيقة إذن نسق     

زيادة نســبة المعرفــة الصــحيحة والمبــادئ المســلم بهــا نهائيــاً والأحكــام والقضــايا الصــادقة علــى الــدوام. 

 –وبـذلك يصــير مضــمون الحقيقــة كثــرة متحــدة مســتمرة النمــو، والمقصــود بمتحــدة أن عنصــر الــترابط 

ي فعله مع كثـرة المضـمونات بحيـث لا توجـد كثـرة مبعثـرة مشـتتة وإنمـا توجـد يؤد -وهو عظيم الأهمية

 .(1)وهي شديدة التآلف والترابط

الخطـــأ، فموجـــود في العقـــل لا في الحكـــم، فـــالحكم يمكـــن أن يكـــون خطـــأ أو صـــواب، لكـــن  أمـــا    

العقــل وحــده، نســتطيع أن نقــول عنــه إنــه مخطــئ. ويمكــن أن نحــدد الخطــأ كالحــدث الــذي بواســطته 

يحمل العقـل حكمـا خاطئـا في الوقـت الـذي يعتقـد أنـه يسـن حكمـا صـحيحا. فهنـاك إذن عنصـران 

الحكم الخاطئ بحد ذاته، من جهة. وهذا هو العنصر المادي ثم الاعتقاد بأن رئيسيان يؤلفان الخطأ، 

                                                           
، دراسة في ميتافيزيقا برادلي، منشأ المعارف، مفهوم المكان والزمن في فلسفة الظاهر والحقيقةيق الضوى، محمد توف -1

 .19-19، ص ص 2991، 1الإسكندرية، مصر، ط
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هذا الحكم صحيح، مـن جهـة أخـرى. وهـذا هـو العنصـر الشـكلي. وهـذه المقارنـة الهامـة سـتمهد لنـا 

 .(1)السبيل لتحديد أنواع مختلفة من الأخطاء، ظاهرة كانت أم صحيحة

)باعتبـاره وجـود الآنيـة( ذروتهـا في أول بحـث قدمـه عـن تبلغ تحليلات هيدغر المفصلة عن "الهـم"     

رتبــاط قــدم  قــدم . وهــو أن هــذا الإ)*(رتبــاط بــين "الوجــود" و"الحقيقــة" في كتابــه "الوجــود والزمــان"الإ

الفلسفة، لم نبتدعه عن هوانا ولم نخلقـه مـن العـدم. فلقـد دار الفكـر الفلسـفي منـذ بدايتـه حـول هـذا 

يقة، وتجلـى ذلـك بأوضـح صـورة في كثـير مـن شـذرات هيراقلـيطس الباقيـة، الإرتباط بين الوجود والحق

والوجـود شـيء واحـد(،   –أو التعقـل  –وفي قصيدة بارمنيـدس )وبخاصـة في قولـه المشـهور إن الفكـر 

. كمـا حــاول هيـدجر أن يــدعم (2)كمـا ظهــر عنـد أرســطو الـذي عــرف الفلسـفة بأنهــا العلـم بالحقيقــة

فجــر الفلســفة، والنظــر في المعــنى الأصــلي الــذي كــان يقصــده فلاســفة  تفســيره للحقيقــة بالرجــوع إلى

اليــونان المبكــرون مــن كلمــة الحقيقــة )أليثيــا و لا تحجــب(. فهــو يقــف عنــد شــذرة هيراقلــيطس الأولى 

التي تتحدث عن معنى اللوجوس الذي يبـين للنـاس حقيقـة الأشـياء وحالهـا الـتي هـي عليـه، غـير أنهـم 

 .(3)قط في التحجب ويهوى إلى الخفاءلا يفهمونه، ونداءه فيس

                                                           
، تر: هاشم الحسيني، منشورات دار مكتبة الحياة، علاقتها بالحرية –أشكالها  –البحث عن الحقيقة، وجوهها رينيه مونييه،  -1

 .19-11، ص ص1899، 1بيروت، لبنان، ط
يعد بقول  1829مارتن هايدغر الذي صاغه عام  مؤلف "Being and Timeالوجود والزمن "كتاب - )*(

المشتغلين على نصوصه بأن أجمل تحليل للوجود البشري على إمتداد الفلسفات الوجودية. يرتكز هذا العنوان على العديد من 
: الإثم، والهم، والتناهي والقلق. يرى أن الموجود الانساني هو الطريق السديد لفهم حقيقة  ثلالأفكار التي وقف عندها م

الوجود. والفكر عنده ليس علاقة ذات حرة غير زمانية مع موضوع جمهول تحاول أن تنفذ إلى سره، بل يقول إننا لا نفهم 
 الوجود إلا عن طريق وجودنا وفي صميم كينونتنا. )المترجم(

 .119، صمرجع سابق، نداء الحقيقةهيدجر، مارتن  -2
 .122المرجع نفسه، ص  -3
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لمختلـــــف  تشـــــكل عـــــودة ريكـــــور للبحـــــث في إشـــــكالية الحقيقـــــة والكـــــذب تحـــــولاً فكـــــرياً ونظـــــرياً     

أي في  –طالمـــا بقينـــا في المســـتوى العـــادي للحقيقـــة «التوجهـــات الفكريـــة والفلســـفية، وهـــو يقـــول: 

فإن مشـكل الكـذب  –: إنها تمطر( مستوى الملفوظ الكسول للقضايا المعتادة اليومية )من أسلوب 

يخص القول فقط )أقول خطأ ما أعرف أو أعتقد أنه ليس حقيقيا، لا أقول ما أعرف أو أعتقد أنـه 

هــذا الكــذب، الــذي يفــترض إذن أن الحقيقــة معروفــة، نقيضــه هــو الصــدق، في حــين أن  ،حقيقــي(

صــدق ثم خطأ/حقيقــة لا نقــيض الحقيقــة هــو الخطــأ. وهكــذا يبــدو أن الــزوجين المتناقضــين: كذب/

 .(1)»تربط بينهما أية علاقة إذن

ـــا نحـــو حقـــائق يتعـــين إنشـــاؤها وإعـــدادها فـــإن "الحقيقـــة" تـــدخل في جمـــال الأعمـــال     وكلمـــا إرتفعن

والإنجــازات، وخاصــة إنجــازات الحضــارة. حينئــذ يمكــن أن يعــني الكــذب عــن قــرب الحقيقــة المبحــوث 

وقـد بـدا لي أني قـد لامسـت  ،عنها، فالكذب المخفـي حقيقـة لـيس ممـا يتعلـق بقـول الحقيقـة المعروفـة

هـــو الأكثـــر ملامســـة لـــروح  –الـــتي هـــي ســـابقة علـــى الأكاذيـــب  -قطـــة يكـــون فيهـــا روح الكـــذبن

الحقيقة، التي هـي سـابقة بـدورها علـى الحقـائق المتشـكّلة، وهـذه النقطـة هـي النقطـة الـتي تبلـور وتـبرز 

إن روح الكـذب تغـذي  ،فيها مسألة الحقيقة في مشكلة الوحدة الكلية للحقائق ولمستويات الحقيقـة

تمس البحث عن الحقيقة بواسطة القلب، أي بواسـطة مطلبهـا التوحيـدي، إنهـا الخطـوة الخاطئـة مـن و 

ــــا عنــــدما تخضــــع ســــلطة  ،الكــــل إلى مــــا هــــو شمــــولي )وإســــتبدادي( إن هــــذا الإنــــزلاق يحــــدث تاريخي

سوسيولوجية ما وتنجح بهذا القدر أو ذاك في تجميع كـل مسـتويات الحقيقـة وفي إخضـاع النـاس إلى 
                                                           

، تر: محمد سبيلا و عبد السلام بنعبد العالي، دار توبيقال الحقيقة -1-دفاتر فلسفية نصوص مختارة مج من المؤلفين،  -1
 .11، ص 2991، 2للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط
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ـــوحــدة. ولهــذه الســلطة السوســيولوجية وجهــان نموذجيــان: السلطعنــف ال ـــسيـــة الكنــــــــــــ ـــة للرهبــــــــ ان ـــــــــــ

(le pouvoir clerical)  والســلطة السياســية. وقــد يحــدث فعــلا أن يكــون لكــل مــن هــذين

شمـولي لوجـودنا،  السـلطتين وظيفـة تجميـع حقـا، إن الكليـة الدينيـة والكليـة السياسـية همـا عمليتـا ضـم

وذلـــــك هـــــو ســـــبب كونهمـــــا معرضـــــين أكثـــــر مـــــن غيرهمـــــا لـــــوح الكـــــذب، وللســـــقوط مـــــن الكـــــل إلى 

 .(1)الكلياني

يتوصــل ريكــور بعــد مناقشــته لمفهــوم الكليانيــة عــن طريــق عرضــه للعديــد مــن الأحــداث التاريخيــة     

والدينيــة وتحليلــه للعديــد مــن الوقــائع والحــداث التاريخيــة والقصــص والأســاطير الــتي إســتخدمت معــنى 

فـرط الكذب في مسارها التاريخي لمعرفة دلالة الشر. وحسب ريكور نفسه، أنـه مـن الواجـب أن لا نُ 

في الإســراع نحــو تفســير يتوســل بمقولــة الشــر، لكــن ألا تعتقــدون بأن التفســير التــاريخي لا يــزال يســير 

 بخطى بطيئة جداً.

ويمكن إيضاح معنى الكليانية بمثال صاغه ريكور ليفسر لنا الكليانية التي عمل على إنتقادها في     

ند إلى آخـر مطافهـا الى الكليانيـة، وهنـا آخر المطاف، يحاول ريكور القرب من التحليلات الـتي تسـت

يسـير  «يعرض ريكور المثـال يصـور فيـه مـا قامـت بـه النازيـة خـلال فـترة تواجـدها وحسـبه، وهويقـول:

التحليـل التـاريخي، مـن جهتـه،خطوة خطـوة، إذ يرمــي إلى سـدّ جميـع الفجـوات، والفجـوات الموجــودة 

ســـوول فريـــد لانـــدر  -كليانيـــة. وقـــد نجـــح بـــين الفجـــوات عـــبر تفســـير متـــدرج للـــدخول في النزعـــة ال

(Saul Friedlander) -  في إبــرازه فيمــا يتصــل بألمانيــا الهتلريــة. لا غــرو أن تاريــخ النازيــة هــو
                                                           

 .11-11ص ص ، المرجع السابق -1
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تاريخ نظام إستبدادي قبَل به الألمان كما هو، عـبر إخفـاء طبيعـة الكُلّيانيـة لأطـول مـدة ممكنـة. لقـد  

، 1812الحزب الاشتراكي في انتخابات يونيو  كشف الألمان، من خلال تصويتهم المكثف لصالح

عـــن إنخـــراطهم في نظـــام إســـتبدادي فحســـب، أمـــا النزعـــة الكليانيـــة بالمعـــنى الـــدقيق للكلمـــة فلـــم يـــتم 

إقامتهـــا إلا بعـــد أن عُـــيّن هتلــــر مستشـــارا، وبصـــورة تدريجيــــة: فقـــد عـــرف هتلــــر كيـــف يخفـــي نزعتــــه 

رض الحــل النهــائي بالتــدريج، خطــو خطــوة، الكليانيــة خلــف ســتار إســتبدادي. وعلــى هــذا النحــو فــُ

إبتــداء بمشــروع تهجــير اليهــود إلى البلــدان الاشــتراكية، ثم إلى مدغشــقر، ولّمــا تبــين أن هــذه المشــاريع 

 . (1)»غير قابلة للتطبيق أو أنها غير كافية، عمل هتلر على تفعيل سياسته الإبادية الجماعية

هي اعتراف الجميع بإمكان الغلط والوهم، وهي ليست  إنها ليست ما نسعى إلى إقراره بقدر ما    

معطـــى ولا هـــي نتيجـــة بقـــدر مـــا هـــي جمموعـــة إجـــراءات ووســـائل وأدوات منهجيـــة. وهـــي ليســـت 

تطابقـــاً، أي لا تعـــني الحـــق والصـــدق والصـــحة مقابـــل الـــبطلان والكـــذب والخطـــأ، وإنمـــا هـــي معيـــار 

عبــير عــن إرادة القــوة والرغبــة في الهيمنــة. فــلا للتصــنيف والتفريــق، أو آليــة للإســتبداد والتهمــيش، أو ت

ـــذات، ولا بـــين الموضـــوع  ـــذات وال ـــذات والموضـــوع، ولا بـــين ال تطـــابق بـــين شـــيء وشـــيء، لا بـــين ال

 والموضوع، بل كل شيء يخترق كل شيء ويسهم في تشكيله وتعيينه.   

الفكــر يــذهبون في  وبإنتقالنــا إلى العصــر الحــديث، وفي زمننــا هــذا بالتحديــد، نجــد أن بعــض أهــل   

تعليــل الحاجــة إلى قــراءة النصــوص وتفســيرها إلى القــول بأنــه لا خطــاب يــبرأ مــن أوهــام الايــديولوجيا 

إذ قــام بقــراءة نصــوص مــاركس، «وزيفهــا. ولعــل هــذا مــا قــال بــه الفيلســوف الفرنســي لــويس التوســير،
                                                           

 .22، ص 2911، 1، تر: حسن العمراني، دار توبيقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طالإنتقاد والإعتقادبول ريكور،  -1
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ضـــعها صـــاحبها قبـــل فقـــد إعتـــبر التوســـير أن أعمـــال مـــاركس وبخاصـــة الأولى منهـــا، أي تلـــك الـــتي و 

مرحلة نضجه وإستقلاله، لا تقول لنا الحقيقة المجردة الخالصة مـن الشـوائب الايديولوجيـة، ولا تعـبّر، 

مــن ثمَّ، بدقــة عمــا قصــده مــاركس، ولهــذا، فقــد أخــذ التوســير علــى عاتقــه مهمــة إعــادة قــراءة تلــك 

هــا، وبــذلك يعمــل علــى النصــوص، بغيــة تطهيرهــا مــن الإرث الايــديولوجي الــذي علــق بهــا أو خالط

إستخلاص مفاهيم مـاركس كمـا هـي، بـلا زيادة أو نقصـان، ويقـوم بالإبانـة عمّـا لم يسـتطيع مـاركس 

 .(1)»الإبانة عنه

أقــام ريكــور بنــاء فلســفيا محكمــا قوامــه نظريــة التأويــل ونظــريتي الفعــل والتــاريخ، الأولى تتمثــل في     

ة ورمزيــة الشــر المــؤول والفعــل. ففــي نظريــة الفعــل تتنازعــه الرمزيــة والثانيــة في رؤيتــه عــن الهويــة الســردي

مهمتـان الأولى تجنـب الخطــأ والثانيـة طلـب الصــدق بالسـعي للحقيقـة عــن طريـق البحـث في مشــكلة 

الشر، ولذلك قام ببيان الطبيعة العامة للخطأ وأوجه النقص وكيفية تجنب الوقوع فيهمـا. وأبان هـذا 

قــرر أننــا نقــع فيــه كلمــا حكمنــا كــذباً وأدركنــا خطــأ وتوصــلنا إلى معرفــة في أبحاثــه المتعلقــة بالإرادة، ف

ناقصــة، ونــزداد وقوعــاً فيــه بإزدياد الشــقة بيننــا وبــين الحقيقــة. ولكــن لا نلبــث علــى هــذا الحــال أبــدا. 

فالرغبــة في الصــدق والصــواب والكمــال والجمــال تــدفعنا علــى الــدوام لطلــب الحقيقــة وجعــل الوصــول 

اسي. ولـذلك فعلـى الـرغم مـن هـذا التصـور القـاتم للكـذب. فـإن ريكـور لا يرفضـه. إليها هدفنا الأس

 بل يراه وثيق الصلة بالحقيقة بوصفه مرحلة سابقة عليه، لأننا لا يمكن أن نتخلص منه. 

 
                                                           

 .11، ص مرجع سابق، ، نقد الحقيقة2النص والحقيقة حرب، علي  -1
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 الفصل الثاني
 الإرادة إلى هرمينوطيقا الرموزمن فينومينولوجيا 

 

 ريكور في الإرادة والفينومينولوجياالمبحث الأول: 

 فلسفة الإرادة الريكورية والفكر الوجودي 

 فلسفة الإرادة الريكورية والفكر الفينومينولوجي 

 هيرينوطيقا الرمز الريكورية 

 

 تأويلية الانعتاق التأملي الريكوريةالمبحث الثاني: 

 الفينومينولوجيا ومشكلة التفسير 

 من الأساس الفلسفي إلى علم تفسير النصوص أو نظرية التفسير 

 المنهج التأويلي الريكوري 
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 توطئة:

لا يُمســكنا الملــل عنــدما نســمع أنّ الفلســفة المعاصــرة صــارت فلســفة تأويليــة بإمتيــاز مــع هايــدغر     

وغادامير وبول ريكور. وما لا غرابة فيه أن الخطاب الفينومينولوجي والخطـاب الوجـودي لم يسـتطيعا 

ا حسـب ريكـور أن يفتحا المجال لفهم المشكلة المتعلقة بالإرادة لا مـن الخـارج فقـط )السـطحي( وإنمـ

لابــد مــن الــداخل، وهــذا مــا بينــه في كتابــه الــذي يحمــل "فلســفة الإرادة" بجزأيــه "الإنســان الخطــاء"، 

"رمزية الشر"، فالأول يبحث عن نوع من أنطلوجية الإنسان في جوهره في وجوده، أما الثـاني إنتقـل 

لة لفك شـفرة الرمـوز الـتي تحملهـا فيه ريكور من الظاهراتية إلى الهرمينوطيقا بحثا عن محاولة إيجاد وسي

كتفــــاء بالمعــــنى الظــــاهري/ الســــطحي، ثم شــــدد ريكــــور علــــى أن المــــنهج الأســـاطير وعــــدم البقــــاء والإ 

الظاهراتي يبقى أسير مشكلة التفسير، فلا يجدر أن يمدنا بالمعنى الباطني. وعلى هذا الأساس كانـت 

وجـــد نفســـه في حقـــل الهرمينوطيقـــا ليســـعى  محاولاتـــه تطعـــيم الظاهراتيـــة بالهرمينوطيقـــا، مـــا لبـــث حـــتى

لتأسيس نظرية للتفسير إلى إعتناقه المنهج التأويلي. وتشكل معضلة الإرادة مشكلا محوريا في الفكر 

الفينومينولوجي والوجودي، لأنها تطرح بالأساس مشـكلة تفسـير الـذات، وإذا كانـت الـذات تشـكل 

وتأويلية وظاهراتيـة وماركسـية ووجوديـة وفرويديـة  الشغل الشاغل لكل الفلسفات المعاصرة من بنيوية

...الخ، فـــإن ذلـــك الإكتشـــاف المهـــم لريكـــور لوجـــود وســـاطة يمكـــن أن تقـــودنا إلى تفكّريـــة حقيقـــة 

 الذات، هذه الهوية الذاتية تقترن بتلك الوساطة بين ما هو رمزي وبين ما هو عملي.

عـن تجليـات الـذات. حيـث أن قضـية  إلى هـذه الوسـاطة، لأنـه حـاول الكشـف إن رجوع ريكور    

الذات شكلت إنعتاقا تأملياً في مسارات المعرفة الريكورية وأضحت ردحا من الزمن تشـكل هاجسـا 
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وجمال إهتماماته البحثية، حيث أدى هذا التعرج إلى التشديد على أن المشكل الحقيقي الذي يطبع 

وجــد ريكــور وســاطة لتطعــيم الظاهراتيــة الظاهراتيــة بحســب رؤيــة ريكــور لهــو مشــكلة التفســير، ولهــذا 

بالهرمينوطيقا، وفي نفس المنحى شكلت المقاربة الريكوريـة للوجوديـة بالإهتمـام بمفهـوم الإرادة ونسـق 

العلامــات مــن باب الفلســفة الــتي تحــاول نــزع الطــابع الأســطوري. قــاده هــذا التحليــل المــرتبط بالإرادة 

ــــة الشــــر، والإنســــان ــــتج عــــن هــــذا التفكــــير الجديــــد في حقــــل  إلى النظــــر في مســــألة رمزي الخطــــاء. ون

، حيـــث يوضــح فيــه ريكــور الإنتقالــة مــن النظـــريات 1)*(الهرمينوطيقــا كتابــه المعنــون: "نظريــة التأويــل"

الفلســفية إلى محاولــة التأصــيل لنظريــة التفســير أو لنظريــة علــم تفســير النصــوص، وهنــا بالــذات إهــتم 

لفك شفرة الأساطير والنصوص. وسبب هذا الإهتمام بالرمـز في  ريكور بالرمزية بما تحتويه من خبايا 

كليته وإعتبار الرمز متعدد ولا يمكن الوقوف عند معـنى واحـد هـو تلـك العـودة إلى نصـوص مـاركس 

ه لنـا  بنائيـة ليفـي سـتراوس. هـؤلاء إسـتفاد مـنهم تـونيتشه وفرويد والتحليل البنيـوي وخصوصـا مـا ترك

تبره البحث إنجازا فكريا مهما في الفترة المعاصرة. وما قلنـاه في توطئـة ريكور ليطور مشروعه الذي إع

هــذا الفصــل لــيس كافيــا للحــديث عــن فيلســوفنا. فإننــا الآن نحــاول أشــكلة لهــذه الصــفحات بطرحنــا 

نتقــل ريكــور مــن فينومينولوجيــا الإرادة إلى هرمينوطيقــا الرمــوز؟ ومــا دلالالــة إلســؤال مهــم وهــو كيــف 

وكيف نفسر مقاربة ريكور الفينومينولوجية والوجودية للإرادة؟ وهـل هـو إنعطـاف أم هذا الإنتقال؟. 

 تجاوز لتلك المركزية الغربية المركزة على موضوع الإرادة التي لم تعر  الإهتمام لهرمينوطيقا الرموز؟.   
                                                           

سعيد الغانمي،  الدكتور" عمل على ترجمته نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنىكتاب لـ "بول ريكور" يحمل عنوان"  -)*(1
. يعرض فيه ريكور الصراع القائم بين التفسير 1891هذا العمل عبارة عن محاضرات قدمها بول ريكور في جامعة تكساس 

والفهم مشددا على قدرته تجاوز ذلك الصراع. وقد وضح الكتاب فصول مهمة في حقل التأويل؛ تكلم فيه ريكور عن اللغة 
 ستعارة والرّمز متوقفا عند تحليله لمقولتي التفسير والفهم. لتحليل الكلام والكتابة مكتشفا دلالة الإ نتقل في ثناياهإخطأ، ثم 
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 ريكور في الإرادة والفينومينولوجيا -المبحث الأول:

 فكر الوجودي: فلسفة الإرادة الريكورية وال -2-8

إن الاهتمام بفعل الإرادة في الفكر الفلسفي عامة لهو المنحى الجديد الذي سلكته الفلسفات     

ستثمار العديد من إالمختلفة متسائلين عن معضلة الوجود وكيفية تفسير العالم محاولين في ذلك 

ض منطق جديد ومعرفة ليتوصل كل منهم إلى فر ... المفاهيم كالوجود، العالم، الذات، الإرادة 

جديدة. وإن معضلة الإرادة ليست مشكلة فلسفية معاصرة، بل تمتد إلى أبعد حد من ذلك، بمعنى 

منذ بداية التفكير الانساني، ثم أصبحت )الإرادة( الشغل الشاغل لفلاسفة اليونان مكونين بذلك 

اولها فلاسفة العصور أنساقا فلسفية عند الفلاسفة العظام )سقراط، أفلاطون، أرسطو(، ثم تن

الوسطى شارحين ومفسرين على إثره الأحداث التاريخية والكتب المقدسة وكتب العهد القدم  

والجديد، بعدها أخذ مفهوم الإرادة منحى متميزا عند فلاسفة العصر الحديث إبتداء من هيغل، 

غادامير ... الخ. وقد وكانط، وديكارت، وأعلام الفلسفة الوجودية الممثلة في كيكيجارد وهايدغر و 

إكتشف أعلام الفكر الفينومينولوجي الممثلة في ادموند هوسرل الدور المهم الذي تلعبه الإرادة في 

التفسير الوجودي والفينومينولوجي وصولا إلى عهد بول ريكور الذي حاول أن يطرح هذه المعضلة 

م ـــــــــــف ساهـــــــــة؟. وكيــــــــــة الإرادة الريكوريـــــــــــن فلسفـــــــاءل عــــــــــالمتعلقة بالإرادة. وفي هذا المنوال نتس

 رة الهرمينوطيقية؟.     ـــــــــــل الدائــــــــــريكور في حق
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التي يعتبرها موضوعا أساسيا في الفكر 1)*(هتم ريكور في أعماله الأولى بمعضلة الإرادةإلقد     

الوجودي والفينومينولوجي على السواء، ولذا ريكور كان يوليهما أهمية كبرى منذ بداية تأليفه، 

  حيث كان يريد أن ينجز عمل ضخم لدراسة المشكلة ونتج عن ذلك "فلسفة الإرادة". 

مقالات عن مل عنوان "يح كتابه الذيالفكر الوجودي المعاصر في  أن " أنيس منصور" يرى

 التي يبين فيها الخصائص الأساسية التي يقوم عليها أدناه" في التحليل الموضح في الفقرة الوجودية

، وكذلك يستطيع القارئ أن يفهم لماذا هذه العودة من ريكور إلى هفهم الفكر الوجودي من أساس

إهتمامات البحوث الفكر الوجودي وعلى أي أساس إنبثقت فكرة الإرادة وأصبحت من 

والوجودية قد ظهرت أخيرا بصورة أدبية قصصية فيما  «: "، بقولهأنيس منصوريرى "، الريكورية

كتبه مارسيل وسارتر ودي بوفوار وكامي وأونا مونو، ظهرت لأن هناك مبررا قويا لهذا الظهور وهذا 

ن له رأي، كما أن له المبرر ما يزال قائما ]...[، فهذا الفرد يجب أن يكون له صوت، وأن يكو 

ثوبا وكما أن له جلده ولحمه وقلبه وعقله، فالفرد يجب أن يكون له رأيه في الناس حوله، ولكن 

الفرد يولد عادة فيجد له إسما وطبقة اجتماعية ولونا ودينا وحزبا سياسيا ونقابة مهنية، فمن حقه 

كات التي أعدت له ليوقعها على أن يعاود النظر في هذا كله وأن يوقع بإمضائه على كل هذه الشي

بياض، من حقه أن يعرف لماذا وقع هنا ولحساب من؟ ... وهل لهذه الشيكات رصيد أو أنها 

                                                           
وهي النزوع الإرادي لاسيّما من حيث هو عزمٌ  ،(vouloir-Le Vouloir)شتقاقي في اللغة الفرنسية المقابل الإ1)*(1

"، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت، لبنان، عربيّ  –فرنسيّ  – مُعجَم المصطلحات الفلسفيَّةينظر: عبده الحلو، " .وفعل
 .198، ص1881، 1ط
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مشكلة الإنسان مشكلة رئيسية في الفلسفة الوجودية، والوجودية تريد  وإن ،(1)شيكات بلا رصيد؟

لا تجعل من الشخصية الإنسانية إنسانيته،  –من وجهة نظرها  –أن تغني وتتجاوز الماركسية التي 

 . (2)وفي الحقيقة فإن مشكلة الإنسان هي الوجودية كلها

نســان، فمــثلا: فمــا هــو الإنســان؟ مــا فــالفكر الوجــودي يطــرح عــدة تســاؤلات تتعلــق بمشــكلة الإ    

هو وجوده، ما هو وعيه؟ ما هي علاقته المتبادلة مع العالم؟ مع المجتمـع؟ مـا هـي حريـة الإنسـان؟ مـا 

هــو إغترابــه؟ ومــا هــي إجتماعيتــه؟ هــل يمكــن أن يكــون ســعيدا؟ مــا هــو مســتقبله؟ ومــا علاقتــه مــع 

ية والأدبيــة للوجــوديين، أمثــال جــون بــول التــاريخ؟، هــي ذي الأســئلة الــتي تعالجهــا الأعمــال الفلســف

ســـارتر، جبريـــل مارســـيل، ميرلوبـــونتي... وغـــيرهم مـــن التيـــار الوجـــودي وصـــولا إلى وجوديـــة هايـــدغر 

 وغادامير.

وإن طبيعة الفهم فيمـا نظـر إليـه هيـدغر، يأتي مـن ظهـور الأشـياء وتكشـفها عـن أصـلها في زمـن     

واضيع العالم، وهو معنى يعارض مقولـة الـذات، وأن يظهـر في مقابلتنا بها. ومعرفة الذات الإنسانية لم

وجوديـة هيـدغر بعيــد عـن الأحكــام المسـبقة أو الفهــم الأسـبق، فإنـه لا يتكــون مـن عــدم، فهـو، كمــا 

 .(3)وضحنا، كائن وجودي يتكوّن، دائما، ضمن الإطار الزمني أو الإطار التاريخي

                                                           
 .11ص، 2919، 8، دار نهضة مصر للنشر، مصر، طمقالات عن الوجوديةأنيس منصور، 1 -
برقاوي، دار المسيرة، : أحمد دم ، تر وتقتجاهات الرئيسيةدراسة نقدية للإ –من فلسفة الوجود إلى البنيوية ت.أ. ساخاروفا،  2 -

 .19، ص1881، 1بيروت، لبنان، ط
3 -Hans-Georg Gadamer, Herméneutique et philosophie, préface de jean 
Greisch, collection, Le grenier à sel, beauchesne Editeur, Paris, France, 
1999,p78.  
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قــــل الوجــــودي وثانيــــا في الحقــــل التــــأويلي، ذلــــك وإننــــا نعــــرف أن مســــاهمة هيــــدغر الأولى في الح    

فلا بد لنا أن نعـرف «التماسك أنتج تماسك لأفكاره وقوتها فيما يراه غادامير، وهذا الأخير يقول : 

سـتطاع أن يبلـغ الكمـال بنظامـه إالتحجب، وقوة السؤال الهيدغري، أو وصفه الفينومينولوجي، بأنه 

 .(1)»غادامير الدقيق والمتقن، فيما يرى هانس جورج

وإن ريكور يرى بأن السؤال الذي يبحث عن الإجابة عند هيدغر، في فهمنا، ما هو منحى     

الأصل الهرمينوطيقي؟ إن طرح سؤال العودة بمعنى العودة إلى الأصل، تتأكد بالحلقة الهرمينوطيقية، 

 هعلى حسب رأي المفسرين، ترتكز على نظام الفهم الأسبق على المنحى الأنطلوجي الأصلي. لهذ

الهرمينوطيقا الأنطلوجية لا تستطيع أن تقــــــــدم فهما لأغراض بنيوية، بسبب مشكلة العودة إلى 

 . (2)الأصل، فـ: هيدغر قد تجاوز السؤال الذي كان قد طرُح

بناءا على ماسبق، تشكل مقاربات ريكور للإرادة نقطة هامة للبحث المتعلق بالفعل الإرادي     

المشتمل على الأجزاء  في كتابه الذي يحمل عنوان: "فلسفة الإرادة" واللاإرادي موضحا ذلك

 La volonté et L’Inالثلاثة ليطرح فيه مسائل مختلفة منها: الإرادي واللاإرادي

volonté التناهي والإثم ،Finitude et Culpabilitéالإنسان الخطاّء ،L’Homme 

faillibleرمزية الشر ، La symbolique du mal. 

                                                           
1 - Paul Ricœur, Du texte à l’action (Essais d’herméneutique ll), paris, Editions 
du Seuil, 1986, collection points Essais, 1998, p 101. 

2 - Ibid, p 105. 
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وكان الهدف من هذه الفلسفة التي عمدت إلى تحليل الألم والهوى، مقاربة مسألة الشر وحشرها     

بفضـــــل تأويـــــل رمـــــوز أوليـــــة كالخطيئـــــة والـــــدنس والـــــذنب. وأخـــــرى ثانويـــــة كالخرافـــــات بمجموعاتهـــــا 

 .(1)الأربعة

إذن هـــذا العمـــل الـــذي أنجـــزه ريكـــور حـــول موضـــوع "الإرادي والـــلاإرادي" لهـــو محاولـــة لجعـــل الخطـــأ 

ومعضلة الشر عن البشـر بعيـدة عـن المنحـى التجريـدي، مـبرزا في ذلـك نمـط جديـد مـن الفهـم القـائم 

علــى معرفــة الــذات مــن خــلال "رمزيــة الشــر". كمــا تتكشــف قــراءة ريكــور عنــدما إســتطاع أن يحلــل 

الوجوديين مستعينا بالمعرفة الرمزية، حيث شكلت إنعطافا نوعيا للإهتمام النظري بمقـولات  مقولات

 "فلسفة الفعل". 

 فلسفة الإرادة الريكورية والفكر الفينومينولوجي: -2-8-8

إن محاججــة ريكــور وتحولــه مــن الفلســفة الظاهراتيــة إلى الهرمينوطيقــا لهــو المنعــرج الجديــد في تاريــخ     

المعاصرة، ذلك التحول مرهون بمساءلة ريكور للقصـدية الهوسـرلية المبنيـة علـى الشـعور، ومـا الفلسفة 

إكتشفه ريكور من تحليلاته التأملية هو المهمة التي أراد الوصول إليها عن طريـق طرحـه للكيفيـة الـتي 

النظريـــة يمكــن أن نقــوم بتطعــيم الظاهراتيــة في الهرمينوطيقــا، وهــذا هــو المســعى الــذي خلــق الصــناعة 

للفكــر الريكــوري، وفي ســياق الظاهراتيــة نتســائل عــن المشــروع الهرمينــوطيقي الظــاهراتي الــذي وقــف 

عنده ريكور؟ وما هي مساهمات ريكور في المنحـى الظـاهراتي؟. وهـل الظاهراتيـة في رأي ريكـور هـي 

 فلسفة للذات أم هي فلسفة في المعنى؟.
                                                           

 .8، صمصدر سابق، فلسفة الإرادة، الإنسان الخطاّءريكور،  بول - 1
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تحليلاتـــه القصـــدية علـــى المعـــنى المقصـــود، علـــى معـــنى  إن الفيلســـوف الظـــاهراتي يعتمـــد دائمـــا في    

. إذ ذاك فأنا أدرك الأشياء، إنطلاقا من قصد الإدراك، أو من  (AKtsinn)الفعل. هوسرل سماه

. وعطفـا علـى مـا (1)معنى فعل الإدراك، كإلحاق وبلوغ، إدراكها بما هـي موجـود خـارج نطـاق الـوعي

ة صــحيحة في الــوعي أن تنكــر وجــود الأشــياء خــارج شــرحناه فإنــه لــيس مــن شــأن أيــة نظريــة معرفيــ

الـــذهن، لأننـــا لا يمكـــن تصـــور الأشـــياء خـــارج عـــن الـــذهن وبالإدراك نتعـــرف علـــى المعـــنى الحقيقـــي 

 للأشياء.

وقــد وجــد هوســرل في الفلســفة الديكارتيــة المنطلقــات الأساســية، الــتي جعلتــه يتحــول في مســار     

ــــوجي، ــــا الوصــــفية )المرحلــــة الأولى في الفكــــر  بنائــــه وتشــــكيله للمــــنهج الفينومينول مــــن الفينومينولوجي

الهوســرلي( إلى الفنومنولوجيــا الترانســندنتالية أو المتعاليــة )المرحلــة الثانيــة(. ومــن هنــا بالضــبط إمكانيــة 

 .(2)إعتبار الفينومينولوجيا الترانسندنتالية نيوكارتيزيانية على حد تعبير ادموند هوسرل

وأن العــودة إلى الأشــياء ذاتهــا بالمعــنى الفينومينولــوجي هــي عــودة عــن أشــياء أخــرى. هــذه العــودة     

عن أشياء بغية العودة إلى الأشياء هي ما يحاول هوسرل، من خلال منهجه الفينومينولـوجي، يبرجمـه 

 . (3)(épochè)أو التعليق  (Réduction)لنا في ما يسميه عملية الردَ 

أنــه علينــا أن نطــرح «ور في تحليلاتــه الفلســفية المتعمقــة لظاهريــة هوســرل، وهــو يقــول:ويــرى ريكــ    

قضـية الهرمينوطيقــا بهـذه العبــارة الأونطولوجيـة، فمــن أي نــوع تكـون نجــدة ظاهريـة هوســرل؟ فيحملنــا 
                                                           

 .11، ص1881، 1ط، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، مدخل إلى الفلسفة الظاهريةأنطوان خوري، 1 -
 .88، ص2999، 1ختلاف، الجزائر، ط، منشورات الإمن فلسفة التأويل إلى نظريات القراءةعبد الكرم  الشرفي، 2 -
 .99المرجع نفسه، ص3 -
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الســـؤال أن نصـــعد مـــن هيـــدغر إلى هوســـرل وإلى تأويـــل هوســـرل بمصـــطلحات هيـــدغر. وأن أول مـــا 

ق الصعود، هو هوسرل الأخـير صـاحب كتاب"أزمـة". ومـن هنـا، يجـب أن نبحـث نصادفه على طري

عنـــده أولا عـــن الأســـاس الظـــاهراتي لهـــذه الأنطلوجيـــا. إذ أن مســـاهمته في الهرمينوطيقـــا تعـــد مســـاهمة 

. ويخلص ريكور من خلال تحليلاته لظاهراتية هوسرل في كتابه "صراع التأويلات" الذي (1)»مزدوجة

بأن مســاهمة  18راجعــة الــدكتور جــورج زينــاتي، ص العربيــة الــدكتور منــذر عياشــي وترجمــه إلى اللغــة 

الظاهراتيـــة في الهرمينوطيقـــا مزدوجـــة، وفي هـــذا التقيـــيم فـــإن ريكـــور يتوصـــل إلى هـــذه النتـــائج المتعلقـــة 

 بهوسرل، وهي:

إن هوسرل نقد المذهبية الموضوعية في المرحلة الأخيرة من مراحل الظاهراتية حسـب مـا أدلى بـه  -أ 

ريكـور، لأنـه يعـترض علـى إدعـاء ابسـتمولوجيا العلـوم الطبيعيـة بأنهـا تـزود العلـوم الإنسـانية بالنمـوذج 

 المنهجي الصالح، كما أنه شكك في مشروع دلتاي. 

يجابيــة تشــق إفصــل نقــدها للمذهبيــة الموضــوعية علــى إشــكالية أن ظاهريــة هوســرل الأخــيرة، تم -ب 

 طريقا لأنطولوجيا الفهم.

وإذا كـــان هوســـرل الأخـــير منطـــويا في هـــذا المشـــروع المـــدمر الـــذي يهـــدف إلى وضـــع أونطلوجيـــا     

الفهـــم في موضــــع ابســــتمولوجيا التأويـــل، فــــإن هوســــرل الأول الــــذي يـــذهب مــــن المباحــــث المنطقيــــة 

Logische Untersuchungen  إلى التــأملات الديكارتيــة، قــد كــان مشــكوكا فيــه. فهــو

الــذي، بالتأكيــد، شــق الطريــق مشــيرا إلى الــذات بوصــفها قطبــا مقصــديا، وبوصــفها حاملــة للقصــد، 
                                                           

 .18، صمصدر سابق، صراع التأويلاتريكور، بول  1 -
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ســتعدادا ظــاهرياً، إمعطــي إياهــا علاقــة، ، ليســت هــي الطبيعــة، ولكنهــا حقــل المعــاني. وإذا تأملنــا، و 

ل القدم ، ومن هيدغر على وجه الخصـوص، فسـنجد أنهـا تسـتطيع أن الظاهراتية، إنطلاقا من هوسر 

 . (1)تبدو بمثابة الإعتراض الأول على المذهبية الموضوعية

وعلــى هــذا المحــك وصــل فيلســوفنا ريكــور إلى فهــم تلــك المثاليــة والمقصــدية الــتي أثــرتا في الظاهريــة     

مقدار فشل مشروعه في إختزال الكـائن،  الهوسرلية، وتوجهاتها نحو الأنطلوجيا، فقد كان ذلك على

 وللتعبير عن هذا الصرح المزعوم للهوسرلية فإن ريكور يضعنا أمام نتيجتين وهما:   

ختـزال أطروحـة إإن هوسرل الأول أعاد بناء مثاليـة جديـدة، قريبـة مـن الكانتيـة الـتي يحاربهـا ) إن  -أ

 لى قضية معنى الكائن(.ختزال يذهب بالفعل من قضية الكائن إإالعالم إنما هو 

تجاهـات نظريتـه في المعـنى وفي المقصـدية، إإن نظرية الفهم أصبحت ضد هوسرل الأول، وضد  -ب

 والتي تحولت دوريا إلى أفلاطونية، فمثالية. 

وفي مقدمة المترجم جورج زينـاتي لكتـاب ريكـور "الـذات عينهـا كـآخر"، بأنـه حـين وصـل ريكـور     

الوجـود -وقـد درس هوسـرل علـى نفسـه في معتقلـه وجـد كتـاب سـارتر  إلى باريس بعد طول غياب،

قــد ســبقه إلى تطبيــق المنهجيــة الفينومينولوجيــة الألمانيــة  1811الصــادر أثنــاء الحــرب ســنة -والعــدم 

علـى الفلسـفة الفرنسـية، غـير أن هـذا الكتـاب لم يثـر اهتمامـه كثـيراً بسـبب تشـديده المفـرط في العـدم 

فينومينولوجيـــا -حريتـــه أمـــا الكتـــاب الـــذي أثار إعجابـــه وإســـتهواه فكـــان  كطريـــق الإنســـان لتأكيـــد
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. وفيـــه تنـــاول المؤلـــف كـــل مـــا أتـــى بـــه علـــم 1811بـــونتي" الصـــادر ســـنة  -لمـــوريس ميرلـــو-الإدراك"

الـــنفس حـــول هـــذا الموضـــوع، مطبّقـــا منهجيـــة فينومينولوجيـــا هوســـرل القائمـــة علـــى الوصـــف المحـــض 

 .(1)يستهدف دوما أمرا خارجيا، ولا يكون جمرد إنطواء على ذاتهوالقصدية التي تعني بأن الوعي 

نخلص إلى أن ريكور حاول أن يكمل مشروع ميرلوبـونتي الـذي قـال عنـه بأنـه عـالج قضـية نظريـة     

ـــاء هـــذا العمـــل، في كتـــاب فينومينولوجيـــا الإدراك مـــن ناحيـــة العمـــل ، وشـــدد ريكـــور علـــى إعـــادة بن

ميرلوبــونتي في كتاباتــه، وهــذه الناحيــة تكــون في نظــر ريكــور بمعالجــة مشــكلة والممارســة الــتي أغفلهــا 

. كما أن مسـاهمة الظاهراتيـة في الإرادة الإنسانية، والصعوبة التي تصادفنا عندما ننجز مشروعا معيناً 

الهرمينوطيقـا مهــم جـدا علــى حسـب رأيــة ريكــور، ولهـذا عمــل ريكـور علــى جلـب الظاهراتيــة لتوســيع 

 رمينوطيقي.النموذج اله

 هيرينوطيقا الرمز الريكورية: -2-1-2

حـتى صـدور كتـاب "الـذاكرة،  1819منذ أن نشر ريكور أطروحته حول "فلسفة الإرادة" سـنة     

التـــــاريخ، النســـــيان"، إقـــــترن تفكـــــيره بطـــــرح المســـــائل دون ســـــعي إلى فـــــرض خـــــط فلســـــفي. وتتميـــــز 

ل عن الإنشغال الذي طالما لم تطرحـه الفلسـفات الهرمينوطيقا الفلسفية لريكور بأنها تحاول أن تتساء

الســابقة بالكيفيــة الــتي طرحهــا في مشــروعه الفلســفي الضــخم، وإن هــذه المحاولــة الريكوريــة لتأســيس 

نظرية في الرمزية لهو المعطى المفكـر فيـه بأدوات إبسـتمولوجية بعيـدة عـن التحليـل الـذاتي والقريبـة مـن 

لا عــن أحقيتهــا لتشــغل مكــانا داخــل الــدائرة الرمزيــة الهرمينوطيقــة. المنــاهج الحديثــة والمعاصــرة ومتســائ
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ويمكننـــا أن نتســـاءل عـــن الفائـــدة الـــتي يوليهـــا ريكـــور للهرمينوطيقـــا الرمزيـــة؟ ومـــا الســـبيل إلى إعتنـــاق 

ريكــور مســار التأمــل في مســـارات المعرفــة الرمزيــة؟ وهـــل طريــق جديــد للتفكـــير أم أنــه محاولــة ريكـــور 

 ارض فيه التوجهات الفلسفية المختلفة؟.  لفرض منطق جديد يع

المســــيرة  -أجـــرى ريكـــور في حـــوار مـــع "فرانســــوا إوالـــد"، نُشـــر هـــذا الحــــوار بعنـــوان بـــول ريكـــور    

، في مــــا بينــــه كتــــاب مســــارات 2999، أيلــــول، 189في جملــــة مــــاغرين ليتريــــر، عــــدد  -الفلســــفية 

 العربيــــــة الــــــدكتور "محمد مــــــيلا"، ص فلســــــفية لمجموعــــــة مــــــن المــــــؤلفين الــــــذي قــــــام بترجمتــــــه إلى اللغــــــة

تناولــت في أول عمــل مــن أعمــالي مســألة الإرادة موجّهــا بحثــي  « (. فقــال ريكــور:181-199)ص

كتلميــــذ لهوســــرل قريــــب جــــدا مــــن مــــوريس ميرلوبــــونتي، وقــــد عــــالج هــــذا الأخــــير موضــــوع الإدراك؛ 

تانتية بسوء الطويةّ وحالة شتغلت أنا حول جمال الفعل، لاسيما وأنني منشغل بحكم ثقافتي البروتسإو 

الإدانـــة ]المســـؤولية عـــن الجـــرم[. ســـألت نفســـي: مـــا الإرادة؟ مـــا الـــذي تســـتطيعه؟ مـــاذا يعـــني فعـــل 

الإرادة؟ ماذا يعني التأثير في جسـد طيـّع أو غـير طيـّع؟ مـا هـي الحـدود الموجـودة؟ أيّ أهميـة للجانـب 

راســبا أزحتُــه منــذ البدايــة مــن  –( 1819الإرادي والــلاإرادي ) –الإرادي؟ تــرك هــذا العمــل الأول 

. فمشكلة ريكور الحقيقيـة كانـت تتمثـل في مـا يوجـد محـددا بخصـوص (1)»التوطئة: وهو مسألة الشر

 إدراك الشر والمعنى الذي يحمله، وكيف يمكن فهمه إنطلاقا من دلالات الفهم. 

مــا يمثــل ثــورة مصــغرة  كتشــاف عــن طريــق الرمــوز والأســاطير وهــوحــاول ريكــور القيــام بتجربــة الإ     

بالنســبة إلى طرائــق الوصــف المحــض المســتلهمة مــن فينومينولوجيــا هوســرل الــتي كانــت مألوفــة بالنســبة 
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إلّي. وجدت نفسي أمام رؤى متعددة للعالم مرتبطة بفهم الشر: التراجيديا اليونانية وأسطورة آدم في 

إلتقيت بالمقاربة التأويلية التي تبـدو لي التوراة وأساطير أرض الرافدين إنطلاقا من أوغسطين. وهكذا 

تصنيفية الأساطير الكـبرى للشـر كانـت مبنيـَة  مرتبطة بالخطاب الرمزي على وجه الخصوص. وبما أنَّ 

بصــــورة كافيــــة فقــــد إجتهــــدنا في رســــم خرائطيــــة لــــرؤى الشــــر، وأفضــــى ذلــــك إلى رمزيــــة الشــــر ســــنة 

1899(1)   . 

، حيـــث -الرمـــز يعطـــي للتفكـــير -قـــام ريكـــور في الصـــفحات الأولى مـــن كتابـــه بإدخـــال جملـــة     

. وفيما وضحه "الدكتور لطفي عبد البديع" لفهم أوسع لحقيقة الرمـز، 2إعتبرت بمثابة علامة موجهة

مفتـاح  -علـى حـد تعبـير سوسـانا لانجـر –الرمزية من معـالم الفلسـفة المعاصـرة، بـل هـي «وهو يقول: 

، فهــو يســتعمل الرمــوز )*(الفلســفة الجديــدة، والإنســان بمــا هــو إنســان إنمــا يحــدّ بقدرتــه علــى "الرمــز"

اللغويــة وغيرهــا ليــدل علــى ذكرياتــه وآمالــه، ويصــور فيهــا مــا غــاب عنــه ومــا بعــد مــن أشــياء حقيقيــة 

حسـية، بـل مـن وخيالية، وإنما ينهض بناء المعرفة الإنسانية بإزائها، لا من حيث إنه جملـة لمعلومـات 

. أمـا عـن (3)»حيث إنه تركيب من الحقائق الـتي هـي سـبيل الرمـوز، والقـوانين الـتي هـي سـبيل دلالتهـا

                                                           
 .198المرجع السابق، ص 1 -

2- Paul Ricœur, "Philosophie de la volonté ll", Finitude et culpabilité,1. 
L’homme Faillible, 2. La symbolique du mal, Paris : aubier, coll, philosophie de 
l’esprit, 1960, 1988, p 378. 

هي علامة يتفق عليها للدلاة على شيء أو فكرة ما، ومنه الرموز العديية والرموز الجبرية ويقابل  -Symbole-رمز – )*(
ظر/ مدكور، يننسبة إلى الرمز، ومنه الكتابة الرمزية والتصوير الرمزي.  –Symbolique-الرمزي الحقيقة الواقعية. أما

 .89، صسابق، مرجع المعجم الفلسفي
، 1888، 1، دار المريخ للنشر، الرياض، طالتركيب اللغوي للأدب، بحث في فلسفة اللغة والإستطيقالطفي عبد البديع،  -3
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ماهية الشر، فإن ريكـور يضـعه في بعـده العملـي، فالشـر هـو هـذا الـذي نصـارعه، بمعـنى آخـر، لـيس 

يجـب أن يوجـد،  لنا أية علاقة معه سوى علاقة صراع وضدية. الشر هو هذا الموجود الذي مـا كـان

 . (1)ولا نستطيع تفسير وجوده

وإذا كــان الشــر كمــا يــرى ريكــور هــو مــا لا يجــب أن يكــون، بــل يجــب أن يصــارع، وبمــا أننــا كلنــا    

نسعى إلى الخير وننبذ الشر، فأننا ننظر إلى ذلك كما لو أننـا نقـول أننـا كلنـا يريـد إثبـات أناه وذلـك 

وهــذا الجــذب بــين الخــير والشــر لهــو المحــور الــذي قامــت عليهــا بنفــي الآخــر أو بالتمــايز عنــه بتــواتر، 

 .  والخطاب الفلسفي معضلات خاصة في الخطاب الديني

إن تأويــل هــذه الرمــوز هــو الــذي يهيــئ لجعــل الأســاطير تتصــل بالمعرفــة الــتي يكوّنهــا الإنســان عــن     

فرمزيـة الشـر هـذه تحـل نفسه. كذلك فإن رمزية الشر تبدأ بتقريب الأساطير من الخطـاب الفلسـفي. 

 مشكل اللغة. 

وبالفعــل، فــإن نوعيــة لغــة الإعــتراف قــد ظهــرت تــدريجيا كواحــد مــن الألغــاز الأكثــر أهميــة لــوعي     

الذات، كما لو أن الإنسان لا يلج إلى عمقه الخاص إلا عن الطريق الرئيسي للمماثلة، وكما لو أن 

مـن خـلال لغـز، ويطلـب بصـفة أساسـية، ولـيس وعي الذات لا يستطيع التعبير عن نفسـه أخـيرا إلا 

 . (2)عرضية، تأويلا
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حاول ريكور أن يكشف عن دلالـة الرمـز، بنـوع مـن التوسـع الأدبي، عـبر الصـيغة الملغـزة لإعـادة     

الكتابة المستمرة للقوانين والقصص والأخلاق والسياسة والأساطير والحقول المختلفـة للكتابـة. وبهـذا 

د في نظــام الأســاطير، كمــا في النظــام الأخلاقــي والسياســي، هــذا النــوع مــن إننــا نجــ« يقــول ريكــور:

الإنفــلات بــين البدايــة المؤرَّخــة بشــكل مثــالي والأصــل الهــارب الــذي نحــاول اللحــاق بــه عــبر ســيرورة 

 .(1)»إعادة الكتابة

ولقــــد حــــاول ريكــــور في نهايــــة الكتــــاب "رمزيــــة الشــــر"، أن يبــــين  الأســــاس الــــذي يعطيــــه الرمــــز     

للتفكير، ومسائلته عن الأداة التي تؤدي إلى تحقيق هذا التفكير إبتداء مـن الرمـز، ولا حـظ أن الرمـز 

تويات لا يفهــم ولا يتحقــق إلا بطريقــة تأويليــة. وأن هــذا الفهــم في فكــر ريكــور يمــر عــبر ثــلاث مســ

 متتابعة، وهي على الترتيب: 

تهدف هذه المقاربة إلى فهم الرمز في كلّيته المتسقة، وعلى الـرغم مـن أن  مرحلة فينومينولوجية: -أ 

هــذا الفهــم يركّــز علــى الحيــاة داخــل الرمــز، إلا أنــه يحتــوي علــى إمكانيــة تفكــير جديــد. قــال ريكــور 

  بوجود أربع أشكال للفهم الفينومينولوجي، وهي:

يرتكـز علـى رمـز واحـد، بحيـث يسـعى لتبيـان تعدديـة دلالات هـذا الرمـز، وإبعـاد  الشكل الأول: -

 المختلفة.
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 يرتكز على فهم رمز أو عدة رموز إنطاقا من فهم رمز آخر.  الشكل الثاني: -

فهــــم الرمــــز مــــن خــــلال التجليــــات الأخــــرى للمقــــدس كــــالطقوس أو الشــــعائر  الشــــكل الثالــــث: -

 والأساطير...الخ.

البحــث عــن المســتويات المختلفــة مــن الخــبرات والتمثــيلات الــتي توحــد كــلّ رمــز  الشــكل الرابــع: -

 بمفرده.

الإعتقــــاد، لا يمكــــن أن  –ألح ريكــــور بأن الســــؤال المتعلــــق بالحقيقــــة مرحلــــة هيرمينوطيقيــــة:  -ب 

تناولـــه الفهـــم الفينومينولـــوجي، بـــل أن الفهـــم الفينومينولـــوجي يتوقـــف ولا يســـتطيع أن يغـــير الطريـــق ي

الإعتقـــــاد(، والـــــدخول في الـــــدائرة الهرمينوطيقيـــــة يعـــــني طـــــرح ســـــؤال  –ويبحـــــث في ثنـــــايا )الحقيقـــــة 

ذه الإعتقاد(. مـن خـلال المـرور مـن سـؤال مـا هـي دلالـة الرمـز إلى سـؤال مـا هـي دلالـة هـ -)الحقيقة

 الدلالة بالنسبة لي؟. 

إن الإنتقـــال مـــن التفكـــير داخـــل الرمـــز ) المرحلـــة الهرمينوطيقيـــة( إلى المرحلـــة مرحلـــة فلســـفية:   -ج

 unنقـوم بتحويـل الـدائرة الهرمينوطيقيـة إلى رهـان  -الفلسـفية، حيـث يكـون التفكـير متعلقـا بالرمـز

pari  .يسمح بتجاوز الدائرة الهرمينوطيقية 

ــــا      ــــدائرة يشــــرح لن ــــذي يحمــــل عنــــوان "فلســــفة الارادة" هــــذا التجــــاوز لهــــذه ال ــــه ال ريكــــور في كتاب

أشـــدد علـــى أنــّـني ســـأعمل جاهـــدا للوصـــول إلى فهـــم أفضـــل للإنســـان « الهرمينوطيقـــة، وهـــو يقـــول:

والرابطة بـين كينونتـه وكينونـة كـل الكائنـات، إذا اعتـبرت نفسـي بأنـني أنا العلامـة إلى الفكـر الرمـزي، 
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هان المتمعن فيه بنوع مـن الإيضـاح، وفي الأخـير إن المراهنـة علـى العـالم الرمـزي، في الـزمن ويتوصل الر 

. وهنــا، ينبهنــا ريكــور إلى (1)»بفعــل التفكّــر الحقيقــي نفســه، فــإن وحــدة الخطــاب النســقي ســيعود إليّ 

الدلالـة هذه العـودة التفكّريـة الـتي تجعـل مـن الخطـاب ممكنـا وحقيقيـا بفعـل توسـع الرهـان الرمـزي مـن 

المجازية والإستعارية إلى الدلالة التي تحيلنا إلى فهم معنى الرمز في كليته، وليس تلك العـودة الـتي تعيـق 

 تفكيرنا للرمز، بل توسع من جمال الرمز.

وبالتالي فإن الفهم، حسب ريكور ثلاثة أشواط متمايزة ومختلفة عـن بعضـها الـبعض متوخيـا في      

مـــن ناحيـــة ومشـــددا علـــى أهميتهـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى لكـــي تكتمـــل منظومتـــه ذلـــك المرحلـــة التفكّريـــة 

أنا أنظـــر ثـــلاث أطـــوار « النســـقية الـــتي تعتمـــل داخـــل الـــدائرة الهرمينوطيقيـــة، وفي هـــذا الشـــأن يقـــول:

للفهم، ثلاث مراحل تقـوم بوضـع معـالم لحركيـة الفهـم الـتي تنطلـق مـن الحيـاة داخـل معـنى المرمـوز نحـو 

.  وحسـب ريكـور، فـإن التفسـير (2)»كـير يكـون تفكـيرا إنطلاقـا مـن طبيعـة الرمـوزالتفكير، وهـذا التف

في المرحلـــة الهيرمينوطيقيـــة، يـــتم مـــن خـــلال ديالكتيـــك بـــين المعـــنى المعطـــى مـــن قبـــل الرمـــز ومحـــاولات 

المؤول. والديالكتيك يؤدي إلى تنحية التفكر الفلسفي والجانب الهرمينـوطيقي للرمـز، ولابـد مـن هـذا 

، والـــديالكتيك يصـــل إلى نهايتـــه إلا في المرحلـــة الأخـــيرة ألا وهـــي المرحلـــة الفلســـفية، إلا أنـــه التقـــاطع

تـــدخل ضـــمن المرحلـــة الفينومينولوجيـــة، كمـــا يســـتعيد قوتـــه بفعـــل المرحلـــة التفكّريـــة الـــتي تتعـــزز بفعـــل 

                                                           
1- Paul Ricœur, Philosophie de la volonté ll, Finitude et culpabilité,1. 
L’homme Faillible, 2. La symbolique du mal, op.cit., p 486. 

2-Paul Ricœur, Le symbole donne à penser, Esprit, art,juillet–aout, France, 
1959, p 68. 
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ليوضــح  الــدائرة التأويليــة بــين الفهــم والإعتقــاد. وقــد تأثــر ريكــور بــتراث القــديس أوغســطين وأنســلم

 .(1)الرابطة بين الفهم والإعتقاد

 -ولقد إنتقد ريكـور منـذ أن ظهـر مؤلفـه "فلسـفة الإرادة" المكـرس للجـزء الأول مـن عملـه حـول    

النمط الذاتي الذي يعيد للذات الفاعلة قيمتها، وأخبرنا في تحليلاتـه التأمليـة  -"الإرادي واللاإرادي"

فـإن الـوعي لا يمكـن أن يكـون معطـى. فمـا سـعى  تـهعن وعـي الـذات كمهمـة وهـدف؛ وحسـب رأي

 –ريكور إلى تأكيده دومـا هـو أنّ الـذات لا يمكنهـا أن تكـون مركـز كـل شـيء، أنهـا لا تحكـم المعـنى 

فهـــي علـــى حـــد تعبـــيره تلميـــذة أو طالبـــة للمعـــنى، في الحقيقـــة، يبقـــى الـــلأنا الريكـــوري أو الكوجيتـــو 

 briséلفهم طبيعة الرموز فهو كوجيتو مكسور الأجنحة الريكوري حتى بعد  مروره المراحل الثلاثة 

ـــــــيحــــــاول كوجيتــــــو ريكــــــور أن يكــــــون وســــــطيا بــــــين الكوجيت blesséأو جمــــــروح  ـــــــو الديكــــــــــــ ارتي ــــــــــــ

ـــراه في ثنـــايا كوجيتـــو نيتشhumilièوالكوجيتـــو المهـــان  ــــ، كمـــا ن ــــه الــــــــ ــــذي أوصـــله إلى العـــــ دمية ــــــ

 المشؤومة. 

مــــا نلاحظـــــه مـــــن تحلـــــيلات ريكــــور أنـــــه إســـــتعمل عـــــدة مفــــاهيم رمزيـــــة في كتابـــــه الـــــذي يحمـــــل     

عنوان"فلسفة الإرادة"، منها كـ: المحدوديـة واللاعصـمة، الإرادي والـلاإرادي، المتنـاهي والـلا متنـاهي،  

الإنســان الــبريء، الهشاشــة، التناســب واللاتناســب، الخطيئــة، الجــرم، الإثم، الألم، الإنســان المــذنب، 

النســيان، الــذاكرة، التفكّــر، الرهــان، الأســاطير...وغيرها.  إســتعار هــذه المفــاهيم مــن أجــل أن يفــتح 

                                                           
1- Paul Ricœur, Philosophie de la volonté ll, Finitude et culpabilité,1. 
L’homme Faillible, 2. La symbolique du mal. op.cit, p482. 
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جمــالا لفهــم مشــكلة الإرادة عــن طريــق رمزيــة الشــر، وهنــا في الجــزء الثــاني الــذي حمــل عنــوان "رمزيــة 

لتأويليــة ومحاولاتــه في هـذا المجــال، فــك شــفرة الشـر" ريكــور إنتقــل مــن الظاهراتيـة إلى الهرمينوطيقــا أو ا

 الرموز التي تحملها الأساطير وعدم الإكتفاء بالمعنى العادي، بل تتعداها إلى فهم أوسع وشامل. 
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 نعتاق التأملي الريكوريةتأويلية الإ -المبحث الثاني:

 الفينومينولوجيا ومشكلة التفسير: -2-2

ا إصطبغت بالصبغة العلمية، إلا أنها لم تبقى في تلك الصرامة العلميـة الـتي إن الظاهراتية رغم أنه    

تدعيها، لأنها لا تستطيع الوقوف أمام الإشكاليات الفلسفية التي تحاول أن تفسر الكينونـة إنطلاقـا 

مـــن القصـــدية. كمـــا أنهـــا حاولـــت أن تضـــع الفلســـفة الديكارتيـــة في مســـاراتها المنهجيـــة، غـــير أنهـــا لم 

 بلوغ الصرامة العلمية.تستطع 

م، 1889نخــراط"، الصــادر عــام في كتــاب ريكــور المنشــور بعنــوان "مــن الــنص إلى الممارســة والإ    

توجـــد مقالـــة بعنـــوان "مـــن الفينومينولوجيـــا إلى علـــم التأويـــل". وفيهـــا يـــرى ريكـــور بأن إعتنـــاق فكـــرة 

يعني إلغـاء الفينومينولوجيـا. هـذا علـى التأويل التعددي أو إنتشار موجة تعددية التآويل والتفاسير لا 

ـــرغم مـــن أننـــا نلاحـــظ لـــدى هوســـرل فكـــرة تقـــول بوجـــود جـــواهر أحاديـــة المعـــنى، وأنـــه يمكننـــا أن  ال

 .(1)نتحدث عنها بشكل متماسك وواضح. وهذا مغاير لتتعددية التأويل والتفاسير

في رأي ادمونــد هوســرل بأن هنــاك العديــد مــن الأســئلة التخريجيــة تضــع كــل النمــاذج التفســيرية      

 والتأويلية موضع سؤال.

المبـادئ الصـورية سـواء رُدت إلى بنيـة –إذاً، كل نماذج التفسير المتداولـة للأمـر المعـرفي مـن أدناهـا     

مرورا بالعلوم الدقيقـة ومسـاراتها  –لنظرية المعرفة  الميتافيزيقية الحاضنة -إلى أقصاها –بيولوجية أم لا 
                                                           

الفكر العربي المعاصر، مركز  –جملة فكرية مستقلة م صالح، ، تر: هاشأنتظر النهضة –حوار مع بول ريكور بول ريكور، 1 -
 .11،ص1888، 92باريس، ع -الإنماء القومي، بيروت
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اللامتناهيــة... غــير قــادرة علــى إدراك ضــرورة المعرفــة في شــروط إمكاناتهــا الأولى. إن الســؤال المعــرفي 

عنــد هوســرل لا يضــيع هــذه النمــاذج موضــع ســؤال إلا ليجــدد علاقاتهــا بالمقــام الفلســفي الــذي هــو 

السؤال الفلسفي حول العقل النظري: إن مهمـة نظريـة المعرفـة أو  مقام معرفي أصلا لا يخرج عن أفق

نقد العقل النظري إنما هي بادئ الأمر مهمة نقديـة؛ إذ عليهـا أن ترفـع الشـناعات الـتي يقـع فيهـا لا 

محالة التأمل الطبيعي في العلاقة بين المعرفة والمعنى المعرفي وموضوع المعرفـة؛ ولهـا أن تـدفع تبعـا لـذلك 

. (1)في ما يختص بماهيّة المعرفة –إضماراً أو تصريحاً  –الشُّكاك بإظهار ما فيها من الخلُف مقالات 

 –لهــذا الســبب بالــذات، فإنــه مــن المفهــوم أن كــل محاولــة لتأويــل عــالم المعــيش والتعــالق المتضــمن فيــه 

 –ســـقيا تأويـــلا وصـــفيا ن –بكيفيـــة مختصـــرة : نحـــن موضـــوعات في العـــالم، ونحـــن كوننـــا ذوات للعـــالم 

ســرعان مــا تتــورط في تعقيــدات غــير معتــادة ومزعجــة، وأن  –وكوننــا نســقاً مــن الاعتقــادات التلقائيــة 

اللغة العامة اليومية سرعان ما تصبح عاجزة، لأن ألفاظهـا قبـل العلميـة لا تبقـى كافيـة، عنـدما تنشـأ 

يقـين وجـوده وللكيفيـات حاجة عامة للقيام بتأمل انعكاسـي للحيـاة الذاتيـة الـتي يسـتمد منهـا العـالم 

الذاتية التي يتجلى فيها ]...[، فإن فهم الوصف يصبح هو ذاتـه صـعبا، وذلـك بالضـبط لأن الأمـر 

. (2)لما لم يتم أبدا إبرازه تيمائيا، ما لم يتم الانتباه إليه لذاته، وما لم يتم تمييزه –يتعلق بإدراك حدسي 

ة التعالي الترنسندنتالي الهوسرلية، إستطاع أن وعلى خطى الوصف المحض الظاهراتي للمقصدية وفكر 

                                                           
، ص 1،2999، بيروت لبنان، ط، تر: فتحي أنقزو، مركز دراسات الوحدة العربيةفكرة الفينومينولوجياادموند هوسرل، 1 -
 .11-12ص
: إسماعيل دم ، تر وتقوالفنومينولوجيا الترنسنتدنتالية، مدخل إلى الفلسفة الفنومينولوجيّةأزمة العلوم الأوروبية ادموند هوسرل، 2 -

 .119-119، ص ص2998، 1لبنان، ط -، بيروت : جورج كتورة، مركز دراسات الوحدة العربيةاجعةالمصدق و مر 
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الفينومينولوجيا الهوسرلية؛ هـي يقدم لنا تأويلات وفق المنحى الفينومينولوجي، ومما لا ريب فيه، فإن 

 وصفية ومتعالية. 

 تنقسم بحسب تاريخ تطورها إلى قسمين كبيرين:و 

هوســــرل علــــى إســــتنقاذ الموضــــوعيّة، كــــان قــــد إنصــــبّ إهتمــــام  الفينومينولوجيــــا الوصــــفيّة، وفيهــــا -

ولاســـيّما المعـــاني المنطقيـّــة والرياضـــية مـــن خيـــوط الذاتيـــة المتغـــيّرة الـــتي ســـعت إلى تأويـــلات نفســـانيّة 

 .منطقيّة

جديـدة وخطـيرة، لمـا اسـتخلص الـوعي مـن  والفينومينولوجيا المتعالية، وفيها خطـى هوسـرل خطـوة -

ـــه مبـــدأ جديـــد وعلـــى غايـــة مـــن ا لأهميـــة في الفنومينولوجيـــا المتعاليـــة وهـــو مبـــدأ الـــردّ أو العـــالم بإدخال

الإبيخـــو. وهـــو مـــع هـــذه الأبحـــاث كـــان قـــد ظهـــر مـــا عـــبّر عنـــه هوســـرل بالتأسيســـيّة المتعاليـــة، وهـــذه 

التأسيسيّة قد تفرعت إلى فرعين، تأسيسيّة الموضوع بمختلف قيمها لأنطلوجية بما هـو مُتـَعَلَّـقُ الـوعي 

وتأسيســـية الـــوعي بمـــا هـــو ســـيّال زمـــني مطلـــق الوجـــود .هـــو معـــنى نـــوّاميّ أوكمـــا يســـميه هوســـرل بمـــا 

 .والحقيقية

وفي الحوار الذي إفتتحه ريكور فيما يخص السؤال الذي يميز التقليـد الفلسـفي الـذي ينتمـي إليـه     

هـو نفســه، فــأقر، بأن هــذا التمييـز لــه ثــلاث ملامــح: هــو ينـدرج ضــمن الفلســفة التأمليــة، ويبقــى في 

 الهوسرلية، ويريد أن يكون أحد المغايرات الهيرمينوطيقية لهذه الفينومينولوجيا.  لفينومينولوجياامنطقة 
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هكــذا وحســب مــا لاحظــه ريكــور في كتابــه "مــن الــنص إلى الفعــل"، بخصــوص نصــوص ادمونــد     

هوســرل، وهنــا بالــذات يشــرح لنــا ريكــور الوصــف الحقيقــي للتجربــة الذاتيــة للظاهراتيــة كمــا صــاغها 

 سرل نفسه.  هو 

نجد هوسرل، في نصوصه النظرية الأكثر تأثرا بمثاليـة تـذكرنا بمثاليـة فيختـه، يفهـم الظاهراتيـة علـى     

أنهـــا، لـــيس فقـــط منهجــــا للوصـــف الجـــوهري لتمفصـــلات التجربــــة الأساســـية )الإدراكيـــة، الخياليــــة، 

خــل الوضــوح العقلــي الأكثــر التعقليــة، الإراديــة، الخلاقيــة، الخ(، بــل بوصــفها تأسيســا ذاتيــا جــذريا دا

إكتمــالا ]...[، هــي الــتي تكــوّن الحقــل ذا الإمتيــاز للتجربــة الفينومينولوجيــة. والموضــع البــالغ الجــودة 

للحــدس. ويعــود هوســرل إلى ديكــارت، بعيــدا عــن كــانط، نجــده يقــول بأن كــل إدراك للتعــالي مريــب 

. هــذا (1)لظاهراتيــة فلســفة تأمليــةوموضــع شــك، لكــن المثوليــة للــنفس مؤكــدة. وبهــذا الإثبــات تبقــى ا

الوصــف الريكــوري للظاهراتيــة بإختزالهــا إلى نمــط معــين مــن المعرفــة الــتي تعؤســس لنفســها نهجــا متعــالي 

علــى الفهــم العــادي مختزلــة نفســها تحــت لــواء فلســفة شــعورية أو بمعــنى آخــر فلســفة في الــوعي. هــذا 

لهــو المعطــى الــذي أوصــل ريكــور إلى  الــوعي الــذي يحــاول أن يتجلــى مــن جديــد عــبر تلــك المقصــدية

 القول بأنها فلسفة تأملية تحاول الظهور من جديد. 

مــن لــدن الهيرمينوطيقــا يســتدعي إنتهاكــا آخــر: الإختــزال الشــهير  للفينومينولوجيــاوهــذا الإنتهــاك     

الــذي يشــق بــه هوســرل "معــنى" عمــق الوجــود الــذي ينبثــق الــوعي الطبيعــي، لا يمكنــه بعــدُ أن يكــون 

ـــة إبســـتمولوجية منحرفـــة: إنـــه إشـــارة ثانيـــة لإنجـــاز إ شـــارة فلســـفية أولى. إنـــه يتلقـــى، منـــذ الآن، دلال

                                                           
 .29-18ص صمصدر سابق، ، من النص إلى الفعلريكور، بول 1-
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الـــذي تكتســـيه جميـــع العمليـــات المتوخيـــة  –وبهـــذا المعـــنى، نســـيان التجـــذير الأول للفهـــم  –التباعـــد 

يرمينوطيقــا للموضــوعية، المميــزة ســواء للمعرفــة التبســيطية أو للمعرفــة العلميــة.]...[، هكــذا، فــإن اله

الهايدغريـــة والـــتي بعـــدها، إذا كانـــت هـــي وارثـــة الظاهراتيـــة الهوســـرلية، فأنهـــا في نهايـــة الأمـــر قلـــب لهـــا 

. إذا كانــت الهرمينوطيقــا الهيدغريــة هــي قلــب في آخــر (1)بالقــدر نفســه الــذي تكــون فيــه تحقيقــا لهــا

فـق المعطـى الأنطلـوجي الـتي المطـاف للنظـرة الظاهراتيـة فسـؤال المعـنى ينحـو دائمـا في شـكله اللغـوي و 

تحاول أن تجد فيهـا للكينونـة صـياغة، وهنـا يتعلـق المشـكل في هـذا الإنعطـاف حسـب ريكـور، بمعـنى 

ديكــارت" قــد حــاول أن يجعــل مــن رينيــه آخــر مــا هــو طريقنــا لفهــم دلالــة ومعــنى الوجــود، إذا كــان "

أداة للفكر وعبر الشّك اللانهائي أن يفهم دلالة الـذات المفكـرة إنطلاقـا مـن  "cogito"الكوجيتو 

 فتصبح هنا لدينا ثنائية المعنى بين الذاتي والموضوعي.  -أنا أفكر، إذا أنا موجود-ذلك الكوجيتو 

م(" الذي كان قد شغل فكـر 1919-م 1189) رينيه ديكارتإذا كان الفيلسوف الفرنسي "    

يعطـي  subjectifمعـنى الـذاتي. ولكمـة  objectifيعطـي كلمـة «كارت نفسه، هوسرل، فإن دي

معــــــنى الموضــــــوعي. مــــــثلا إذا فكــــــرت، الآن، بمدينـــــــة باريــــــس، فهــــــذه المدينــــــة موجــــــودة موضـــــــوعيا 

objectivement  في. الــذاتيsubjectif هـــو، في عــرف ديكـــارت، مـــا وجــد في حـــد ذاتـــه ،

الفيلسـوف الألمـاني فقلـب الوضـع  kant . جـاء كانـتبمعزل عن المعرفة التي يمكـن أن نحصـل عليهـا

للوجـود الـذي  subjectifللوجود الكائن في حد ذاتـه، وكلمـة  objectifتماما. أصبحت كلمة 

                                                           
، تر: كمال تثبت أنّ الله موجود وأن نفس الإنسان تتميز من جسمه -ميتافيزيقية في الفلسفة الأولىتأملات رنيه ديكارت، 1 -

 .111، ص1888، 1باريس، ط–الحاج، منشورات عويدات، بيروت 
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يمكن أن نتحدث عن هـذه العبـارة "أنا أفكـر، إذن فـأنا موجـود"، الـتي ينبغـي تحليـل   .وهنا(1)»هو في

كـــل حـــد مـــن حـــدودها. إن الفكـــر عنـــد ديكـــارت هـــو كـــل حالـــة مـــن حـــالات الشـــعور والعاطفـــة 

والإرادة، كمــا أنــه فعــل العقــل أيضــا، ولكــن حــين أقــول: " أنا أفكــر، إذن فــأنا موجــود" فــأني أفكــر 

يق فكرة واضحة متميزة لدى( في أنني أفكر )بالمنى الواسع(، ولكن ما هو بمعنى ضيق )أفكر عن طر 

انــه وجــود كــائن مفكــر، وحــتى اللحظــة لا نعــرف  je suisالوجــود الــذي يعنيــه بعبــارة "أنا موجــود 

 .(2)وجودا سواه

ولفــظ أنا الــتي هــي ضــمير المــتكلم في  ، donc، لفــظ إذنjeلم يبقــى لنــا إلا أن نشــرح لفــظ     

 il pence enو تبين أن ديكارت، على خلاف وليم جيمس حـين قـال: أنـه يفكـر في الكوجيت

moi   كان يشعر شعورا مباشرا بحضور شخصه، لا شخص ديكارت الفاعل الحي كمـا كـان يمكـن

وإنمــــا  ،)الــــذي قــــال: أنا أفكــــر، إذن فــــأنا غــــير موجــــود( كيركجــــارد" ســــورينأن يقولــــه الفيلســــوف "

 . (3)شخص ديكارت من حيث أنه يفكر

والحــال أن المشــكل، مشــكل المعــنى المــزدوج، غــير خــاص بالتحليــل النفســي فقــط فيمــا يــراه بــول     

ريكور: ففينومينولوجيا الدين تعرفه أيضا، والرموز الكونية الكبرى للأرض، والسماء، والمياه والحيـاة، 

ي الأســاطير، والأشــجار، والحجــارة، وهــذه القصــص الغريبــة عــن أصــل الأشــياء ونهايتهــا، قصــص هــ

ــــــومي أيضــــــا. وأيضــــــا أن الأســــــاطير، والطقــــــوس، والمعتقــــــدات ليســــــت، مــــــن حيــــــث أن  خبرهــــــا الي
                                                           

 .29-18ص صمصدر سابق، ، من النص إلى الفعلريكور، بول 1 -
: فؤاد زكريا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، اجعةكامل ومر   ، تر: فؤادالفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارترجان قال، 2 -

 .8، مصر، د ط، د س، صالقاهرة
 .19المرجع نفسه، ص3 -
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الفينومينولوجيا هي التي تدرسـها.]...[، وليسـت فينومينولوجيـا الـدين، أول الأمـر، إخفـاء الرغبـة في 

لهـا، ظهـور شـيء المعنى المزدوج؛ إنها لا تعرف الرمز أول الأمر بوصـفه تحريـف اللغـة؛ فهـو ، بالنسـبة 

والتعبــير عــن قــاع يمكننــا أن نقــول  -في الخيــال، في الحركــة، في العاطفــة، -آخــر يــبرز في المحســوس، 

أيضــا انــه يبــين ويحتجــب. ومــا يبلغــه التحليــل النفســي أول الأمــر بوصــفه تحريــف معــنى أوّلي يلتصــق 

الكلمــة في الحــال، مــع  بالرغبــة، تبلغــه فينومينولوجيــا الــدين أول الأمــر بوصــفه ظهــور أو حــتى نهجــر

 .(1)احتمال أن نناقش فحواها وصحتها، بوصفه تجلي مقدس

 من الأساس الفلسفي إلى علم تفسير النصوص أو نظرية التفسير: -2-2-8

إذا كــان ديلتــاي قــد أقــام الهرمينوطيقــا علــى أســاس أنهــا الخاصــية المميــزة للإنســانيات في مواجهــة     

وبــول  Bettiفــإن مفكــري الهرمينونوطيقــا المعاصــرين مثــل بيــتي –يــة المنــاهج الوصــفية للعلــوم الطبيع

، الأول في إيطاليـــــا، والثـــــاني في فرنســـــا، والثالـــــث في الـــــولايات المتحـــــدة Hirechريكـــــور وهـــــيرش

يحــاولون إقامـــة  -مثـــل شــلايرماخر –الأمريكيــة، يســعون لإقامــة نظريـــة موضــوعية في التفســير. إنهــم 

النصــوص يعتمــد علــى مــنهج موضــوعي صــلب، يتجــاوز عــدم الموضــوعية الهرمينوطيقــا علمــا لتفســير 

الــتي أكــدها هــانس جــورج غــادامير. إن الهرمينوطيقــا عنــد هــؤلاء المفكــرين لم تعــد قائمــة علــى أســاس 

 . (2)علم تفسير النصوص، أو نظرية التفسير -ببساطة –فلسفي، ولكنها صارت 

                                                           
، ، تر: وجيه أسعد، أطلس للنشر والتوزيع، دمشق، الجمهورية العربية السوريةمحاولة في فرويد -في التفسير بول ريكور، 1 -
 .19-19، ص2991، 1ط
 .11، ص مرجع سابق، إشكالية القراءة وآليات التأويل، أبو زيدنصر حامد  2 -
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نهايــة الفلســفات العدميّــة شــي" لكتــاب جيــاني قــاتيمو "فيمــا تــراه المترجمــة الــدكتورة "فاطمــة الجيّو     

 La fin de la Modernité Nihilisme (1889والتّفسيريةّ في ثقافة ما بعد الحداثة )

et herméneutique dans la culture poste-moderne"  حيــث يــرى .

، والــذي 1899الحقيقــة والمــنهج، المؤلــف الــذي نشــره هــانس جــورج غــادامير عــام  « قــاتيمو بقولــه:

دشن في الفكر المعاصر ما ندعوه بعـد الآن بتعبـير شـائع انطولوجيـا تفسـيرية، يبـدأ، كمـا نعلـم، بجـزء 

أول طويــل كرّســه لاســتخلاص مســألة الحقيقــة )إنطلاقــا( مــن التجربــة الفنيــة، وكانــت النــواة النظريــة 

ريـدي في الـوعي الاسـتطيقي المركزية فصلا كرّس لإستعادة مسألة الحقيقة في الفن ونقـد الجانـب التج

بهذا النقد للوعي الاستطيقي، عمل جادامر وبشكل أصيل على نتائج الوساطة الهيدغرية عـن الفـن 

 .(1)»وتجسدت في أهم ما فيها بالقضية التي ترى في العمل الفني توظيفا للحقيقة

تقريبــا –يعُتــبر هيــدجر أنــه يقُــدم عمومــا مؤسســا للاونطولوجيــا التفســيرية عنــدما يؤكــد الإرتبــاط     

قضـية بحـد ذاتهـا إشـكالية إلى  -التماهي بين الوجود واللغـة، ولكـن، فيمـا يتجـاوز تمامـا هـذه القضـية

 . (2)يرتكتسي وجود أخرى لفلسفة هيدجر أهمية بالغة العمق بالنسبة لفلسفة التفس -حد بعيد

 ويمكن إيجازها كما يلي:    

 هناك )الإنسان( بوصفه كلية تفسيرية.–تحليل الوجود  –أ 

                                                           
، تر: فاطمة الجيّوشي، منشورات وزارة الثقافة، نهاية الفلسفات العدميّة والتّفسيريةّ في ثقافة ما بعد الحداثةجياني قاتيمو، 1 -
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ــــافيزيقي  -ب  ــــأخرة، الجهــــد لتعريــــف الفكــــر الميت ــــر وتــــذكَّر  -في المؤلفــــات المت الأقصــــى بحــــدود فكَّ

(An-denken) وبشــكل أكثــر تحديــدا بعلاقــة مــع المــوروث. إنهمــا العنصــران اللــذان يقــدمان ،

 مونا للإشارة العامة إلى إرتباط بين الوجود واللغة، بتحديدها في معنى عدمي.مض

 –بالإمكان العثور على أول عنصر عدمي في النظرية التفسيرية الهيدغرية في تحليل الوجود     

العالم، ولكن  -في–هناك يعني أساسا الوجود –هناك بوصفه كلية تفسيرية. ونعلم أن الموجود 

، existentiaux–العالم يتمفصل بدوره وفقا للبنية الثلاثية للـ"موجودات"  -في–الوجود 

 رـــــــــتفسي -compréhension  مـــــــــــــي(، فهــــــــــــع العاطفــــــــــ)الوض Befindlichkeitو

Interprétation ول ــــــــــــوقDiscours(1). 

هـذه المسـيرة الـتي بـدأها مـن منطلـق الإيمـان يركز بول ريكور إهتمامه أساسا على تفسير الرمـوز.     

الـــديني محـــاولا الإســـتفادة مـــن مقـــولات الوجـــوديين المـــؤمنين، ومـــن أجـــل ذلـــك إرتأى أنـــه لابـــد لهـــذه 

أن المقـــولات مـــن مـــنهج علمـــي، تتأســـس عليـــه، فوجـــد ضـــالته في فينومينولوجيـــا هوســـرل، والحقيقـــة 

الظاهراتيــة لفتــت إنتبــاه العديــد مــن الوجــوديين، مثــل ســارتر، وأيضــا ميرلوبــونتي إذ وصــلا بــين فكــرة 

هوسرل عن "عالم الحياة" وفكرة "الوجود في العالم" الأنطولوجية التي نادى بها هايـدجر. ومفهـومٌ أن 

م، إذ أن 1889هـذه الرؤيــة تختلـف عــن فهـم ريكــور الـذي عرضــه في عملـه عــن المدرسـة الظاهراتيــة 

الفينومينولوجيا برأيه ليست فقط مسألة وعي بالوجود، وإنما تكمن أيضـاً في العلامـات الـتي تتوسـط 

علاقة الوعي بالأشياء، كتلك العلامـات المعـبر عنهـا في ثقافـة منطوقـة مـا، فالفعـل الأول للـوعي هـو 
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نيـوي ومـا دفعـه في هـذه الرؤيـة المعني.. والإرادة هي تحديد هـذا المعـنى خاصـة أكثـر مـن علـم اللغـة الب

هتمامــه كرجــل متــدين بمســألة الشــر والإثم، إذ لا يمكــن مناقشــة الشــر إلــدور الرمــوز والعلامــات هــو 

عتبـــارنا، لأنـــه إذا كانـــت لـــدينا لغـــة مباشـــرة تتحـــدث عـــن الغـــرض إوالخطيئـــة دون وضـــع الرمزيـــة في 

ســـتطاعة، فـــإن هـــذه اللغـــة لا تســـتطيع أن تتحـــدث عـــن الشـــر إلا بواســـطة إســـتعارات، والـــدافع والإ

فالإسـتعارة إذن هــي اللغــة الرمزيــة الـتي يســمح تفكيكهــا والحفــر فيهــا بتكـوين فهــم متعــدد ثــري للعــالم 

وللمعرفــة الإنســانية بــه. لكــن ريكــور مــع كــل ذلــك تعامــل مــع الرمزيــة كوســيلة منهجيــة حصــراً فقــط. 

الاهتمــام الوحيــد للفلســفة بالرمزيــة، يتصــل بفكــرة أن الرمزيــة ـ بمــا تنطــوي عليــه مــن بنيــة لأن  لمــاذا؟

مزدوجـة للمعــنى ـ تكشــف عــن إلتبــاس الوجـود إن الوجــود يتحــدث بطرائــق عـدة وبالتــالي فــإن المــبرر 

 الأساسي للرمزية هو أنها تفتح تعدد المعنى على إلتباس الوجود نفسه. 

ز عند بولتمان أو فرويد ونيتشه وماركس ينصب علـى الرمـوز بمعناهـا العـام وإذا كان تفسير الرمو     

اللغـــوي والإجتمـــاعي، فـــإن تعريـــف ريكـــور للرمـــز يشـــترط أن يكـــون الرمـــز معـــبرا عنـــه بلغـــة، ومـــن ثم 

ينصــب التفســـير عنــده علـــى تفســير الرمـــوز في النصــوص اللغويـــة، وهــذه هـــي غايــة الهرمينوطيقـــا. إن 

بالإضــافة -والأولي والمباشــر أي بنيــة مــن الدلالــة يــدل فيهــا المعــنى الحــرفي - الرمــز فيمــا يقــول ريكــور

.  ولا يمكـــن فهـــم هـــذا التحـــول في التعـــاطي مـــع مقـــولتي الفهـــم (1)إلا مـــن خـــلال المعـــنى الأول -إليـــه

عنـد ريكـور، دون الإشـارة إلى  الهرمنطيقـيوالتفسير، وهو ما يحـدد الأسـاس الـذي يقـوم عليـه الفكـر 

المفهـومين في التصـورات التأويليــة السـابقة، خاصـة عنـد دلتــاي، فهـو مـن صـاغ في واقــع موقـع هـذين 
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الأمر مضمونها وحدد لكل مفهوم موقعه داخـل حقـل معـرفي مخصـوص، مـا يعـود إلى علـوم الإنسـان 

في حالة الفهم، وما يصنف ضمن علـوم الطبيعـة في حالـة التفسـير. فـالأولى ذاتيـة تقضـي فهمـا، أمـا 

ضوعية تتطلب تفسيرا. يستند الفهم إلى نوع من الحدس الروحي، أما التفسـير فيبـنى علـى الثانية فمو 

 .(1)التعليل والتبرير

وإذا كانــت مهمــة ديلتــاي، أن يجعــل مــن الفهــم أساســا للتفســير الهرمســي، وكانــت غايتــه إيجــاد     

نظريـة موضـوعية لهـا قوانينهـا لتصـبح علمـا لــه ضـوابطه. إن مـا يأتي بـه الحـدس، فـالفهم هنـا لا يمكــن 

عتبــــاره هــــذيان للذاتيــــة، في مــــا يحققــــه التفســــير الموضــــوعي مــــن نمــــط طبيعــــي. فهــــو يتطلــــب، علــــى إ

لإختلاف من ذلك، إلى العلم بالظاهرة الممنوحة للتأويل. وإذا لم يكن للمؤول معـارف سـيبقى أفـق ا

المؤول بعيدا لأنه لا يلتقي بأي أفـق آخـر لازمـا لإعـادة وعـي المـؤول. لقـد حـدد دلتـاي طريقـا آخـر: 

 . (2)التفسير على خطى العالم المتخصص في الطبيعيات أو التأويل على خطى المؤرخين

إن ذلــــــك يعــــــني، مــــــن بــــــين مــــــا يعــــــني، أن الفلســــــفة، في نظــــــر بــــــول ريكــــــور، ليســــــت أنســــــاقا     

أو ســلوكات جمــردة.. أو تأويــلات نظريــة لا صــله لهــا بالواقــع   (Systèmes fermés)مغلقــة

الإنساني، أو معرفة علمية، منغلقة على نفسها،]...[ أو على الايديولوجيات، بل إنهـا فكـر حامـل 
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نية، ومــنهج متفاعــل مــع كــل الهمــوم الإنســانية كــذلك، وعامــل مــن أجــل تمكــين لكــل الآمــال الإنســا

 . (1)الإنسان من تجاوزها بإستمرار ]...[، بعيدا عن أي شكوك لا جمدية

هــذا التعــارض بــين التأويــل والتفســير قــد جــرت إعــادة صــياغته مــن قبــل مــؤلفين آخــرين عارضــوا     

 التحليل النفسي. وهكذا رأى بول ريكور )حـول التفسـير، التأويل بالنماذج البنيوية في الألسنية وفي

( في علـم دلالـة الجملـة، 1898: صراع التفاسير. بحوث حول التأويـل، 1891بحث حول فرويد، 

القريب من نظرية فعـل القـول، التنقـل بـين التحليـل البنيـوي لـنص مـا وتأويلـه؛ وتملـك المعـنى مـن قبـل 

فهــم الإشــارات الموضــوعية في الكتابــة، وهــو بالتــالي آخــر فعــل  الفاعــل، تملكــا يزيــد فهمــه لذاتــه حــين

جرات الموضوعية في التحليل البنيـوي وفي من أفعال الفهم؛ ولكن هذا العمل النهائي توسطه كل الإ

التوضــيح التصــوري؛ وعنــدما لا يتعــارض التفســير مــع الفهــم؛ انــه أولى أن يصــبح جممــل الوســاطات 

عــنى؛ وأخــيرا لا يمكــن فصــل التملــك عــن عمــل إنتقــادي تحكيمــي بــين الموضــوعية الــتي تهيــئ تملــك الم

تأويــلات متنافســة منبثقــة إمــا عــن ممارســة الإتهــام، كمــا هــو عنــد مــاركس ونيتشــه وفرويــد، وإمــا عــن 

ونطولـــوجي عنـــد هيـــدغر إهتمـــام بإعـــادة إلتقـــاط المعـــنى الأصـــيل كمـــا هـــو حـــال مدرســـة التأويـــل الأ

 .  (2)وغادامير

                                                           
جتماعية، جامعة إ، جملة دراسات إنسانية و بول ريكور ومسؤوليات الفلسفة في القرن الحادي والعشرينالبخاري حمانة،  - 1

 .12-11، ص ص 2911، جانفي 1بلقايد وهران، ع 91وهران، دار القدس العربي تعاونية الهداية 
لإبداعية والنقدية، العرب والفكر العالمي، مركز الإنماء ، تر: علي مقلد، جملة النصوص الفكرية وافلسفة اللغةبول ريكور،  -2
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ويــة، يحــاول ريكــور أن يعطــي الأســاس لرمزيــة اللغــة، مــن منطلــق أن الحقيقــة تفهــم ومــن هــذه الزا    

وتـؤول عـن طريــق الرمزيـة الـتي يخضــع لهـا الـنص ]...[، فالجانــب الرمـزي هـو الوســيط الحقيقـي للــروح 

 . (1)بين الواقع والذوات، إنهّ يريد التدليل عن عدم سرعة فهمنا للواقع

إنــــه الطريــــق الــــذي دفــــع ريكــــور إلى الإهتمامــــه بتأويــــل العلامــــات والرمــــوز إلى إنجــــاز نظريــــة تأويليــــة 

)هرمنطيقيــة( بالغــة التعقيــد، تستشــير الأســطورة الــتي بــذل معاصــره كلــود ليفــي شــتراوس جهــداً كبــيراً 

ينوطيقــا لمقاربتهــا مــن منظــور بنيــوي. إلا أنــه أوضــح أكثــر مــن مــرة أنــه حــاول أن يقصــر تعريــف الهرم

علــى تفســير اللغــة الرمزيــة في بادئ الأمــر، ولكنــه حــاول بعــد ذلــك أن يــربط الهرمنطيقــا بالنصــوص 

المكتوبـة، مركــزاً علـى مشــكلة اللغـة نفســها، بعـد أن كــان يصـب إهتمامــه علـى أبنيــة الإرادة أو رمزيــة 

 الأســـــطورة فحســـــب. ولم يكتـــــف بإستشـــــارة الأســـــطورةمع شـــــتراوس فقـــــط، بـــــل وجـــــد تشـــــابهاً بـــــين

الأســطورة، والحلــم، والخيــال الشــعري، فلجــأ أولا إلى الفرويديــة لتنميــة تأويــل علمــي منهجــي لدلالــة 

الأحــلام، والموقــع الــذي تشــغله مــن مســألة الإرادة، وهكــذا دخلــت نظريــة فرويــد مــن بابهــا الواســع، 

منهجيــة ولكنــه دخلهــا أيضــاً علــى طريقتــه الخاصــة جــداً، والأصــيلة جــداً. ذلــك لأن فرويديــة ريكــور 

وليست مذهبية، كما أنها مطعَّمة بمسحة سـيميولوجية علاماتيـة فيهـا مـن نظريـة ديسوسـير اللغويـة ، 

إذ صــب إهتمامـــه علـــى المنظـــور الفعــال لعلـــم اللغـــة، وذلـــك ليكشــف عـــن الثنائيـــات المتعـــددة، مثـــل 

بـين العلاقـة والموضـوع  العلاقة البنيوية بين العلاقـة الحسـية والدلالـة الـتي تحملهـا، أو الثنائيـة القصـدية

 1901-(1981الذي تشـير إليـه، وهـذا يتجـاوز بشـكل كبـيرة الفهـم الـذي إقترحـه "جـاك لاكـان 
                                                           

1-Paul Ricœur, De l’interprétation essai sur Freud, collection dirigée par Paul 
Ricœur et François Wahl, éditions du Seuil, 1965,  p20. 
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Jacques lacan")  وأشــياعه الفرنســيون علــى إعتبــار التفســير آليــة التأويــل أو بالأحــرى التحليــل

 النفسي وعلاقتها باللغة.

 المنهج التأويلي الريكوري:-2-2-2

تكاد الفلسفة التأملية الـتي حمـل لواءهـا الفيلسـوف الفرنسـي ريكـور أن تتعامـل مـع كـل المنـاهج،     

وتريــد أن تكتشــف الطريــق الــذي يمكــن أن يســلكه المــؤول لمعرفــة الحقيقــة، فمنــذ مشــروع شــلايرماخر 

الـــذي أراد أن يبحـــث عـــن معضـــلة الهرمينوطيقـــا بالمفهـــوم الهرمســـي، حيـــث كـــان مـــن خـــلال تعـــدّد 

ظائفه وربطه بين عالمين متباعدين، عالم الآلهة وعالم البشـر، وهـذا الأخـير سـعى في أبحاثـه الفلسـفية و 

 أن يرفع من دلالة الهرمينوطيقا، فهو الذي حملها من الدلالة التفسيرية إلى إعتبارها فن الفهم.

لســفة الحيــاة، لكـن مــع دلتـاي، بــدأ يركــز علـى الفهــم ومـن ثم وصــف دلتــاي بأنـه يهــتم مباشـرة بف    

ويؤكد في بعض المواضـع أن موضـوع )الحيـاة( هـو موضـوعه الأساسـي والمحـوري. وهـو  يقـول في هـذا 

وعنـــدما نواجـــه في البدايـــة هـــذه الحقيقـــة الضـــخمة الـــتي لا تكـــون نقطـــة بـــدايتها بالنســـبة «الصـــدد :

عـــن  للدراســـات الإنســـانية فحســـب، ولكـــن أيضـــا بالنســـبة للفلســـفة، فإنـــه يجـــب عينـــا أن نكتشـــف

 . (1)»إحكامها العلمي ويجب أن نفهم الحياة في حالتها الخام

ــــة      ــــه لم يفهــــم معــــنى ودلال ــــة أبحاثــــه، لــــيس لأن ــــة الرومانســــية في بداي إن عــــودة ريكــــور إلى التأويلي

التأويليــة، وإنمــا لــيفهم  ويــتمعن في معظــم الإشــكاليات الــتي هــي أســيرة المــنهج، فهــذه العــودة هــي في 

                                                           
 .12، صمرجع سابق، دلتاي وفلسفة الحياةمحمود سيد أحمد،  - 1
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م دلالات الهرمينوتيك، ليس فقط عن التيار الرومانسـي وإنمـا مـع ريكـور تجـاوزت نظرنا إنعطاف لفه

أطروحــاتهم، فهــو الــذي حلــل مقــولات )الوجوديــة، البنيويــة، الظواهريــة، اللغــويين، ...(، وعلــى هــذا 

الطريــق لم يقــف ريكــور في مضــمار الكاتــب فقــط، بــل إســتخدم التأمــل في معظــم مســارات المعرفــة، 

ل أن الهرمنتيــك نســتطيع تطعيمهــا وإســتثمارها بأحــد المنــاهج؟ أو بمعــنى آخــر هــل فهمــه الوحيــد، هــ

 تتحمل التأويلية تغيرات في قواعدها وأنساقها؟ أم أنه قلبا في حقل النظرية التأويلية؟.      

أمــا بخصــوص القلــب الــذي عرفتــه نظريــة التأويــل لتصــح منهجــا علميــا صــارما، فحســب ريكــور،    
لحاصــل في النظريــة التأويليــة، ســواء للنصــوص المقدّســة أو الفيلولوجيــا، ثــورة مماثلــة يعــد هــذا القلــب ا«

" إزاء علــوم الطبيعــة، Philosophie Kantienneلتلــك الــتي أحــدثتها "الفلســفة الكانطيــة 

فهي، من هذا المنظور، أي الكانطية، تشـكل الأفـق الفلسـفي الأقـرب للتأويـل، فمعـروف أنّ جـوهر  

م يكمــن في قلــب العلاقــة بــين نظريــة المعرفــة ونظريــة الوجــود؛ حيــث يتوجــب قيــاس كتــاب النّقــد العــا

قدرة الفهم قبل مواجهة طبيعـة الوجـود؛ ومعـروف أنـّه في منـاخ كـانطي تحقّـق تشـكيل مشـروع إرفـاق 

قواعد التأويل، ليس بتنوعّ النصوص والأشياء المقولة في هذه النصوص، ولكـن بالعمليـة المركزيـة الـتي 

 .(1)»ختلف/ المفارق في التأويلتوحد الم

وفي الحوار الذي أجرته جملة أوتمان مع بول ريكور، هو إعترف بأهمية المنهج التـأويلي وإكشـافه      

وبواســـطة هـــذا المنعطـــف الرمـــزي رُحـــت أدخـــل للمـــرة الأولى في ســـاحة «لخبـــايا الرمزيـــة، وهـــو يقـــول، 

                                                           
، 1ختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط، منشورات الإالهرمينوطيقا والفلسفة نحو مشروع عقل تأويليني بارة، عبد الغ - 1

 .199، ص 2998
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واضـحة ولا شـفّافة كمـا توهمـت وجـوده فيمـا  التأويل ومشاكل علم التأويل. فبعض المشـاكل لم تكـن

 .(1)» يدعوه ميرلوبونتي بأطراف العمل الإرادي أو الفعل الإرادي

 وقد نتج عن ذلك سؤالان:

ما هو وضع الذات إذن، تلك الذات التي لا تتعرف على نفسها إلا بواسطة هذا المنعطف  -أولا:

)*("الأسطورة"التعريجي عن طريق 
 ؟. 2

العتمة أو تلك الكثافة المعتمـة للـذات مـع ذاتهـا؟ ولمـاذا لا تسـتطيع أن تفهـم نفسـها إلا ما هي هذه 

 عن طريق تأويل الحكايات الثقافية الكبرى؟.

بالمقابل، ما هي مكانة العملية المؤّولة أو التأويلية التي تقوم بدور الوسيط بين الذات وذاتهـا  -ثانيا:

 في هذا العمل التأملي الفكري؟.

لإجابـــة عـــن هـــذين الســـؤالين الهـــامين، فـــإن ريكـــور إســـتعان بــــ شـــليرماخر، ودلتـــاي، وهيـــدغر، ل    

وغـــادامير. وفي نظـــر مفكـــرنا ريكـــور أن هـــذا المســـار التـــأويلي يتـــزاوج مـــع المســـار التحـــولي الكـــانطي 
                                                           

 .11، صمصدر سابق، حوار مع بول ريكور أنتظر النهضةريكور، بول  - 1
 

2

وللأسطورة عدة معان وهي: من جهة أولى الأسطورة قصّة خيالية ذات أصل شعبي تمثل فيها قوى  :Mytheالأسطورة –)*(
الطبيعة بأشخاص يكون لأفعالهم ومغامراتهم معان رمزية، كالأساطير اليونانية التي تفسّر حدوث ظواهر الكون والطبيعة بتأثير 

ي، كأسطورة العصر الذهبي، وأسطورة الجنة المفقودة. ومن أو هي حديث خرافي يفسر معطيات الواقع الفعل –آلهة متعددة 
جهة ثانية الأسطورة هي الصورة الشعرية أو الروائية التي تعبر عن أحد المذاهب الفلسفية بأسلوب رمزي يختلط فيه الوهم 

سينا. ومن جهة بالحقيقة، كأسطورة الكهف في جمهورية أفلاطون )ر: لفظ الكهف( أو قصّة سلامان وأبال في فلسفة ابن 
ثالثة تطلق الأسطورة أيضا على صورة المستقبل الوهمي الذي يعبر عن عواطف الناس وينفع في حملهم على إدامة الفعل. عد 

، 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، طالمعجم الفلسفي بالألفاظ العربيّة والفرنسية والإنجليزية واللاتينيةإلى/ جميل صليبا، 
.98، ص1882
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الجديد المتمثل بـ: كانط، وفيخته، وشيلنغ، وهيغل. وفي هذا المنـوال سـلك ريكـور طريـق هرمينوطيقـا 

الرموز، لأنه كان يعزم أن يقدم عملا ضخما يلتقي فيه مع بعض المناهج، ولعل الرمزية التي شـغلت 

 ريكور في كل أبحاثه الفلسفية شكلت منعطفا غير متوقف على المساءلة والمكاشفة في نظره.

م والآن أعـــود لتبيـــان أن المـــنهج التـــأويلي عنـــد ريكـــور يرتكـــز علـــى عـــدة نقـــاط ليتســـنى لنـــا الفهـــ    

الصـــحيح لتجليـــات المعـــنى، وفـــك دلاليـــة الأســـاطير ) التوراتيـــة والإنجيليـــة، التراجيـــديا، الارفيوســـية، 

المعرفة الروحيـة اللاهوتيـة، ...(، مهمـا يكـن مـن أمـر فـإن المنعطـف الرمـزي شـكل ثقـة بالنسـبة لبـول 

لفهــم الجديــد ريكــور. وقــد تبــين لــه بأن مــنهج تأويــل الرمــوز يرتكــز علــى التجليــات الفكريــة. ذلــك ا

 لريكور في خط التحليل الرمزي شكلت هرمينوطياه إنعتاقية تأملية.

تأويلية الإنعتاق التأملي نعـت أطلـق علـى منهجـه التـأويلي ورد هـذا النعـت مـن قبـل البـاحثين إلى    

نــا صـبر ريكــور المفهــومي ودقتــه المثــيرة وســعة مشــاركته في الفــروع العلميــة والمعرفــة المعاصــرة، ولم يــترك ف

من الفنون أو علما من العلوم أم مذهبا فلسفيا أو جنسا أدبياً إلا وعقد معه إرادة في المعرفـة والنقـد 

 .(1)وسجالاً مثيراً مع أنداده من الفلاسفة المعاصرين

لا شك أننا عندما نقرأ الأفكار الفلسفية لريكور، خاصة المشكلة المتعلقة بالهرمينوتيك، لا نجـد     

إحراجا في إستنباط الأفكار الـتي أراد أن يوضـحها في أعمالـه الفلسـفية، ومـن خـلال قراءتنـا للعديـد 

نا يحــاول أن يضــع مــن الكتــب والمقــالات الــتي ألفهــا ريكــور والــتي كُتبــت عنــه، فإســتنتجنا أن فيلســوف

منهج للرمزية التي في نظره ما زالت لم يوُضع لها نهجا تسير وفقه.  وفي هذا المنـوال الـذي يُشَّـدد فيـه 

                                                           
 .91، ص2992، 1، الدار البيضاء، المغرب، طتأويلات وتفكيكات، المركز الثقافي العربيمحمد شوقي الزين،  - 1
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ريكـــور علـــى أهميـــة العمليـــة التأويليـــة في فهـــم تعبـــيرات وتجليـــات الـــذات ومقصـــدية الـــنص، فهـــو مـــن 

 علم التأويل، وهي. خلال نصوصه يحاول أن يقدم القواعد الأساسية التي يرتكز عليها 

الذات لا  -(2تعددية التآويل والتفاسير أي بمعنى لا نفهم الدلالية إلا بتعدد معانيها.  -(8

ري في العملية ــــــــــل الفكـــــــدام التأمــــــــــستخإ-(4اطير. ـــــــق الأســـــــــــاملة للمعنى إلا عن طريـــــــــتكون ح

اء لدلالية المعنى إلا بعد عملية ـــــــــالإقص-(5ارات المعرفة. ــــــــدام التفكُّر في مســــستخإ-(3 التأويلية.

اء في ــــــــــــــالتفكير بالأساطير يعني البق -(2 ة بالنص.ـــــــــــــة بالنص أو عدم الثقـــــــــالثق -(9التفكُّر. 

لا يعتمد التأويل على نسق  -(1ل على تخريج النص. ـــــــيعم ابــــــــــــــرتيالإ -(8 مّ اللغة.ـــــــــه

الذات لا تكون حاملة للمعنى إلا عن  -(81دد بتعدد الأنساق الفكرية. ـــــــــــد، بل يتعــــــــــــــواح

فهم الذات في   -(82فهم المعنى لا يكون إلا عن طريق المطابقة.  –(88 طريق التأويل الرمزي.

 تساقها.إسقة وليس خارج كليتها المت

وفيما يراه "الدكتور عادل مصطفى" في كتابه "مـدخل إلى الهرمينوطيقـا" بأن السـؤال عـن المـنهج     

هنـــا هـــو كيـــف يظـــل التأويـــل فينومينولوجيـــا. حيـــث يقـــول ريكـــور، إن الفينومينولوجيـــا التأويليـــة هـــي 

. لقــد رفــض ريكــور منــذ البدايــة فلســفة تأمليــة داخلــة ضــمن الإطــار الأساســي لفينومينولوجيــا هســرل

محاولــة هســرل بنــاء فلســفة ذاتيــة التأســيس أي قائمــة علــى ذاتهــا. إنــه يــرفض أيــة محاولــة ديكارتيــة أو 

 -هســـــرلية لتأســـــيس المعرفـــــة والـــــنفس علـــــى الـــــوعي المباشـــــر والشـــــفاف. فالحقيقـــــة الأساســـــية الأولى

فهــــم إلا عــــن طريــــق التفــــافي هــــي فارغــــة بقــــدر مــــا هــــي يقينيــــة. والــــنفس لا يمكــــن أن تُ  -الكوجيتــــو

Involute  تقنيــة( يمــر بالأعمــال )الفنيــة الخ( والأفعــال والأدب والــنظم والمؤسســات. وكــل فهــم(
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ذاتي يتطلـب تأويـلا لنصـوص أو بنــاءات شـبيهة بالـنص. بهـذه الطريقــة تحـرر الفينومينولوجيـا التأويليــة 

 . (1)جيانفسها من المثالية التي ظن هسرل أنها أساسية للفينومينولو 

 .ولكن بأية طريقة تظل الهرمينوطيقا نوعا من الفينومينولوجيا؟    

إن الفينومينولوجيــا هــي الــتي تثُبــتُ في رأي ريكــور علــى مبــدئها الأساســي وهــو )القصــدية(  -أولا:

intentionality نفســـه موجـــه نحـــو  : أي أن معـــنى الـــوعي يقـــع خـــارج الـــوعي. فـــالوعي خـــارج

 معنى. هذا هو ما يتضمنه الكشف المحوري للفينومينولوجيا.

ــا:  إن الافــتراض الفينومينولــوجي الأساســي للهرمينوطيقــا هــو أن كــل ســؤال عــن أي نــوع مــن  -ثاني

الوجــود هــو ســؤال عــن معــنى هــذا الوجــود. يترتــب علــى ذلــك أن الفينومينولوجيــا التأويليــة عبــارة عــن 

 . (2)إستخدام جميع المناهج التأويلية للهرمينوطيقا من أجل تحقيق الغاية الأساسية للفينومينولوجيا

وبمعــنى آخــر يــرى ريكــور أن الهرمينوطيقــا إمتــداد للفينومينولوجيــا، ففــي نظــره أن الفينومينولوجيــا     

والهرمينوطيقــا هــدفهما فهــم الــذات، وكلاهمــا مــنهج تأملــي في مســارات المعرفــة، فالفينومينولوجيــا هــي 

 ف عن الحقيقة. التي تفتح جمال الأشياء ذات المعنى، وأما الهرمينوطيقا فهي المنهج الذي يكش

 

                                                           
 .111ص، مرجع سابق، نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامير مدخل إلى الهرمينوطيقا، ،فهم الفهم، مصطفى عادل - 1
 .111ص، نفسه المرجع - 2
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 الفصل الثالث

 نظرية التأويل الريكورية
 أنظمة الخطاب وانفتاح المعنىالمبحث الأول: 

 اللغة خطابا 

 من الكلام إلى الكتابة 

 ستعارة إلى الرمزمن الإ 

 : ريكور بين الهرمينوطيقا الرمزية والنسقية الفلسفيةالمبحث الثاني

 السميوطيقا التأويلية الريكورية 

  بوصفها عالم من المعانيالرموز 

 )الرموز باعتبارها حقيقة زائفة )هيرمينوطيقا الارتياب 
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 ة:ـــــــــــــــتوطئ

ختلافـــا شـــديدا عـــن التفســـير،  هـــي بحـــث نظـــري أكثـــر منـــه تطبيقـــا، إإن نظريـــة التأويـــل تختلـــف     

التاسع عشـر وركزت هذه النظرية في بادئ الأمر على كيفية تفسير النصوص، ثم أصبحت في القرن 

تشــمل قضــية الــنص وتســعى لإجــاد قواعــد تنظمــة وتســهل لنــا عمليــة فهــم النصــوص ومــع إهتمامهــا 

بتفســـير النصـــوص علـــى نحـــو رئيســـي لنظريـــة إســـتيعاب بـــذاتها، معالجـــة في الوقـــت نفســـه العديـــد مـــن 

م الإشــكالات النصــية مثــالا علــى حــدوث التفــاهم بــين الأفــراد والتفــاهم بــين الجماعــات. وعلــى الــرغ

من الإعاقة الناجمـة عـن الإختلافـات التاريخيـة والثقافيـة بـين المؤلـف والقـارئ، كـان لنظريـة التأويـل في 

 غاية ألا وهي إسترجاع المعنى الصحيح للنص. -دائما–القرن التاسع عشر 

ويـــرى واضـــعو النظـــريات في القـــرن العشـــرين هـــذه الإختلافـــات الجوهريـــة في تكـــوين نـــص مـــا، لا     

معنـــاه قابـــل للتغـــير دائمـــا، ولعـــل بـــول ريكـــور عمـــل علـــى تســـوية الخلافـــات الناتجـــة عـــن ســـيما وأن 

الجــدالات المتعــددة في نظــريات التأويــل، فقــد إهتمــت نظريتــه المعتمــدة علــى علــم الظــواهر التأويليــة 

غالبــا بإجــراء المصــالحة بــين المــزاعم المتنافســة. كمــا أظهــر ريكــور بشــكل ناجــح كيــف تعتمــد الفــروع 

ية علــى بعضــها الــبعض في مناقشــة العلاقــة بــين البنيويــة أو علــم الظــواهر ونظريــة التأويــل، ربمــا الفلســف

تعــد النظريــة الرمزيــة والإســتعارية الأكثــر نضــجا في أعمــال ريكــور بالإضــافة إلى الحقــل اللغــوي الــذي 

 إستقاه من المدارس اللغوية والتأويلية والبنيوية ... وغيرها.  
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لنظرية الخطاب ونظرية الفعل ونظرية التاريخ  -ريكور إلى وضع تفكّري تصل هرمينوطيقا     

مستندا في تحليلاته إلى ما وصل إليه علم اللغة الحديث الممثلة في أفكار دوسوسير  -ونظرية النص

وتداولية أعمال شومسكي والتحليل الأدبي وسميولوجية غريماس والتحليل النفسي والماركسية 

وية ...الخ. هذا الوضع التفكّري شحذ معه كل الأفكار السابقة ليهتم بتحليل والظاهراتية والبني

الخطاب وعلم العلامات. نتج عن هذا التحول بنية لا يمكن أن تنفصل عن تشكلات الخطاب، 

لأن ريكور يعتبر اللغة هي نوع من الخطاب، فميز ريكور بين نوعين من الخطاب تمييزا واضحا، 

 لخطاب بوصفه واقعة، الخطاب بوصفه إسناداً.ا –وهما على التراتب 

تمثل العودة الريكورية للغة التي يعتبرها علماء اللغة وسيط لغوي تحمل فكر المؤلف إلى القارئ.     

هذه اللغة بما تحتويه من رموز قادت ريكور إلى البحث في ثنايا الخطاب والكلام والإستعارة والرمز 

ا من النظريات المختلفة والتحليل السميولوجي مركزا في هذا مكونا بذلك نسقا فلسفيا مستفيد

المنحى على نظرية الفعل ونظرية النص، ونتج عن هذا التحليل للغة إلى إنتقاله ريكور من تفسيراته 

للكلام نحو الكتابة أي من المنطوق إلى المكتوب منتقدا ومستفيدا في آن واحد من نظرية 

تفكيكية جاك دريدا وومؤلفات رولان بارث والهرمينوطيقا دوسوسير وبنائية ليفي سراوس و 

الكلاسيكية والمناهج المعاصرة. ويضهر هذا التطعيم بين النظريات والمناهج من خلال إنتقالته 

 ريكور من إهتماماته بتحليلالته للإستعارة إلى الإهتمام بالتفكير في الرمز، وهنا يمكن أن نقول أنَّ 

زاحة ثانية بعد الإزاحة الأنطلوجية المنبثقة من أعمال الظاهراتية ريكور إستطاع أن يحقق إ

والوجوديين. هكذا إتجه البحث السميولوجي لدى ريكور من نسق الدلالات إلى نسق العلامات 
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أو الرموز. ونتج عن هذا كله إلى إعتبار الرمز متعدد وعالم من المعنى، كما أن عودته إلى الماركسية 

رموز لا يمكن الوثوق بها ولا بد إعتبارها من شوية قادته إلى المقاربة التالية بأن الوالفرويدية والنيت

رتياب الذي كشف عنه الآن فصاعدا حقيقة زائفة الممثلة في )هيرمينوطيقا الارتياب(. ذلك، أن الإ

فلاسفة الشك شكل إنعطافا لكل تفكّرات ريكور، بحيث أن هذا الشك المدمر لأقطاب الشك 

فرويد، نيتشه( أحال فيلسوفنا ريكور إلى الاهتمام بالرمزية باحثا في ذلك عن الهوية  )ماركس،

السردية. هاته الهوية السردية التي جعلت من فيلسوفنا يحكي عن تاريخية الحبكة والقصص 

والإستعارة وزمنية السرد من خلال تحليلاته للفكر الأسطوري اليوناني والفلسفة الأغسطينية مما 

على طابع نظري وفق تفسيراتها الدينية والزمانية وما إكتشفه ليفي ستراوس عن نزع الطابع  تحتويه

الأسطوري قاد ريكور تلك الوساطة الدلالية للرمز في فك المعنى العام للمحكي والمروي. إن هذه 

ول الأ المقاربة شكلت نوعين من التأويل في فكره بحيث نتج عن هذا التفكّر نوعين من التأويل،

 ركيولوجيا.هو التأويل الذي يحاول نزع الطابع الأسطوري، أما الثاني هو التأويل الذي يجابه الأ

إن هذا الإنعطاف يجعلنا نتساءل عن المشروع الريكوري الذي يأصل فيه لنظرية التأويل؟ وكيف     

لإستعارة؟ وهل قادته أن النقد التفكّري التأملي إستطاع أن يتجاوز الطرح التقليدي لنظرية الرموز وا

 تأملاته إلى إعتبار اللغة خطابا؟ وما هي مقاربة ريكور لهرمينوطيقا الإرتياب؟. 

إذا كان هذا التجاوز الجديد لريكور للنظريات التقليدية والتي كانت منطلقا لمشاريعه و     

 . الفلسفية، فما النسقية الفلسفية الجديدة التي أرساها ريكور في مشروعه الفلسفي؟
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 المبحث الأول: أنظمة الخطاب وانفتاح المعنى

 اللغة خطابا: -4-8

ســـنحاول أن نتنـــاول مشـــكلة اللغـــة بوصـــفها خطـــابا، ولا يمكـــن أن تصـــاغ بمعـــنى أدق إلا بعـــدما     

تحرر علم اللغة الحديث، ونحن نعلم أن ريكور لم يبقى مكتوف الأيدي، بل سار في مضمار المتأمل 

ه علــوم اللغــة، وإن مشــكلة الخطــاب مشــكلة حقيقيــة في الدراســات الفلســفة والمنبهــر لمــا وصــلت إليــ

والأدبيـــــة واللغويـــــة، لأن الخطـــــاب يوضـــــع الآن في مقابـــــل مصـــــطلح معـــــاكس لـــــه، لم يتعـــــرف عليـــــه 

الفلاسفة القـدماء، أو سـلموا بـه تسـليما، ومنـه نقـول: بمـا يتحـدد الخطـاب الريكـوري إذا كـان هنـاك 

 . وكيف فسر لنا ريكور علاقة اللغة بالخطاب؟.جدلا بين الواقعة والمعنى؟

ومـــع أنـــه معـــروف أن أفلاطـــون، وأرســـطو، قـــد رفضـــا الريطوريقـــا علـــى أنهـــا وســـيلة مـــن وســـائل     

الإقنــاع، كمــا يظهــر في أعمــالهم المبكــرة، إلا أنــه يبــدو أنهمــا قــد غــيرا مــن إتجاههمــا نحوهــا فيمــا بعــد. 

لنفسـية في الريطوريقـا تعكـس هـذا التحـول. ويبـدوا أن لقد كانت فايدروس بتأكيدها على النواحي ا

أرســـطو كـــان يعُلـــم الريطوريقـــا في الأكاديميـــة. ]...[، ولعـــل محـــاورة مينيكســـينوس، والـــتي تعـــؤرخ بعـــام 

ق.م، أي بداية إنشاء الأكاديمية إنمـا تـنهض دلـيلا علـى أن التحـول إلى الريطوريقـا  189أو  189

 . (1)ها، ذلك أن محاورة فايدروس تلي مينيسكينوس تاريخياقد جاء قبل الفترة التي يشار إلي

                                                           
 .11،ص1892، 1لبنان، ط، ، دار القلم، بيروتأو عن الخطابة منكسينوسأفلاطون محاورة عبد الله حسن المسلمي، 1 -
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ولعـل فــن الريطوريقــا كعلـم دخــل الأكاديميــة قـد جعــل دراســة الأدب واللغـة وفــن الحــوار، وكــذلك     

 .(1)جميع الفنون التي تقوم عليها الريطوريقا ضرورية

وقـــد ســـبق لأفلاطـــون في محـــاورة قراتيلـــوس أن يوضـــح مشـــكلة الصـــدق في الكلمـــات أو الأسمـــاء     

المعزولـــة يجــــب أن تبقــــى غــــير محسوســــة لأن التســـمية لا تســــتنفذ قــــوّة الكــــلام أو وظيفتــــه. ويتطلــــب 

)لوغوس( الكلام أو قانونه إسما وفعلا على الأقل. وتعاد هـذه المشـكلة الظهـور في أعمـال أفلاطـون 

لأكثــر نضــجا مثــل )الثيــاتيتوس( و )السوفســطائي(. يعُــنى الســؤال في هــذين العملــين بالكيفيــة الــتي ا

يفُهــم فيهــا كيــف يكــون الخطــأ ممكنــا، أي أنــه إذا كــان الكــلام يعــني دائمــا أن نقــول شــيئا، فكيــف 

اتها يمكننا أن نقول ما ليس بالشيء. ومرة أخرى يضطرّ أفلاطون إلى أن يخلص إلى أن الكلمة في ذ

ليســـت بصـــادقة أو كاذبـــة، بـــرغم أن تشـــكيلة الكلمـــات قـــد تعـــني شـــيئا ولا تـــدل علـــى شـــيء. ومـــرة 

 .  (2)أخرى فإن حامل هذه المفارقة هو الجملة، وليست الكلمة المفردة

واللغــة في منشــأها جمــرد وظيفــة للتبليــغ، أي أداة للتعبــير عــن الحاجــات والأغــراض، بحســب تعبــير     

ولكنها لم تعد كذلك، بعد هـذه العصـور الطويلـة والتجـارب البشـرية المديـدة، مـن  اللغويين القدامى.

التخـــــيلات الأســـــطورية والمجـــــازات الشـــــعرية والحكـــــايات الرمزيـــــة والآثار الأدبيـــــة والأنظمـــــة المعرفيـــــة 

 والأنساق المجردة والتراكيب المفهومية.

                                                           
 .11، ص المرجع السابق1 -
 .21-21صمصدر سابق، ، الخطاب وفائض المعنى-نظرية التأويل ريكور، بول 2-



103 
 

واسـطة بـين النـاس، وإنمـا تشـكل عالمـا  فقد إستقلت اللغة وبات لها كينونتها، بحيث لم تعـد جمـرد    

من الإمكانيات الخصبة، المعرفية والجمالية، للتفكير والتعبير، بقـدر مـا باتـت حقـلا للشـرح والتفسـير 

ــــة  ــــة ولغاتهــــا المفهومي ــــة وفضــــاءاتها الدلالي ــــل أو للخلــــق والتحويــــل، بعوالمهــــا الرمزي أو الصــــرف والتأوي

تنشئ العالم بقدر ما تتحدث عنه، وتصنع الواقع، بالكلمـات، وإستعمالاتها الفنية. بهذا المعنى فهي 

 .(1)بقدر ما تتحول هي نفسها إلى وقائع لها آثارها ومفاعيلها

ومما لا شك فيه، إنسحاب مشكلة الخطاب في الدراسة اللغوية المعاصرة هـو الـثمن الـذي يجـب     

وسـري الشـهير فردينـان دي سوســير: دفعـه إلى الإنجـازات الجسـيمة الــتي حققهـا كتـاب عـالم اللغــة الس

. تمكــن سوســير مــن وضــع تيمييــزا جــوهريا بــين اللغــة بوصــفها لســانا (2)محاضــرات في علــم اللغــة العــام

Langue  واللغــة بوصــفها كلامــاParole فحســب ريكــور هــو تمييــز شــكّل علــم اللغــة الحــديث ،

 بقوة. كما لا حظ أن سوسير لم يتحدث عن الخطاب، بل عن الكلام.

لقــد كانــت مهمــة ريكــور توســيع النمــوذج البنيــوي، مــا دامــت مقــولات الــنص نفســها، الــتي هــي     

موضـــوع نظريتنـــا في التأويـــل، تنطبـــق علـــى النمـــوذج البنيـــوي. وكـــان هـــذا النمـــوذج معنيـــا في الأصـــل 

بوحدات أصغر من الجملة، وهي علامات الأنساق المعجمية والوحدات المنفصلة للأنساق الصوتية 

 .(3)كوّن منها الوحدات الدالة في الأنساق المعجميةالتي تت

                                                           
 .21-29، ص2991، 1ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، هكذا أقرأ ما بعد التفكيكعلي حرب، 1-
 .21ص مصدر سابق، ،الخطاب وفائض المعنى-نظرية التأويل ريكور، بول 2 -
 .29المصدر نفسه، ص 3 -
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ولقد وضح ريكور في مؤلفه "نظرية التأويل" بعض المسلمات التي تحدد النموذج البنيوي بمـا هـو     

 نموذج وتصفه. 

 أن المقاربة التزامنية يجب أن تسبق أية مقاربة تعاقبية. -المسلمة الأولى:

بالنســـبة للمقاربـــة البنيويـــة محـــدودة مـــن  Pradicmaticتمثـــل الحالـــة التبادليـــة  -المســـلمة الثانيـــة:

 الكيانات المنفصلة. 

لـــيس لأيـــة وحـــدة منخرطـــة في بنيـــة نظـــام معـــين معـــنى مســـتقل بـــذاتها، بـــل هـــي  -المســـلمة الثالثـــة:

 تستمد معناها من النظام ككل. 

 علاقات ضمنية في داخل النظام.في هذه الأنظمة المحدودة تكون جميع ال -المسلمة الرابعة:

إن الولوج في عالم الخطاب، لا بد مـن معرفـة اللغـة وقواعـدها، كمـا أن الخطـاب، مـن حيـث هـو     

واقعة أو قضية أو خبر، أي من حيث هو وظيفـة إسـناد متداخلـة ومتفاعلـة بوظيفـة هويـة هـو شـيء 

 عة والمعنى في الجملة. جمرّد، يعتمد على كل عيني ملموس هو الوحدة الجدلية بين الواق

 لاحظنا أن ريكور إستفاد من أبحاث دي سوسير، وتمكن أن يميز بين نوعين من الخطاب، وهما.   

 الخطاب بوصفه واقعة:  -أ 

ـــة علـــى محاولـــة إقنـــاع عامـــة النـــاس عـــن طريـــق تقريـــب المقاصـــد      ترتكـــز مهمـــة الأســـاليب الخطابي

لخطـاب قـدر طاقـة الإفهـام. كمـا أن مهمـة المشـرعّ لا الشرعية التي تستعصي عليهم بحسب مطابقـة ا
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تميــــل إلى الســــهولة فحســــب، وإنمــــا عليــــه أن يراعــــي في ذلــــك مقتضــــى حــــال الســــامع، وإذا قلنــــا أن 

 الخطاب يوصف بأنه واقعة. فما الذي يبين ذلك؟ وهل له علاقة بالضعف المعرفي؟.

عـن الفهـم الصـحيح مـن حيـث يصـعب أما الخوض في مسألة الجدل الفلسفي فإنها تبُعـد النـاس     

عليهم التمييز بين الحق والباطل، وإذا كان الناس أقل مرتبة من الفلاسفة، فعلى المشـرع أن يكلمهـم 

بخطــاب يجــري في القلــب كمــا يجــري علــى اللســان، تماشــياً مــع المســتوى العقلــي الــذي يقضــي عــدم 

إن مشـكلة الخطـاب بوصـفه واقعـة لم . (1)التكلف والتصـنع، والإيغـال في الجـدل الكلامـي والفلسـفي

يطرحهــا فقــط فلاســفة اليــونان أو فلاســفة الغــرب، وإنمــا هــو مشــكلة جوهريــة كــذلك عنــد فلاســفة 

 الإسلام كالغزالي، الفارابي، إبن رشد...الخ.

لتقريـــب  –في خطـــاب ابـــن رشـــد  –حيـــث تكـــون الأســـاليب الخطابيـــة في أدائهـــا المباشـــر صـــفة     

اس؛ لأنهــــــــــــم لا يســــــــــــتطيعون إدراك المعــــــــــــاني الدلاليــــــــــــة في بعــــــــــــدها المعــــــــــــنى بغــــــــــــرض إقنــــــــــــاع النــــــــــــ

. علـــى هـــذا المحـــك يجـــزم الفلاســـفة أنّ الـــنص الـــديني محكـــوم في تأويلـــه بواقـــع (2)الكلامي/الفلســـفي

النخبة، ما يجعـل تفسـيره يتطلـب مسـتوى مـن الإشـارات والـدلالات المعرفيـة في بعـدها الفلسـفي، لا 

 تتوافر عند عامة الناس.

ى ريكور بأنه، إذا إنطلقنا من تمييز سوسير بين اللغة والكلام في الأقل على نحو تمهيـدي، إن ير     

الخطاب هو الواقعة اللغوية ]...[، لذلك فالحركة الأولى لعلم دلالـة الخطـاب لابـد أن تكـون معالجـة 
                                                           

: قسم المراجعة والتقوم  في مركز الحضارة، مركز الحضارة لتنمية دم وتق اجعة، مر التأويل والهرمينوطيقاجمموعة من المؤلفين،  1 -
 .98، ص 2911، 1لبنان، ط ،الفكر الإسلامي، بيروت

 .98المرجع نفسه، ص 2 -



106 
 

بربطـه بالأسـبقية  هذا الضعف المعـرفي للكـلام النـابع مـن الطبيعـة المنفلتـة للواقعـة قياسـا بثبـات النظـام

 .   (1)الأنطلوجية )الوجودية( للخطاب الناتج عن فعليّة الواقعة في مقابل إفتراضيّة النظام

سوسير بأن الخطـاب بوصـفه واقعـة لغويـة معنـاه أننـا أكـدنا علـى نسـق فريدينالد إذا شاطرنا رأي     

العلامـات، ولكــي يفهـم الخطــاب داخــل الجملـة ويكــون لــه معـنى فعليــه أن ينــتج نظـام متماســك مــن 

 العلامات، ولا يخرج عن الحقل اللغوي الدلالي، وهنا يقودنا هذا الافتراض إلى فعليّة الواقعة.    

 الخطاب بوصفه إسناداً: - أ

إن نظرية التأويل التي أراد ريكور أن يجعل منها علما، لأنها تستدعي مساءلة أنواع الخطاب مـع     

العلــم أن التأويــل لا يمكنــه البتــة الخــروج عــن قواعــد اللغــة، فالوصــف الإســنادي للخطــاب ينبغــي أن 

، يصــــبح يفُهـــم داخــــل حركيــــة الجملـــة، ولكــــن دون الإبتعــــاد عـــن محتواهــــا الخــــبري، وفي هـــذا الطريــــق

للجملـــة الواحـــدة مســـندا، فـــإذا اعتـــبرنا أن الخطـــاب يوصـــف بأنـــه إســـنادا. فمـــا هـــو يا تـــرى في نظـــر 

 ريكور؟ وهل يرتبط إرتباطا بفكرة القضية أو الخبر؟.

إذا نظرنا من وجهة نظر المحتوى الخبري، فيمكن وصف الجملـة «حسب ما أدلى  به ريكور، بقوله، 

 . (2)»أو مسندا Predicateلها محمولا بسمة واحدة متميزة، ألا وهي أن 

وفيمـا فهمنـاه، أن ريكـور يحـاول أن يشـرح لنـا فكــرة الخطـاب بوصـفه إسـناداً، وهـو يـرى أن هــذا     

الإستقطاب الأساسي بين التحديد الجزئي والإسناد الكلي يضفي محتوى خاصا على فكـرة القضـية 
                                                           

 .11ص مصدر سابق، ، الخطاب وفائض المعنى-نظرية التأويلريكور، بول 1 -
 .11المصدر نفسه، ص 2 -
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يبين أن الخطاب ليس جمرد واقعة تختفـي، ووحـدة  )أو الخبر( بوصفها موضوع الواقعة الكلامية. فهو

عقلية، كما قد يوحي التضاد بين اللغة والكلام. فالخطاب ذو بنيـة خاصـة بـه، ليسـت هـي بنيـة -لا

التحليــل البنيــوي، أي بنيــة الوحــدات المنفصــلة المعزولــة عــن بعضــها، بــل بنيــة التحليــل التــأليفي، أي 

 والإسناد في الجملة الواحدة.التواشج والتفاعل بين وظيفتي التحديد 

"نظـــام الخطـــاب"، يعـــالج لنـــا مســـألة الخطـــاب بوصـــفه إســـنادا –إذن إن ميشـــيل فوكـــو في كتابـــه      

وتنبــه إلى إمكانيــات تغلغــل الخطــاب داخــل حقــل اللغــة، كمــا أنــه فســر علاقــة المؤلــف بالــنص، وهــو 

نـرى  -أدب، فلسفة، علـم–اعدة لكن في الميادين التي يكون فيها الإسناد إلى مؤلف هو الق«يقول:

أن هذا الإسناد لا يلعب دوما نفس الـدور؛ ففـي نظـام الخطـاب العلمـي، كـان الإسـناد إلى مؤلـف، 

في العصر الوسيط، ضـروريا لأنـه كـان مؤشـراً علـى الحقيقـة. فقـد كـان ينظـر إلى أي قـول كمـا لـو أنـه 

أخــــذت هــــذه الوظيفــــة في  يســــتمد قيمتــــه العلميــــة مــــن صــــاحبه نفســــه. ومنــــذ القــــرن الســــابع عشــــر

الانمحاء، ضمن الخطاب العلمي: فهو لم يعد يعمل فقط من أجل إعطاء اسم معـيّن لنظريـة مـا، أو 

 .(1)»لأثر أو لمثال أو لمجموعة أعراض مرضية

 من الكلام إلى الكتابة: -4-8-8

وناشـئ في ما يحدث في الكتابة هو التجلي الكامل لشيء مـا، هـو في حالتـه الافتراضـية شـيء وليـد 

الكلام الحي، ألا وهو فصل المعنى عن الواقعة. لكن هذا الفصـل لا يرمـي إلى إلغـاء البنيـة الأساسـية 

                                                           
 .21، ص2999، 1، تر: محمد سبيلا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طنظام الخطابميشيل فوكو،  1 -
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للخطــاب. حيــث يظــل الإســتقلال الــدلالي للــنص الــذي يظهــر الآن، محكومــاً بجــدل الواقعــة والمعــنى. 

كتابــــة هــــي أضــــف إلى ذلــــك أن بالإمكــــان القــــول إن هــــذا الجــــدل يتضــــح ويتجلــــى في الكتابــــة. وال

علــى أن للكتابــة جــذرا متميــزاً عــن  -كمــا يفعــل جــاك دريــدا  -التجلــي الكامــل للخطــاب. والإصــرار

الكــلام، وأن هـــذا الأســـاس قـــد لم يفهــم إهتمامـــا مفرطـــا للكـــلام والصــوت واللغـــوس، هـــو مبالغـــة في 

 تقدير كلا النمطين اللذين يتحقق بهما الخطاب في التكوين الجدلي به.

ينطلق ريكور في سبر أغوار العلاقة بين الكتابة والنص من معاينة أوّلية مبسّطة مفـاده أنّ الـنص     

عتبــار أنّ كــلّ نــص كــان في وقــت مــا خطــابا، وأنّ  إهــو خطــاب مثبــّت بواســطة اللغــة، ممــا يــؤدّي إلى 

في الوضـعية كلّ مكتوب هو في الأصل كـلام منطـوق. وبالتـالي سـيتموقع الـنص، في علاقتـه باللغـة، 

نفسها التي يتحقق بها الكلام. فهل يسمح ذلك بالإستنتاج أنّ وظيفـة الكتابـة هـي تحقيـق الديمومـة 

للكلام فقـط؟ إنطلاقـا مـن هـذا التسـاؤل يشـرع ريكـور في إستقصـاء عـالم الكتابـة ضـمن العلاقـة بـين 

 الكتابة والنص والخطاب.

لم إنغلاق عالم الإشارات، بغية أن يقول كلاما فالكلام، هو الفعل الذي من أجله يتجاوز المتك    

ما عن شيء لشخص من الأشـخاص. والكـلام هـو الفعـل الـذي يتجـاوز اللسـان فيـه نفسـه بوصـفه 

 .(1)إشارة نحو مرجعه ونحو مواجهه. والكلام يريد أن يخفي، وأن يموت بوصفه موضوعا

                                                           
 .112، ص مصدر سابق، صراع التأويلاتريكور، بول 1 -
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هــة نظــر فينومينولوجيــة وفي نطــاق وإن ســيرورة الكــلام )فيمــا يــراه جــاك دريــدا(، مــأخوذة مــن وج    

الــردّ، تتميــز أصــلا بإنعطائهــا ظــاهرة محضــة وقــد أوقفــت بعــد المقــام الطبيعــي ووضــع وجــود العــالم. إن 

هــــــي انفعــــــال بالــــــنفس  (s’entendre parler)عمليــــــة الإنصــــــات إلى حــــــديث الــــــنفس 

(autoaffection) لولات مــن نمــط متميــز إطلاقــا. مــن ناحيــة تجــري ضــمن وســط الكليــة فالمــد

التي تظهر عندما يتوجب عليها أن تكـون مثاليـات ويتوجـب علينـا أن نقـدر علـى تكريرهـا مثاليـا أو 

 .(1)تبليغها بلا نهاية بوصفها هي هي

أما من جهة أخرى يحاول ديريـدا التشـديد علـى أن الـذات بإمكانهـا أن تصـغي إلى نفسـها أو تكلـم 

تجــه دون أن تمــر بســبيل الخــارج والعــالم أو بمــا هــو نفســها، أن تنســاق إلى الإنفعــال بالــدال الــذي تن

 خلاف الخاصّة عموما. 

إذا كانــت الكتابــة تســتكمل تقــوُّم الموضــوعات المثاليــة فإنهــا تــنهض لــذلك مــن جهــة أنهــا كتابــة     

صــوتية: إنهــا تأتي لتثبــت وتــدون وتســجل وتجســد قــولا كــان مفعــولا. أمــا تنشــيط الكتابــة فإنــه دومــا 

داخل إشارة، لكلمة داخـل جسـم حـرف يحمـل في طياتـه، بمـا هـو رمـز يمكـن دومـا إستنهاض لعبارة 

أن يبقــى فارغــا، خطــر الأزمــة. كــان الكــلام في الأصــل يــنهض للمهمــة عينهــا إزاء هويــة المعــنى كمــا 

 . (2)تقوم أصلا في الفكر

                                                           
: فتحي أنقزّو، المركز الثقافي دم ، تر وتقمدخل الى مسألة العلامة في فينومينولوجيا هوسّرل –الصوت والظاهرة جاك دريّدا،  1-

 .128، ص 2991، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
 .112المرجع نفسه، ص  2-
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 (Indice)الـــتي تعـــبر عـــن دلالـــة لغويـــة عـــن المؤشـــر  (Signe)نجـــد أن هوســـرل يميـــز الإشـــارة     

تنطلـق  -نظريـة دوسوسـير –. وعليه تنطلق النظرية الهوسـرلية في الدلالـة. (1)بصفته الخالصة البسيطة

. إن تمييــز علــم (Sémantique)لا مــن علــم الدلالــة   (Sémiotique)مــن علــم الإشــارات

 بـين (Grammatical)الإشارات بين نماذج الإشارات )مؤشر تعبـير( لم تبلـغ التمييـز القواعـدي 

 .(2)لغة إشارة ولغة متمايزة تعبر عن قضايا

بنــاء علــى ماســبق قولــه، فــإن النقــد الدريــدي يقتصــر هــو أيضــا علــى تفكــرات مــن علــم الإشــارات. 

ويتنــاول قبــل كــل شــيء الإســتعمال الخــاص للتمييــز بــين الإشــارة والمؤشــر الــذي وضــعه هوســرل كمــا 

 تعبيرات لسانية. ينتقص من قيمة التعابير المستعملة في التواصل مقابل

أن النص، كمـا ثبـت تعريفـه في "التفريـق" هـو  «وفيما ذكره الدكتور "مصطفى الكيلاني" بقوله:     

كلام متكرر، إعادة إنتـاج لذاتـه بصـفة آليـة وبالمـوت ذاتـه، فينكتـب وينقـرئ، وهـو الحضـور المخـادع 

المـــتكلم، خاضــــع  -في الظـــاهر، وهــــو مـــاض ومســــتقبل مثـــل هــــو فعـــل إنفتــــاح علـــى الآن، علــــى أنا

للصـــدفة أيضـــا، كرميـــة نـــرد، غـــامض لـــيس بالإمكـــان فـــك شـــفرته، متكثـــر بمجمـــوع أعـــداد، ينقطـــع 

 .(3)»لينطوي، وقراءته مثل كتابته تمر عبر شفرة سكين حمراء

                                                           
، تر: فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية، دمشق، لفلسفي للحداثةالقول اهابرماس، يورغن 1 -
 .291ص  1881، 1ط
 .299المرجع نفسه، ص 2 -
 18و18، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث المنعقد بتاريخ يومي جاك دريدا: بين النقد الأدبي والفلسفةمج من المؤلفين، 3 -
 .112ص  ،2911وهران، الجزائر، نوفمبر ، AGPدار
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عمليــة التفســير تنصــب علــى النصــوص اللغويــة، وتقــوم علــى تحليــل المعطيــات اللغويــة للــنص،  إن    

ولكنهـــا تهـــدف إلى الكشـــف عـــن مســـتويات المعــــنى البـــاطني. وهـــذا يقـــودنا لمفهـــوم ريكـــور للدلالــــة 

اللغوية. ويرفض ريكور الفهم البنيـوي للغـة علـى أسـاس أنهـا نظـام مغلـق مـن العلاقـات لا يـدل علـى 

إلى أن جعلــت اللغــة تؤســس عالمــا بــذاتها،  -فيمــا يــرى ريكــور -ه. لقــد إنتهــت البنيويــةشــيء خارجــ

عالمــا تشــير فيــه كــل وحــدة مــن وحــدات أخــرى داخــل نفــس النظــام طبقــاً للتفاعــل بــين التعارضــات 

والخلافات المؤسسة للنظام. لم تعد اللغة باختصار شكلاً للحياة، ولكنها صـارت نظامـا قائمـا علـى 

 . (1)لذاتي للعلاقات الداخليةالإكتفاء ا

 Paroleلا علـــى الكـــلام  Longeعلـــى اللغـــة  -في التحليـــل اللغـــوي –لقـــد إنبنـــت البنائيـــة     

بإعتبار أن اللغة تمثل النظام، أما الكلام فيمثل حدثا لغويا. النظام يمثل الثبات والقابلية للفهـم، أمـا 

ســفي يبــدأ ريكــور في تأســيس نظريتــه في الحــدث فهــو فــان ويستعصــي الفهــم. ومــن هــذا الصــرح الفل

، هذه الجملة ليست جمموع كلماتها، Predicationالمعنى. إن الحدث اللغوي يتجلى في الجملة 

ولكنهـــا كينونـــة مســـتقلة. أنهـــا قـــد تشـــير إلى الحـــدث اللغـــوي ولكـــن هـــذا الحـــدث لا يفـــنى ويبقـــى في 

المـتكلم. وفي جانـب الكـلام، والعلاقـة  الجملة. والعلاقـة بـين المعـنى والحـدث اللغـوي يشـير في جانـب

اللغوية واحدة دون أخرى،  Signsبينهما علاقة تأثير متبادل. أن المتكلم يختار من بين الإشارات 

 ويقيم بينها وبين الإشارة الأخرى التي يختارها أيضا.

                                                           
 .11ص ، مرجع سابق، إشكالية القراءة وآليات التأويلأبو زيد، نصر حامد 1 -
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يســـوقها  هـــذه العلاقـــة مـــن صـــنع المـــتكلم،]...[ ويتجلـــى دور المـــتكلم في اللغـــة في أمثلـــة عديـــدة    

مثلا ليس مفهوما لغويا، ولكنه يشير إلى المـتكلم في الحـدث اللغـوي، ولا  -أنا–ريكور. إن الضمير 

ومـــع ذلـــك فإنـــه يكتســـب معـــنى جديـــداً في كـــل  -الـــذي يـــتكلم الآن-يمكـــن اســـتبداله مـــثلا بقولنـــا 

 علاقـة حدث لغوي ليشير إلى المتكلم في هذا الحدث الخاص، وهناك أدوات نحويـة أخـرى تشـير إلى

الحــدث اللغــوي، والجملــة مــن ثم، يشــيران إلى المــتكلم فهنــاك معــنى في الكــلام يشــير إلى المعــنى عنــد 

 .(1)المتكلم، ولكنه قد لا يتطابق معه

يلاحظ ريكور مبدئيّا أنّ الظهور المتأخَر للكتابة قد أحدث تغييرا جذريّا في العلاقـة بـين العبـارة     

يمكــــن إختصــــاره في أنّ الكتابــــة أصــــبحت تســــجّل مباشــــرة، ضــــمن  والخطــــاب، وهــــو التغيــــير الــّــذي

علامـــات خطيّـــة مـــا يريـــد الخطـــاب قولــَـه؛ بمعـــنى أنّ لـــيس هنـــاك مقصـــديةّ فخطـــاب شـــفهي، فكتابـــة 

فنص، وإنّما مقصديةّ فكتابة فنص، ومن هذه الوضـعية تولـّدت وظيفـة القـراءة والقـارئ، الـّتي تختلـف 

. ولنسـتمع إلى ريكـور (2)ضـور العيـني للمخاطعـب والمخاطـَبجذريّا عن وظيفة التخاطُب؛ حيـث الح

وبالفعــل، فــإنّ العلاقــة بــين  :»وهــو يقــول موضّــحا هــذه العلاقــة الجديــدة الــّتي أوجــدها فعــل الكتابــة 

 كتــب وقــرأ ليســت حالــة خاصّــة منبثقــة عــن العلاقــة بــين تكلم/أجــاب. فهــي ليســت علاقــة تخاطــب

)محادثــة(؛ ولا تتــوفّر فيهــا وضــعية الحــوار. فــلا يوجــد حــوار بــين القــارئ والكاتــب مــن خــلال عملــه 

الفــني. ليســت القــراءة فعــلا حــواريا، لأنّ الحــوار هــو تبــادل للأســئلة والأجوبــة، ولــيس هنــا تبــادل مــن 

                                                           
 .19ص  ،السابق المرجع1 -
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همـا شـقّين  هذا النوع بين الكاتب والقارئ، فالكاتـب لا يجيـب القـارئ، ففعـل الكتابـة وفعـل القـراءة

يفصــــل بينهمــــا العمــــل الفــــني؛ القــــارئ يكــــون غائبــــا لحظــــة الكتابــــة، والكاتــــب يكــــون غائبــــا لحظــــة 

 .(1)«القراءة

 –مـــن الوجهــة الحضـــارية  -ينتقــل ريكــور مـــن مســتوى الكـــلام إلى الــنص المكتــوب، الـــذي يعــد    

وإن أشـار  -كتـوبللكـلام، أو تثبيتـاً للحـدث اللغـوي. وينتهـي إلى أن الـنص الم Fixationتثبيتا 

سـتقلالية للمعـنى. هـذا الإسـتقلال إيحمل في طياته  -إلى كاتبه كما يشير الحدث اللغوي إلى المتكلم

يحمـل في طياتـه أهميــة عظيمـة بالنســبة للهرمينوطيقـا، حيــث يبـدأ التفسـير مــن فـرض مغلــق هـذا العــالم 

 . (2)من المعنى المستقبل

 "الزمن والسـرد" الـذي يحمـل عنوانـه باللغـة الفرنسـية–اب وفي مقدمة المترجم "فلاح رحيم" لكت    

Paul Ricœur, Temps et récit : La configuration dans le récit 

de fiction – ءلته لكـل أنمـاط المعرفـة ، حيـث يقـول المـترجم:ايـتكلم فيهـا عـن زمـن ريكـور بمسـ 

لقــد شــهدت مســيرة ريكــور الفكريــة الطويلــة تحــولين أساســين في مشــاغله، كمــا يــذكر هــو نفســه؛ »

الأول تحـــول مـــن هرمينوطيقـــا الرمـــز إلى الـــنص، وهـــو التحـــول الـــذي إقـــترب فيـــه ريكـــور مـــن مشـــاكل 

التــأليف النصــي ومــن المــنهج البنيــوي، ثم جــاء التحــول الثــاني مــن هرمينوطيقــا الــنص إلى هرمينوطيقــا 

                                                           
1- Ricœur, Du texte à l’action, Essais d’herméneutique ll , Op.Cit, p139. 
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البشــــري، وفيــــه إتضــــحت الشــــقة الواســــعة الــــتي تفصــــل بينــــه وبــــين البنيويــــة وســــائر المــــداخل  الفعــــل

 . (1)«الشكلانية

 ماذا نقصد بالعلاقة المرجعية أو بالوظيفة المرجعية ؟

إننا نقصد بها ما يلي : تقول الـذات المتكلمـة، بتوجههـا نحـو مـتكلم آخـر، شـيئا مـا عـن شـيء      

تتكلم عنه الذات مرجعة الخطاب. وتكون هذه الوظيفة المرجعية، كما  ما. ويعتبر هذا الشيء الذي

هو معلوم، محمولة من طرف الجملة التي تشكل أبسط وحدة للخطاب. إن الجملـة هـي الـتي يكـون 

هدفها قول شيء ما حقيقي أو شيء ما واقعي، على الأقل في الخطاب التقريري. إن هـذه الوظيفـة 

أنـــه تعـــوض إلى حـــد مـــا خاصـــية للغـــة وهـــي فصـــل العلامـــات عـــن  المرجعيـــة مهمـــة جـــدا إلى درجـــة

الأشياء. إن اللغة  تقلب إلى كون )حسب تعبـير كوسـتاف غيـوم(، بواسـطة الوظيفـة المرجعيـة، هـذه 

العلامــات الــتي جعلتهــا الوظيفــة الرمزيــة عنــد نشــأتها غائبــة عــن الأشــياء. فالخطــاب علــى هــذا النحــو 

 لو كنا لا نتكلم عن العالم، فعما سنتكلم؟.مرتبط دائما بالعالم. ذلك لأننا 

نصــــل في تحليلاتنــــا لأفكــــار ريكــــور بأنــــه يحــــاول الــــرد علــــى الأســــئلة المتعلقــــة بالخطــــاب وعلاقتــــه     

عنــدما يصتعصــي  (référence)مــا الــذي تســتطيع أن تــؤول إليــه المرجعيــة »بالــنص، وهــو يقــول: 

                                                           
الجديدة  ، تر: فلاح رحيم ومراجعة: جورج زيناتي، دار الكتابالزمان والسرد، التصوير في السرد القصصيبول ريكور،  1 -
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والبنيــــة حســــب ريكــــور  تــــؤثران في  (écriture). كمــــا أن فعــــل الكتابــــة (1)«الخطــــاب إلى الــــنص

 .   (2)المرجعية وتعمل على تشويه وتحريف المبتغى، وهذا هو الإشكال الذي يبقى إشكالا

حينما يحل النص محل الكلام، فإن شيئا ما مهما يحدث. فالمتكلمان يكونان لحظة تبادل  ولكن   

الكلام حاضرين وجها لوجه، ويكون أيضا حاضرا الوضع والجو والوسـط الظـرفي للخطـاب. ووجـود 

هذه العلاقة هو الذي يجعل الخطاب يكون دالا بشكل كبير. إن الإحالة على الواقع هي إحالـة في 

لمطــاف علــى هــذا الواقــع الــذي يمكــن إظهــاره حــول المتكلمــين. وإن صــح التعبــير حــول محفــل نهايــة ا

الخطــــاب ذاتــــه. إن اللغــــة تقــــف علــــى حقــــل واســــع مــــثلا أسمــــاء الإشــــارة، وظــــروف الزمــــان والمكــــان 

والضمائر وأزمنة الفعل، وعلى العموم كل الضمائر الإشارية  أو التوضيحية تصلح لترسـيخ الخطـاب 

لظرفي الذي يحيط بمحفل الخطاب. هكذا يميل المعنى المثـالي لمـا نقولـه داخـل الكـلام الحـي في الواقع ا

نحـــو المرجعيـــة الواقعيـــة، بمعـــنى نحـــو مـــا نـــتكلم عنـــه. تنحـــو المرجعيـــة الواقعيـــة، في أقصـــى الحـــدود، نحـــو 

ت في الإخــتلاط مــع الإشــارة التوضــيحية، حيــث يلتقــي الكــلام بحركــة التبيــين والإظهــار. فــالمعنى يمــو 

 المرجعية وتموت هذه الأخيرة في عملية التبيين. 

وفي نهاية بحث ريكور يصل إلى وضع رابطة بين الـنص والمؤلـف، ويشّـدد علـى تحـرره مـن المعـنى.      

كمـا لا حظنــا أن ريكــور ركــز علـى المعــنى الموجــود في الأحــلام والأسـاطير ويواجــه البنائيــة وبالأخــص 

 المعنى الخفي للأساطير في نظره.  بنائية لفي شتراوس التي أغفلت

                                                           
1- Voir, Ricœur, Du texte a l’action, Essais d’herméneutique ll, op cit, p 126. 

2 - Ibid, pp 126 et 127. 
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 ستعارة إلى الرمز:من الإ -4-8-2

إن إعتبــار الإســتعارة قضــية متعلقــة بالوجــه الــدلالي للكلمــة الــتي أضــحت تشــغل كتــابات ريكــور     

المتميـــزة، الـــذي وضـــع أســـس مشـــروع لدراســـة الإســـتعارة، أعـــاد مـــن خلالـــه مكانـــة البلاغـــة لســـاحة 

دبي على الخصوص. وللولوج داخـل تحلـيلات ريكـور للإسـتعارة والرمـز الدراسات النصية، والنص الأ

لابد من التساءل عن تلك العودة إليهما؟ وما علاقتهـا بالخطـاب؟ وفيمـا تجلـت تفكـرات ريكـور في  

كتابــــه الــــذي يحمــــل عنــــوان الإســــتعارة الحيــــة؟ وكيــــف يفهــــم الدلاليــــة الرمزيــــة علــــى حســــاب التعــــدد 

 والإزدواجية؟. 

صــدر كتــاب ريكــور "الاســتعارة الحيــة" وهــو بمثابــة رد مباشــر في صــميم معركــة  1891في عــام     

البنيويـــة واللســـانيات، فالبلاغـــة تنظـــر إلى الإســـتعارة علـــى أنهـــا كلمـــة ومرجعيتهـــا هـــي المعـــنى الأصـــلي 

 .(1)الذي تمدد هنا ليحل محل معنى آخر، نحن هنا نستعيض عن كلمة بكلمة أخرى

يرى ريكـور بأن الأبحـاث الـتي تناولـت قضـية الإسـتعارة، كانـت تجـد نفسـها دائمـا في حالـة تـردد     

شديد، ونحن نعلم أن الإستعارة هي ما تخص  بحث  في حقـل البلاغـة، وهـذه الأخـيرة تم رفـع ذلـك 

  . هـــذه الأفـــول البلاغيـــة تضـــهر بشـــكل صـــريح في(2)الـــتردد والإرباك وتم الإعـــلان عـــن أفـــول شمســـها

كتابات المشتغلين بالأبحـاث الإسـتعارية واللغويـة خـلال منتصـف القـرن التاسـع عشـر. وهنـا بالـذات 

                                                           
 ،2998، 1ط، تر: جورج زيناتي ، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، الذاكرة، التاريخ، النسيانيكور، بول ر 1 -
 .8ص

2- Paul Ricœur, La métaphore Vivre, Editions du seuil, France, 1975, pp 63-
88. 
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حاول ريكور إبعاد ذلك التردد بين البلاغة والإستعارة بطريقتين، وهما كما وضـحها في مؤلفـه الـذي 

 يحمل عنوان "الإستعارة الحية". 

فهــوم هنــا، إعــادة الإعتبــار لبلاغــة أرســطو علــى أن تعــاد الحيــاة إلى البلاغــة مــن جديــد. والم الأولى:

الأخص عن طريق تحليـل مقولاتـه الـتي لهـا أهميـة في جمـال دراسـتنا لمثـل هـذه المواضـيع الإلتفاقيـة والـتي 

تحتاج إلى نوع من التأمل والتبصر والظهور من جديد مع ما يمليه واقع تلك الإشكاليات بمقتضياتها 

 المعرفية والابستمولوجية.

: أن يسلم الباحث في حقل الإستعارة بأن هذه الأخيرة، هي جمال جديـد للبحـث، مبتعـدين الثانية

 .(1)عن الحقل البلاغي، كما كانت تسميته في الأوساط البلاغية الجديدة

وهذا تلخيص وجيز لتاريخ البلاغة الطويـل فيمـا حـدده ريكـور في كتابـه "نظريـة التأويـل"، الـذي     

ئيين، ويســتمر مــع أرســطو وشيشــرون وكونتليــان، حــتى يتهــاوى في القــرن التاســع يبــدأ مــع السفســطا

 عشر. 

 ويمكن إيجاز ما يبقى ثابتا في هذا التراث في القضايا الست التالية: 

 أن الاستعارة هي جماز، أو صورة خطابية تعنى بالتسمية. -أ

 رفية للكلمات.أنها تمثل توسيعا لمعنى الإسم من خلال العدول عن المعاني الح -ب

                                                           
1-Voir,Paul Ricœur, La rhétorique restreinte, in Gérard Genette : Figures lll, éd 
du seuil, France, 1972, pp 21-39. 
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 أن السبب في العدول هو المشابهة. -ج 

أن وظيفـــة المشـــابهة هـــي ترســـيخ إحـــلال معـــنى جمـــازي للكلمـــة محـــلّ المعـــنى الحـــرفي، الـــذي كـــان  -د 

 يستخدم في هذا الموضع.

 من هنا فإن الدلالة المستبدل بها لا تمثل أي إبتكار دلالي. -ه 

دلاليا، فإنها لا تنقل لنـا أيـة معلومـات جديـدة عـن الواقـع. ما دامت الإستعارة لا تمثل إبتكاراً  -و 

 وهذا هو السبب في أنها يمكن أن تعدّ وظيفة من الوظائف الإنفعالية للخطاب.      

قـام ريكــور بمراجعــة البلاغــة الكلاســيكية إسـتنادا إلى المعالجــة الدلاليــة الحديثــة للإســتعارة، إذ أقــر     

لــة الجملــة ولا تتعلــق بعلــم دلالــة الكلمــة المفــردة، إنهــا ظــاهرة إســناد لا بأن الإســتعارة تهــتم بعلــم دلا

تسمية مادامت لا تحظى بالمغزى إلا في القول، وحين نقول "غطاء الأحزان" أو "صلاة زرقاء" فإننا 

حينهـــا نكـــون حيـــال كلمتـــين تجمعهمـــا علاقـــة تـــوتر، والجمـــع بينهمـــا هـــو الـــذي يشـــكل الإســـتعارة. 

ارة لدى ريكور حاصل التوتر الذي يجمع بـين مفـردتين في قـول إسـتعاري، كمـا وهكذا تغدوا الإستع

أن التــوتر الــذي نعثــر عليــه في القــول أو المنطــوق الإســتعاري لا يتوقــف عنــد حــدود المفــردتين فقــط، 

بقدر ما يتعلق بالتوتر الذي يربط بين التأويلين المتعارضـين للقـول الـذي يغـذي الإسـتعارة، وأقـر بأن 

المجافـــاة لا يكـــون إلا بعـــد تأويـــل القـــول حرفيـــا، فـــالأحزان غطـــاءا إن عـــد الغطـــاء كســـاء إنكشـــاف 

مصنوعا من قماش، كذا لا يمكن إعتبـار الصـلاة زرقـاء إن عـد الأزرق لـونا، وهكـذا فالإسـتعارة غـير 

 . (1)موجودة في ذاتها، بل تتواجد في التأويل ومن خلاله

                                                           
 .89صمصدر سابق، ، المعنىالخطاب وفائض -نظرية التأويل ريكور، بول  -1
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 على المشابهة، وإنما تنطوي أساسا على إختزال للصـدمة كما يشدد ريكور أن الإستعارة لا تبنى     

"غلطا  -غلبرت رايل-المتولدة جراء إلتقاء فكرتين متناقضتين، وجعل الإستعارة قريبة مما أطلق عليه 

في التصــنيف" وهــو خطــأ محســوب، يجمــع بــين أشــياء متفرقــة ومتباينــة لا يمكــن الجمــع بينهمــا. كمــا 

ة بكـــر وجديــدة غــير موجــودة ســـلفا، فحــين يقــول شكســبير "الـــزمن تقــيم الإســتعارة علاقــات معنويــ

شحاذ" فهو يعلمنا رؤية الزمن وكأنه شحاذ، ودرجـة التـوتر بـين الطـرفين شاسـعة جـدا، وفي إجتمـاع 

 .(1)هذين الطرفين المتباعدين يكمن عمل المشابهة

، يوضـح (métaphore énoncé)سـتعارة الملفـوظ كما أن بـول ريكـور في كلامـه عـن الإ      

. وهو أن الإستعارة الملفوظ تعُنى (métaphore mot)لنا الفارق بينها وبين الإستعارة الكلمة 

أساسا. وبحسـب ريكـور فـإن الإسـتعارتين المختلفتـين، دائمـا  (prédicative)بالعملية الإسنادية 

عارة الكلمة، ومـن خـلال تتكاملان بينهما، وتفسير هذا، هو أن الإستعارة الملفوظ تعيدنا إلى الإست

، وهذا التبئير يصبح بفعل السـياق هـو الـذي (focalisation)العملية التي يسميها ريكور التبئير 

الجملة، الخطاب، النص، ومـن هنـا فالعلاقـة بـين الملفـوظ والكلمـة تشـبه إلى  –يسيطر على الملفوظ 

أن البـؤرة هـي الكلمـة، والإطـار  ونحن نعلم  (foyer)والبؤرة (cadre)حد ما العلاقة بين الإطار 

 . (2)هو الجملة

                                                           
 .82-81صص ، السابق المصدر -1

2- Ricœur, La métaphore vivre, op cit, p169. 
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إذن يعد ريكور من أبرز من حـاول تفسـير نظريـة الرمـوز إسـتنادا إلى نظريـة الإسـتعارة، حيـث حـاول 

فهـــم المعـــنى المـــزدوج إســـتنادا إلى الإســـتعارات، وحســـبه تصـــطدم الرمـــوز بمشـــكلتين ممـــا يشـــكل عائقـــا 

 ا.للإقتراب المباشر من المعنى المزدوج، وهم

تنتمــي الرمــوز إلى حقــول معرفيــة متعــددة ومتشــعبة ومتشــابكة، فهــي تــرتبط بميــدان التحليــل  الأولى:

 النفسي، بالشعرية، وكذا بالنماذج البدئية التي تتغنى بها الإنسانية، وغيرها من الحقول المعرفية.

نجـد رمـوزا مزدوجـة يجمع الرمز بين عالمين للخطاب، أحدهما لغوي والآخر غـير لغـوي، وقـد  الثانية:

المعنى، والبعد اللالغوي يتسم بنفس الوضوح الذي يتسم به البعد اللغوي، كما يحيل العنصر اللغوي 

يعمـــل علـــى ربـــط الرمـــوز  -علـــى ســـبيل المثـــال–في الرمـــز دائمـــا إلى شـــيء آخـــر، فالتحليـــل النفســـي 

 .(1)بالصراعات النفسية

وز على أساس نظرية الإستعارة وتشـمل في النقـاط يحاول بول ريكور إقتراح خطوات لتفسير الرم    

 التالية، وهي:

 ستعارية.تحديد نواة الرمز إستنادا إلى بنية المعنى القائم في مستوى الأقوال الإ -أ 

 إبعاد الطبقة اللالغوية للرمز. -ب 

الفهم المتولد للرموز مبعث ومنطلق تصورات لاحقة في الاستعارة، وهذا ما يجعل من  يشكل  -ج 

 .(2)نظرية الرموز تسمح لنا بإتمام نظرية الاستعارة

                                                           
 .81-81صمصدر سابق،ص  ،الخطاب وفائض المعنى-نظرية التأويل ريكور، بول  -1
 .89، صنفسه المصدر -2



121 
 

ولقد دفع ريكور إهتمامه بتأويل العلامات والرمـوز إلى إنجـاز نظريـة تأويليـة )هرمينوطيقيـة( بالغـة     

عاصره "كلود ليفي شتراوس" جهداً كبيراً لمقاربتها من منظور التعقيد، تستشير الأسطورة التي بذل م

بنيوي. إلا أنه أوضح أكثر من مرة أنه حاول أن يقصر تعريف الهرمينوطيقا على تفسير اللغة الرمزية 

في بادئ الأمــــر، ولكنــــه حــــاول بعــــد ذلــــك أن يــــربط الهرمينوطيقــــا بالنصــــوص المكتوبــــة، مركــــزاً علــــى 

أن كــان يصــب إهتمامــه علــى أبنيــة الإرادة أو رمزيــة الأســطورة فحســب. مشــكلة اللغــة نفســها، بعــد 

ولم يكتف بإستشارة الأسطورة مـع شـتراوس فقـط، بـل وجـد تشـابهاً بـين الأسـطورة، والحلـم، والخيـال 

 الشعري.

كما نجد بـول ريكـور يعطـي تمييـزا بـين اللحظـة الدلاليـة واللحظـة اللادلاليـة للرمـز، ويمكـن التعبـير      

 ما أقره فيلسوفنا ريكور كالآتي:عنها ك

 اللحظة الدلالية للرمز: -أ 

يؤكــد بــول ريكــور أن الــذي يتــيح لنــا تحديــد الســمات الدلاليــة للرمــز بطريقــة صــحيحة يمكــن في     

العلاقة التي تجمـع بـين المعـنى الحـرفي والمعـنى المجـازي في مسـتوى المنطـوق الإسـتعاري، وهـذه السـمات 

الإسـتعارة  هي من يقوم بربط اللغـة بالرمـز. ويؤكـد أن الرمـز يسـاهم في إنبعـاث الفكـر. كمـا يقـر بأن

هي من يكشف لنا جوانب الرموز التي لها علاقة باللغة، ويخضع الرمز بـدوره للتنـافر والتـوتر الـدلالي 

بإعتبــــاره أنموذجــــا لإتســــاع المعــــنى، وهــــو القــــانون الــــذي تخضــــع لــــه الإســــتعارة، مــــع أننــــا في مســــتوى 

مستوى الرمز نعثر فقـط علـى حركـة الإستعارة نقابل بين الدلالة الحرفية والدلالة المجازية، غير أننا في 
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واحدة يتم نقلهـا مـن مسـتوى لآخـر، والدلالـة الأوليـة هـي مـن يجعـل الدلالـة الثانويـة بإعتبارهـا معـنى 

 .  (1)المعنى

 اللحظة اللادلالية للرمز: -ب 

إنها تندرج الرموز في تجاربنا المنفتحة على البحث، لأن الفعالية الرمزية تفتقر إلى الضبط الذاتي،     

ظـــاهرة حدوديـــة، خـــير مثـــال علـــى ذلـــك ميـــدان التحليـــل النفســـي الـــذي يعـــد مســـألة حدوديـــة بـــين 

الـدوافع والتمثــيلات الـتي تنــوب عنهــا، إنهـا تتعلــق بالحـدود الــتي تــرتبط بالكبـت الأولي الــذي يــؤثر في 

اقية شهاداتنا، والكبت الثاني وهو ما يحصل بعد حصول الواقعة والـذي يسـمح فقـط للفـروع الإشـتق

 .(2)والإشارات المقنعة بالظهور

ذهــب ريكــور إلى أنــه ينبغــي قبــول قضــيتين متعاكســتين حــول العلاقــة الموجــودة بــين الإســتعارات     

 والرموز وهما:

 ستعارة أكثر مما في الرمز:في الإ -أ 

الرمـز في تعمل الإستعارة بتزويد اللغة بعلم دلالة ضمني للرموز، كما يتم توضيح الأمور المختلطـة في 

 ستعاري.ظل توتر المنطوق الإ

 

                                                           
 .88، صالسابق المصدر -1
 .191-199، ص صالمصدر نفسه -2
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 ستعارة:في الرمز أكثر مما في الإ -ب 

الإسـتعارة مـا هـي إلا شـكل غريـب مـن أشـكال الإسـناد، وجمـرد إجـراء لغـوي، تختـزن في داخلهـا     

قوة رمزية، والرمز يظل ظـاهرة ذات بعـدين، يشـير الوجـه الـدلالي إلى الوجـه الـلادلالي، كمـا أن الرمـز 

ينمـا الإسـتعارة غـير مقيـدة، وكـذا فـالرموز تمتلـك جـذورا إذ تـدخلنا إلى تجـارب غامضـة للقـوة، مقيد ب

بينما الإستعارات ما هي إلا جمرد سطوح لغوية للرموز، ففي قوتها تدين للربط بين السطوح الدلالية 

 . (1)والسطوح ما قبل الدلالية في أعماق التجربة الإنسانية لبنية الرمز ذات البعدين

إذن التصـــوير الحســـي يـــؤدي دوراً، بوصـــفه إطـــاراً ومـــادة للنشـــاط اللغـــوي الـــذي يواجهنـــا بعـــده      

الحقيقـــي في الحلـــم والأســـطورة والإســـتعارة كـــذلك. وقـــد كانـــت دراســـات ريكـــور في بعـــدها النقـــدي 

 الأدبي على جانب كبير من الأصالة والنباهة، والتعقيد أيضاً، بشكل لا يوصف ودقيق جدا.

 

 

 

 

 

                                                           
 .119-111ص ص ،السابق المصدر -1
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 ريكور بين الهرمينوطيقا الرمزية والنسقية الفلسفية -لمبحث الثاني:ا

 السميوطيقا التأويلية الريكورية: -4-2

سيميوطيقا التأويل الريكورية، قد أعادت الإعتبار لمجموعة مـن المفـاهيم الـتي تم إسـتبعادها في إن     

يات، والأنتروبولوجيـا البنيويـة...الخ. المقاربات العلمية الصرفة، كالتحليل البنيوي السردي، والسيميائ

ومن بين هذه المفاهيم التي تم الدفاع عنها، نستسحضر: مفهوم الـذات، ومفهـوم الكاتـب، ومفهـوم 

القارىء، ومفهـوم الإحالـة، ومفهـوم الغـير، ومفهـوم العـالم الخـارجي، مـع التشـديد علـى أهميـة التأويـل 

لـذا، تطـرح منهجيـة بـول ريكـور السـيميائية تصـورا …ةفي مقاربة النصوص الدينية والأدبية والفلسـفي

جديدا في التعامل مع النصوص والخطابات، وذلك بالجمع بين ثلاث مراحل رئيسة، وهي: ما قبـل 

 الفهم، والتفسير، والفهم. 

ومعلومٌ، أن لهذه المنهجية فائدة كبيرة في تأويـل النصـوص الدينيـة، ومقاربـة النصـوص الإبداعيـة،     

هــذا، ويمكــن الحــديث اليــوم  …وتحليــل الخطــابات الفلســفية، وتأويــل الظــواهر النفســية والإجتماعيــة

قا الأزمـة، عن مشاريع سيميائية متنوعـة، مثـل: سـيميوطيقا الفعـل، وسـيميوطيقا الأهـواء، وسـيميوطي

وسيميوطيقا الـتلفظ، وسـيميوطيقا الزمـان، وسـيميوطيقا الفضـاء، وسـيميوطيقا الصـورة، وسـيميوطيقا 

التأويـل الـتي إرتبطـت إرتباطـا وثيقـا بالفيلسـوف الفرنســي بـول ريكـور. إذاً، مـا هـي مكـونات المقاربــة 

مــا هــي أهــم الخطــوات الســيميوطيقية عنــد ريكــور؟ ومــا هــي أهــم مكــونات الــدائرة التأويليــة لديــه؟ و 

المنهجية التي تنبني عليها قراءة ريكور التأويلية؟ ومـا هـي أهـم المشـاكل والعوائـق الـتي تعـترض مقاربتـه 

 السيميوطيقية؟. 
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يتناول ريكور موضوع الترجمـة، فإنـه يقاربهـا مـن جهـة نظـر تأويليـة، أي أن الترجمـة، مهمـا كانـت     

تقنية، فإنها في نهاية المطاف عبـارة عـن تأويـل. ولكـي تحصـل هـذه المزيـة، فـإن الفيلسـوف يفـرق بـين 

أن ميــدان مفهــومين أساســيين همــا الفهــم والتفســير، ولا يتحقــق الثــاني إلا بتحقــق الأول حيــث يــرى 

 .(1)الفهم هو العلامات والدلالة

أمـــا الفهـــم فهـــو جمموعـــة القـــوانين المتعلقـــة بالأنظمـــة الدينامكيـــة والتشـــكيلات البنيويـــة والإنتظـــام     

 .(2)العملي

هــاتان المرحلتــان تســلمان ســيرورة الفكــر إلى التأويــل الــذي يمكــن تعريفــه كأحــد مشــتقات الفهــم     

المفهومان يقـابلان مفهـومي البنيـة السـطحية والبنيـة العميقـة في النحـو والذي يقصي التفسير، هذان 

 التوليدي.

ولقد عرف ريكور تفكيره، منذ نهايـة السـتينات، تحـت تأثـير موجـة التفكـير البنيـوي والسـميائي،     

تحولا كبـيرا، إذ لم يعـد النشـاط التـأويلي في نظـره، )وهـو يسـتعمل مفهـوم التأويـل أكثـر مـن إسـتعماله 

فهــوم الهرموســية( مرتبطــا كليــة بفينومينولوجيــا منكبــة علــى ضــبط آليــات قصــدية هــي الــرابط المركــزي لم

بين الوعي والظواهر المحيطة به، بل ألقى جسورا نحو حقول معرفية جديدة إعتبرها هو، كما إعتبرها 

 . (3)غيره، أساسية في تحديد الأوليات التأويلية وعلى رأسها اللسانيات والسميائيات

                                                           
 .11، ص2998، 1ختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط، تر: حسين خمري، منشورات الإعن الترجمةبول ريكور، 1 -
 .11المصدر نفسه، ص2 -
 .189، ص، مرجع سابقمن الهرموسية إلى السميائية -سيرورات التأويلبنكراد، سعيد 3 -
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علينا أن نمضي الآن نحو الجبهة الثانية من "صراع التأويلات" هذا. أثرتُ، أعلاه، تحـت العنـوان     

الجـــامع للبنيويـــة، تيـــار اللســـانيات الواســـع المنحـــدر مـــن فردينانـــدي سوســـير. أمـــا الســـميولوجيا كمـــا 

دبي والنقـد الأ  A.J. Greimasوسميائيـات أ. ج. غريمـاص R. Barthيمارسـها رولان بارث 

، فقـــد كـــان همهـــا المشـــترك التعلـــق ببـــنى النصـــوص وحـــدها G. Genetteعنـــد جـــيرار جينيـــت 

والإنصراف عن المقصد المفترض لأصحابها، وقد إنضاف إليها علم الأساطير البـالغ ذروتـه مـع نشـر  

. وفي الواقـع بـدت لي البنيويـة حينهـا لا 1891كلود ليفي شتراوس لـ الأسطوريات إبتداء مـن سـنة 

حيث هي هرمينوطيقـا الإرتيـاب. بوضـعها مفهـوم الـذات موضـع التسـاؤل، ولكـن بمـا هـي تجريـد من 

 . (1)موضوعي تُختزل اللغة خلاله إلى نشاط نسق من العلامات من دون تثبيت ذاتي

ما يحفز البحث السميائي، في مواجهة عدم إسـقرارية مـا يـدوم هـذه )حسـب رأي ريكـور(، هـو     

م هــذه الديمومــة للوظيفــة الســردية بقواعــد لا تعتمــد التــاريخ. وهــو يــرى في مــن حيــث الجــوهر إلى دعــ

البحــث الســابق هيمنــة للطــابع التاريخــاني. فــإذا مــا قــيّض للوظيفــة الســردية، عــبر نمــط تقليــديتها، أن 

تدعي شيئا مـن الديمومـة، لـزم أن يسـتند ذلـك إلى قيـود لا تعتمـد التعاقـب الـزمني، بإختصـار، هنـاك 

 . (2)ر من التاريخ إلى البنيةضرورة للعبو 

التصـوير في السـرد -الزمـان والسـرد يظل ريكـور في الفصـل الثـاني مـن كتابـه الـذي يحمـل عنـوان "    

)القيـــود الســـميائية علـــى الســـرد( للتصـــدي لمحـــاولات علـــم الســـرد البنيـــوي وعقلنـــة الســـرد  القصصـــي"
                                                           

-99صص  ،2999، 1تلاف،الجزائر العاصمة، الجزائر،طخمنشورات الإ، تر: فؤاد مليت، طول تأمل بعد بول ريكور،1 -
91. 

 .92، صمصدر سابق، التصوير في السرد القصصي-الزمان والسرد ريكور، بول 2-
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شــة معمقــة لأفكــار العديــد مــن وإغــلاق الــنص ضــمن مقــولات علــم اللغــة. نجــد في هــذا الفصــل مناق

الســيميائيين ينتهــي ريكــور في نهايتهــا كلهــا إلى تأكيــد الحاجــة إلى فــتح الــنص علــى مرجعــه الخــارجي 

وعلــى معضــلات التجربــة المعيشــة مــن جهــة، وإعــادة تأســيس الصــلة بــين الفعاليــة الســردية وســياقها 

 .      (1)المتمثل في الفهم السردي من جهة أخرى

ويوضح ريكور، في هذا الإطار، على تراث البنيوية كله في النقد الأدبي والشعرية، وفي تطبيقاتها     

ــــة  ــــاريخ، وإســــتنادا إلى الحــــوار مــــع هــــذه القطاعــــات المعرفي في الأنتروبولوجيــــا والتحليــــل النفســــي والت

ذج تفســيري سيصــوغ تصــوره للهرموســية ووظيفتهــا. إن مــا يوجــد بــين هــذه التيــارات جمتمعــة هــو نمــو 

واحـــد يســـتمد إجرائيتـــه وأسســـه النظريـــة في الوصـــف والتقطيـــع مـــن اللســـانيات. وفي هـــذه الحالـــة لـــن 

يصطدم التأويـل بنمـوذج موجـود خـارج العلـوم الإنسـانية، بـل سـيكون في حـوار مـع طريقـة في الفهـم 

المجـال: اللسـانيات.  تنتمي، بالنشأة إن جاز التعبير، إلى هذه العلوم ذاتهـا، وإلى العلـم الرائـد في هـذا

 . (2)وبناء عليه، فإن التفسير والتأويل سيتحاوران ضمن الميدان نفسه وضمن الدائرة اللغوية

إن هــذا الإنحيــاز إلى اللغــة وطــرق التــدليل داخلهــا هــو الــذي مكنــه مــن الإنفتــاح علــى منجــزات     

إلى التفســـير بإعتبـــاره أداة  البنيويـــة دون أن يتبـــنى تصـــوراتها حـــول عمـــل الـــنص: لقـــد إنحـــازت البنيويـــة

مركزية في الكشف عن القوانين التي يستند إليها النص من أجل بناء دلالاتـه، فمهمـة الناقـد عنـدها 

تتوقف عند حدود وصـف يفسـر نمـط البنـاء والكشـف عـن جممـل الأسـس الـتي يشـتغل وفقهـا. وهـو 

                                                           
 .92، صالسابق المصدر 1 -
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إلى التعـرف علـى الـدلالات  موقف لا يمكن أن يقبل به هرموسي لا يثق في سبيل لا يمكن أن يقـود

شـــخص مطيـــة لنشـــر عوالمهـــا. وهـــذا القصـــور هـــو الـــذي ســـتملأه الســـميائيات في 
ُ
الـــتي تتخـــذ مـــن الم

منحاها التأويلي )بورس في المقام الأول( كما يصرح بذلك ريكور عندما يحيـل علـى مبـدأ مركـزي في 

 .(1)السميائيات البورسية

في نظر ريكور، هو الرابطة الموجودة بين العلامـات ومؤولهـا  وإن المبدأ الحقيقي لهذه السميائيات    

ويقـــترح بأن هـــذا الـــرابط هـــو رابـــط مفتـــوح، يعـــني هـــذا، أن هنـــاك مـــؤول ثاني يمكـــن أن يلعـــب دور 

 .(2)الوسيط في الرابط الأول

وتستند السيميوطيقا التأويلية عند ريكور إلى عدة مبـادئ ومرتكـزات نظريـة مـن جهـة، ومفـاهيم     

 طلحات وأدوات إجرائية منهحية من جهة أخرى، ويمكن حصرها في التوجهات التالية، وهي:ومص

إذا كانــت البنيويــة اللســانية قــد أقصــت المؤلــف بإســم الــنص والبنيــة الاعــفاف بالهويــة الذاتيــة:  -أ 

والشــفرة، فــإن الســيميوطيقا التأويليــة لريكــور قــد أعــادت الإعتبــار للمؤلــف والــذات المبدعــة، بعــد أن 

ســيطرت فكــرة التنــاص كثــيرا علــى النقــد اللســاني. وبــذلك، تم تهمــيش فرديــة المبــدع حضــورا ووجــودا 

 وكينونة.  

                                                           
 .219-219ص، السابق المرجع1 -

2-Voir, Paul Ricœur, Du texte a l’action, Op.Cit, p 176. 
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ـــة والمقصـــدية:الفكيـــ -ب  يتجـــاوز بـــول ريكـــور ثنائيـــة فردينانـــد دوسوســـير: الـــدال  ز علـــلإ الإحال

والمـــدلول، لينفـــتح علـــى المرجـــع. ويعـــني هـــذا أن اللســـانيات البنيويـــة والســـيميائيات قـــد أقصـــت مـــن 

حسابها الإحالة أو المرجع، بينما سيميوطيقا بول ريكور أعادت لها الإعتبـار؛ لأن المـؤول لا  ينبغـي 

ف عند حدود التفسير العلمي للواقعة النصية، فلا بد أن يقرأ النص قراءة ذاتية من أجل فهـم أن يق

 .الذات، وفهم الغير، وفهم العالم الخارجي لتأسيس هويته الشخصية

ومهمــــا كــــان الــــنص تخييليــــا أو علاماتيــــا أو رمــــزيا، فإنــــه ينقــــل عــــبر إســــتعاراته ولغتــــه ومخيالــــه العــــالم 

لــواقعي المــادي للمحاكــاة وتمــاثلا وتقــابلا. ومــن ثم، تضــع ســيميوطيقا ريكــور الخــارجي، أو المعطــى ا

تقابلا بين البنيوية بإعتبارها علما لعالم مغلـق مـن العلامـات، والهيرمونيطيقـا كمقاربـة تأويليـة تفسـيرية 

 .للمرجع اللغوي في علاقته بالعالم

يوطيقا الهيرمينوطيقية تهـتم بالـنص ويعني هذا أن السيم الإهتمام بالخطاب في كليته العضوية: -ج 

بإعتبــاره خطــابا كليــا وعضــويا. بمعــنى أنهــا لا تتعامــل مــع المقــاطع أو المتواليــات الصــغرى كمــا تفعــل 

البنيوية السردية أو السيميوطيقا الغريماصية، بل تعتبر النص عملا كليا، أو تتعامل مع العمـل ككليـة 

ـــة دالـــة. وبـــذلك، تختلـــف عـــن اللســـانيات ا لـــتي تنطلـــق مـــن الجمـــل والكلمـــات، مادامـــت هـــذه رمزي

 الهرمينوطيقا تنطلق من النصوص الكلية أو الخطاب المتسق والمنسجم. 

بمعــنى أن النصــوص ليســت مغلقــة، بــل هــي عــوالم  الــنص عــاز رمــزي مفتــوح ومتعــدد المعــاني: -د 

راءات والتخصصـات. ممكنة ومنفتحة، تُحبل بدلالات موحية ورمزية متنوعة، تتطلب قارئا متعدد الق
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ومن ثم، تصبح النصوص والخطابات والألفاظ والإشارات والإستعارات والعوالم التخييليـة والأسـاطير 

  .وسائط لنقل الواقع، والإحالة عليه

يحاول ريكور تبيان العلاقة التي تربط الكلام أو الخطاب مع سـائر الأبنيـة الجديـدة، وهـو يقـول:     
 نعاينهــا الآن ليســت وحــدة سميائيــة بأي حــال مــن الأحــوال. هــذا إذا كنــا إن الوحــدة الجديــدة الــتي»

نفهم من هذا كل ما يخص علاقات الـترابط الـداخلي بـين الإشـارات أو مكـونات الإشـارات. فهـذه 

الوحدة الكبرى هي وحدة دلالية حصرا، وذلك إذا أخذنا هذه الكلمة بمعناها القوي، والـذي لـيس 

. وهكـذا (1)«وما، ولكنه قول شيء مـا، وبالإحالـة مـن الإشـارة إلى الشـيءهو فقط إعطاء المعنى عم

ينتهي ريكور إلى ربط السميولوجيا الهرمينوطيقية بتحليلاته الفلسفية التأملية، كما تتضمن العبارة أو 

الجملـــة كـــل الســـمات الـــتي تتحمـــل تضـــاد البنيـــة والحـــدث. وتثبـــت الجملـــة بســـماتها الخاصـــة أن هـــذا 

يجعل اللسان معارضا لشيء آخر غيره، ولكنه يعبر في مركزه، وفي القلب من انجازه. وهنا التضاد لا 

 بالذات حاول ريكور أن يعيد للفعل والخطاب مكانتهما داخل الدائرة الهرمينوطيقية.

أنتجــت مقــاربات ريكــور للتحليــل الســميولوجيا والتحليــل البنيــوي ونظــريات الإســتعارة ونظــريات     

 اب إلى النقات التالية، وهي:الفعل والخط

                                                           
 .121، صمصدر سابق، صراع التأويلاتريكور، بول  - 1
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إن الفعل هو طريقـة حضـور الخطـاب. وأمـا جمـراه )بنفيسـت( فطبيعتـه مـن طبيعـة الحـدث. ولـذا  –أ 

الكلام حدثا آنيا، وفعلا مؤقتا، وذاهبـا إلى غيـاب. وأمـا النسـق فهـو، علـى العكـس مـن ذلـك، غـير 

 .(1)زمني، لأن وجوده، بكل بساطة، وجود القوة

ب علــــى سلســــلة مـــن الإختيــــارات. وعــــن طريقهــــا يـــتم إختيــــار بعــــض المعــــاني ويشـــمل الخطــــا -ب 

 وإستبعاد بعضها الآخر. ويمثل هذا الإختيار الوجه الآخر لسمة تتناسب مع النسق، هي القيود.

تنـــتج عـــن هـــذه الإختبـــارات تركيبـــات جديـــدة. فإرســـال جمـــل غـــير معهـــودة، وفهـــم مثـــل هـــذه  –ج 

وفهمــه. ويقابــل هــذا الإنتــاج لجمــل غــير معهــودة وذات عــدد  الجمــل، هــو الجــوهري في فعــل الكــلام

 .(2)إفتراضي غير محدود، جدول محدود من الإشارات ومغلق

 يكمن مرجع اللسان في جمرى الخطاب. فالكلام هو قول كلام ما عن شيء ما.  –د 

نأتي إلى الســمة الأخــيرة مــن سمــات الخطــاب: يســتلزم الإختيــار، والحــدث، والتجديــد، والمرجــع  –ه 

طريقــة خاصــة أيضــا للدلالــة علــى فاعــل الخطــاب. إذ ثمــة شــخص يــتكلم إلى شــخص. وهنــا، يكــون 

جــوهر فعـــل التواصــل. ويتعـــارض فعــل الكـــلام بهــذه الســـمة مــع تضـــاد النســق. هنـــا حيــث يســـتطيع 

عيد في فعــل مــن الأفعـال، وفي جمــرى فريــد مــن جمـاري الخطــاب، نســق الإشــارات الــتي المـتكلم أن يســت

تضعه اللغة تحت تصرفه، ويبقى هذا النسـق إفتراضـيا، مـا دام أحـد لم يقـم بإنجـازه، وتحقيقـه، والعمـل 

 . (3)به، والتوجه من خلاله في الوقت نفسه إلى شخص آخر

                                                           
 ، الصفحة نفسها.السابق المصدر - 1

 .121، صنفسه المصدر - 2
 .121، صنفسه المصدر -3
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وهكذا، نسـتنتج، ممـا سـبق، بأن سـيميوطيقا بـول ريكـور جـاءت كـرد فعـل علـى لسـانيات البنيـة     

والعلامــة والتفكيــك محــاولا في ذلــك توســيع النمــوذج الألســني والأدبي، إلى عــالم أوســع يعتمــد علــى 

طيقا التأويل والذات والمقصـدية، وإستحضـار الغـير والقـارىء والعـالم الخـارجي. ويعـني هـذا أن سـيميو 

ريكور تتجـاوز الـداخل إلى الخـارج، وتتجـاوز الـدال والمـدلول نحـو المرجـع، وتـربط الـذات بالمقصـدية، 

وتتــأرجح بــين الذاتيــة والموضــوعية. لكــن ريكــور واجهتــه مشــاكل منهجيــة عويصــة تتمثــل في تحديــد 

الوحـــدات الدلاليـــة واللســـانية بدقــــة، كمـــا إعترضـــه مشـــكل تعــــدد الإختصاصـــات، حـــتى أصــــبحت 

هجية ريكور تشبه ما يسـمى بالمنهجيـة المتعـددة الإختصاصـات، كمـا واجـه مشـكل المرجـع الـذي من

 .يختلف حوله اللسانيون والمناطقة بشكل من الأشكال

 :الرموز بوصفها عاز من المعاني -4-2-8

إن بــول ريكــور نهــج منهجــا في تأويــل الرمــوز، لأنــه تعامــل مــع الرمــوز بوصــفها نافــذة تطــل منهــا     

على عالم من المعاني. ومـا يريـده، علـى أي حـال، هـو الـربط بـين نـوعين مـن الفهـم، بواسـطة مـدخل 

دخل يقارب الرمزية من المستوى الإستراتيجي للنصوص. وهو يزيد إحكام الجوانب المنهجية لهـذا المـ

ليظهر مشكلة المعنى المتعدد. وهنا يتبادر على مخيلتنا أن نتساءل عن  هذه العودة الريكوريـة للرمزيـة 

 ؟ وهل الرمز يدعوا إلى التفكير؟.

صـــحيح إن جمـــال الرمزيـــة في الفكـــر الإنســـاني منفـــتح علـــى جميـــع مســـارات المعرفـــة الإنســـانية بمـــا     

حجـــب، لأن فـــك شـــفرة المعـــنى المتعـــدد يوصـــلنا إلى معرفـــة تحتويـــه مـــن دلالات للمعـــنى المتخفـــي والمت
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أشمـل لحقيقــة الرمــز ويكشــف لنــا عــن مســارات الخطـاب بمــا يحتويــه مــن فهــم للمعــنى الرمــزي. إن هــذا 

 الإكتشاف المهم للرمزية يدعو ريكور إلى النظر في حقيقة الرمز بما أنه يوصلنا إلى فهم أشمل.  

بمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن بنيــــة  –يتصـــل بفكــــرة أن الرمزيـــة  لرمزيـــةهتمـــام الوحيـــد للفلســـفة باإن الإ    

تكشــف عــن التبــاس الوجــود: "الوجــود يتحــدث بطرائــق عــدة" فــالمبرر الأساســي  –مزدوجــة للمعــنى 

 .(1)للرمزية هو أنها تفتح تعدد المعنى على إلتباس الوجود

وفي  lexical semanticsويــربط ريكــور مشــكلة المعــنى المتعــدد في علــم الدلالــة المعجمــي     

تعـــدد المعـــاني )حيـــث يقـــرر أنـــه يســـتخدم مصـــطلحات "ســـتيقن أولمـــان"( بمصـــطلحات دي سوســـير 

 Structural semanticsوغيرهـا مــن المصــطلحات اللغويــة. فــيربط بــين علــم الدلالــة البنيــوي 

في  الذي يقـوم علـى التسـليم بمسـتويات ثلاثـة أساسـية مـن التحليـل، مـن ناحيـة والطرائـق المسـتخدمة

علــم اللغــة التطبيقــي والنظــري مــن ناحيــة ثانيــة. وعندئــذ، يصــبح المجــال الأساســي للمعــنى هــو حقــل 

فيما يؤكد ريكور. ولكن على نحو يهيمن فيه الرمز على هذا الحقل،  Semantic fieldالدلالة 

ليكتشــف الرمـــز علــى معـــنى مــزدوج، ويبـــين عـــن المركزيــة الـــتي تســتحوذ علـــى الوجــود، ويـــرتبط بمـــدى 

 .(2)خطاب يتحقق حلما أو ترنيمة

ومنذ منتصف السبعينيات بـدأت أعمـال ريكـور تبشـر بنظريـة هرمنطيقيـة )تأويليـة( جديـدة، هـي مـا 

تأدَّت بـــه إليـــه تجربتـــه العميقـــة مـــع مســـألة التأويـــل، إذ توصـــل إلى إســـقاط فريـــد مـــن نوعـــه للنظريــــة 
                                                           

 .111ص  ،1881، 1الصفات، الكويت، ط ، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح،عصر البنيويةديث كيروزيل، إ -1
 .111المرجع نفسه،  ص - 2
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نوعـاً  -في الواقـع  -هـذه الرؤيـة تمـارس اللسانية الديسوسيرية على التحليـل النفسـي للرمـوز، وكانـت 

لا تـزال  -في وقتهـــــــــــــــــــــا  –من التنـاص والمشـاكلة مـع المدرسـة البنيويـة وتقاليـدها النصـية الـتي كانـت 

 حديث اللحظة.

إلا أن عنصر الطرافة الآخر الذي ميز هذه القراءة النبيهة هو أنه طبقها على النص الروائـي مـن     

م، والذي أوضح فيه أن الإسـتعارة ليسـت كمـا تـزعم البلاغـة 1891تابه "حياة الإستعارة" خلال ك

القديمة منذ أرسطو، جمرد صورة أسلوبية شكلية تتجسد في الكلمة. وإنما هي في رأيه إنـزياح خـلاق 

ومفهـــوم أن هـــذه الرؤيـــة تخفـــي رؤيتـــه محايثـــة  الكلمـــة، في لا للغـــة، علينـــا أن نبحـــث عنـــه في الجملـــة

محـيطهم،  الأفـراد داخـل فهـم مفتـاح في نظريتـه التأويليـة، فهـي الرمزيـة ولمكانتهـا عامـة، بصفة لبلاغةل

وذلـــك في إلتباســـها الأفلاطـــوني، بوصـــفها بحثـــاً عـــن الحقيقـــة، ومقـــدرة علـــى إنتهـــاك اللغـــة في نفـــس 

 الوقت.

رة، كمـا أنـه يريـد وما يهـدف إليـه ريكـور في النظـر إلى الكلمـة بوصـفها الوحـدة الأساسـية للإشـا    

ـــم الدلالـــة، ويقـــترب ريكـــور خصوصـــا مـــن التحليـــل  توســـيع النمـــوذج اللســـاني والبنيـــوي في جمـــال عل

أن هــذا »محاولــة في فرويــد"، بقولــه:  -النفســي. أنــه يوضــح في كتابــه الــذ ي يحمــل عنــوان"في التفســير

المشـــكل، مشـــكل المعـــنى المـــزدوج في نظـــره غـــير خـــاص بالتحليـــل النفســـي، حيـــث أن فينومينولوجيـــا 

الدين تعرفه أيضا، والرموز الكونية الكبرى للأرض، والسماء، والمياه والحيـاة، والأشـجار، والحجـارة، 

أيضـــا.  وهــذه القصـــص الغريبـــة عـــن أصــل الأشـــياء ونهايتهـــا، قصـــص هــي الأســـاطير، خبزهـــا اليـــومي

والحال أن الأساطير، والطقوس، والمعتقدات ليست، من حيث أن الفينومينولوجيا هي التي تدرسـها 
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وليس التحليل النفسـي، حكـايات رمزيـة. ولكنهـا أسـلوب هدفـه بالنسـبة للإنسـان أن فينومينولوجيـا 

ر بوصـــفه تحريـــف الـــدين، أول الأمـــر إخفـــاء الرغبـــة في المعـــنى المـــزدوج؛ إنهـــا لا تعـــرف الرمـــز أول الأمـــ

 -اللغة؛ فهو، بالنسبة لها، ظهور شيء آخر يـبرز في المحسـوس، في الخيـال، في الحركـة، في العاطفـة، 

والتعبــير عــن قــاع يمكننــا أن نقــول أيضــا أنــه يبــين ويحتجــب. ومــا يبلغــة التحليــل النفســي أول الأمــر 

أول الأمـر بوصــفه ظهـور قــاع،  بوصـفه تحريــف معـنى أوّلي يلتصــق بالرغبـة، تبلغــه فينومينولوجيـا الــدين

 .(1)«أو حتى نهجر الكلمة في الحال، مع إحتمال أن نناقش فحواها وصحتها، بوصفه تجلي مقدس

يتعامــل العديــد مــن كتــب  بــول ريكــور، مــع موضــوع التفســير الإنجيلــي مباشــرة، قضــايا أساســية     

 . )*(ومهمة مثل: الوحي، السلطة، طبيعة "النص المقدس"

ل بعـــد توظيفـــات ريكـــور الأولى حـــول موضـــوعات القداســـة في الـــنص الانجيلـــي، يصـــبح لا بـــدي    

ريكــور حــراً في تطبيــق مقــاربات التأويــل بصــرامة في قراءاتــه. بمعــنى مــا، يشــبه ريكــور، الهرمينــوطقيين 

القــدماء، الــذين يبــدون قــراءة الإنجيــل بالصــلاة والتوجّــه الروحــي. كــان حريصــا علــى أن لا يــرى لغــة 

لغة حرفية تقلصه إلى معنى واحـد علـى غـرار العلـم، ولكـن كلغـة رمزيـة وتشـبيهية، الـتي تختـزن  الإنجيل

                                                           
 .19- 19ص ص مصدر سابق،، محاولة في فرويد –في التفسير ريكور، بول  -1

بل للنص الذي  ،مثلا، يميز ريكور، بين القرآن كنص مقدّس للمسلمين، وبين الإنجيل، حيث أن القداسة ليست للنص -)*( 
 قال عنه كذلك.



136 
 

. والرمـز بالنسـبة لـه (1)أصواتا ومستويات معنى متعدد، تعمل جميعها على خلق معـان ورؤى جديـدة

 .(2)هو علامة لها معنى مزدوج تحيلنا على معنى خفي

نجد ريكور هنا، يتوسـع إلى مـا وراء عصـر الإصـلاح، ويستحضـر خصـائص الهرمينوطيقـا المبكـرة     

لأغســطينوس وآباء الكنيســة ولا هــوتي القــرون الوســطى، الــذين قــالوا جميعــا، بوجــود مســتويات معــنى 

ـــا معـــــــــــــا. وإذ يوضــح ريكــور معــنى ا لرمــز في عــدة متعــددة وحاضــرة في الــنص الإنجيلــي، وتعمــل جميعـــ

ــــل التعـــاريف المميـــزة للرمـــز حســـب ريكـــور هـــي  ــــالات توظيفـــه، إلا أنّ جـــــــــ حقـــول، وحســـب مــجــــــــ

واحــــــدة، وبالتالي مها كانت طبيعة الرمز )علامة أو تعبيرا( فإن له معنيـين: الأول يظهـر مباشـرة مـن 

التأويـل. كمـا نجـد ريكـور يعـرف الرمـز: خلال القراءة الحرفية أما الثاني فهو خفي نكشـه مـن خـلال 

، وهــذا مــا  expressions double sensبأنــه الجمــل أو الكلمــات ذات المعــنى المــزدوج 

.  كما يتحدث ريكور في مواضع أخرى عن الرمز، وهو (3)أكدت عليه الثقافات التقليدية ورسخته

ي شـيء نريـد ، وإن كـل علامـة هـLe symbole est un signeإن الرمـز علامـة »يقـول: 

معرفته وهـو تقـدير لهـذا الشـيء، ومـع العلـم أن كـل علامـة ليسـت رمـز، لأن الرمـز يتطلـب المقصـدية 

 .intentionnalité double»(4)المزدوجة 

                                                           
-112، ص ص2999، 1ختلاف، الجزائر، ط، تر: وجيه قانصو، منشورات الإمقدمة في الهرمينوطيقادايقيد جاسير، -1

111. 
 .219، ص1888، 8، تر: جورج كتورة، المكتبة الشرقية، بيروت، لبنان، طأطلس الفلسفة، بيتر كونزمان وآخرون -2

3- Ricœur, Du texte à l’action (Essais d’herméneutique 2), Op. Cit, p 29. 

4 -Paul Ricœur, Le conflit des interprétations (Essais d’herméneutique), 
Editions du Seuil Paris,France1969, P 285. 
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حاول ريكور أن يجعل من الرمز له ثلاث منابع، حسب تجلياته لفهـم التعبـيرات، كمـا أنـه إعتـبر     

 بأن الرمز له فائض من المعنى وله ثلاث مستويات يحدد على إثرها الرمز.

ـــا ريكـــور مكـــان الخيـــال الشـــعري، الخيـــال لا هـــو القـــوة القـــادرة علـــى     في المســـتوى الأول حـــدد لن

قــط، بــل هــو المخيــال الشــعري الــذي يحــدد لنــا ويضــعنا في صــميم المــتكلم، كمــا إستحضــار الصــور ف

الكلمــــة الــــتي تتجــــاوز  –" وهــــذه الصــــور .BachelardGيــــذهب إلى ذلــــك "غاســــتون باشــــلار 

 .  (1)التمثيل، هي الرمز –الصورة 

ماء بوصـفها وأما في المستوى الثاني فإرتئ ريكور بأنّ مكان الكـوني والـديني، بأننـا ننظـر إلى السـ    

 .(2)وجه من وجوه العالي وكل الظواهر الكونية هي دلائل ورموز على وجود الخالق

وفي المستوى الثالث والأخير مكانه الحلم لدى ريكور تعد صورا غائبة عنا تظهر خلال النوم لا     

مــن نفصــح عنــه إلا عنــدما نعيــد حكايتــه ونحــن مســتيقظون، كمــا أن الحلــم عبــارة عــن لغــة أو قريــب 

ـــة التحليـــل  ـــة الحلـــم، ولعـــل مـــا جعـــل ريكـــور يهـــتم بدلال ـــا نســـتطيع أن نحلـــل ونـــؤول دلال اللغـــة، لأنن

النفســي، هــو أولا مشــكلة الشــر، إذ أن التأمــل في ثنــايا الخطيئــة يتطلــب النظــر في تأويــلات التحليــل 

                                                           
 .21، ص مصدر سابق، محاولة في فرويد -في التفسير ريكور، بول  - 1
 . 22، صنفسه المصدر - 2
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علــق بمشــاكل النفســي لمعــنى الخطيئــة، وثانيــا لإقترابــه مــن مشــكلة اللغــة، فنظــريات التحليــل النفســي تت

 .  (1)اللغة لأنها تستخدم الرمزية، كما يبين ريكور بأن الحلم يمكن تصنيفه ضمن اللغة الرمزية

الرمـــوز لـــيس فكـــراً مخبـــأً خلــــف الرمـــوز، وإنمـــا فكـــراً يمكنــــه الإنطـــلاق مـــن الرمـــوز، ويســــعى إذن     

الإنســاني بشــكل   لــتفحص وتأويــل مــا تكشــفه الرمــوز وتشــير إليــه، بخصــوص الواقــع عمومــاً، والواقــع

خاص. والسؤال هنا هو: هل يمكن لفهم الرموز وما تبيعّنـه أن يُسـتخدم لإغنـاء فهمنـا لـذاتنا، حيـث 

ـــم  ـــس "مُفخَّ "، علـــى غـــرار الكوجيتـــو الـــديكارتي exaltéيمكننـــا عنـــدها الحـــديث عـــن كوجيتـــو مؤسعّ

رلي؟.  والفيشتي والهوسعّ

ــس الــذاتي  –منــذ كتابــه "الإرادي والــلاإرادي"  –لقــد عــارض  الفيلســوف التــأملي ريكــور      التأسُّ

، وتحــدث حينهــا عــن وعــي الــذات كمهمــة l’auto fondation de sujetللـذات الفاعــل

وهدف؛ لأنَّ هـذا الـوعي لا يمكـن أن يكـون معطـىً. فمـا حـرص ريكـور علـى تأكيـده دائمـاً هـو أنَّ 

ـا ليسـت سـيدة المعـنىكز كالذات ليست مر  الواقـع،  .(2)فهـي تلميـذة أو طالبـة للمعـنى ،ل شيء، وأنهَّ

كوجيتـو مـريض  – حـتى بعـد عبـوره المراحـل الـثلاث لفهـم الرمـوز – (*)يبقـى "الكوجيتـو الريكـوري"

                                                           
1- Paul Ricœur,From existentialism to the philosophy of language, in, 
philosophy today Proquest, France, N° 1973, 2002, PP 9 -10. 

2- Paul Ricœur, «De la volonté à l’acte. Un entretien de Paul Ricœur avec 
Carlos Oliveira», Temps et récit de Paul Ricœur en débat, Christian 
Bouchindhomme et Rainer Rochlitz «dir.», Paris : France, Éd. du Cerf, coll. 
«Procope», 1990, pp35-36.  

جمروح بسبب تناهي الدازاين وبسبب أسبقية الكينونة كدازاين )كوجود( بالنسبة إلى وعي الذات  الكوجيتو الريكوري - (*)
والتفكير النظري. لقد بلغت هيرمينوطيقا الذات عند ريكور أوجها في الذات عينها كآخر. والاهتمام الأساسي لريكور في هذا 

 
ُ
 .فخَّم والكوجيتو المهانالكتاب يتمثل في موضعة أو موقعة الكوجيتو بين الكوجيتو الم
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ُفخَّـم علـى الـنمط  blessé أو جمروح brisé الجناح
يحاول أن يقف موقفاً وسطياً بـين الكوجيتـو الم

 ، كما هو حال كوجيتو نيتشه مثلاً وخصوصاً.  humiliéالديكارتي مثلاً والكوجيتو المهان 

تحــت شــعار النقــد لم يكتفــي ريكــور بإبعــاد التأويــل والقــوة  الــتي تكشــف الرمــوز وتختزلهــا إلى قــوة     

م  معرفـــة فهـــم تجليـــات الـــذات أو مكانتهـــا. فالإكتفـــاء علـــى إســـتعمال متعاليـــة، يعمـــل علـــى تضـــخي

سنصل في آخر المطاف إلى ذات مُفخمة، أكـد بـول  –لنتمكن من الفهم أو نعي الذات  -التأويل

ريكــور في أبحاثــه علــى رفضــها وإبعادهــا عــن أفاهيمــه بشــكل واع. وكمــا تكلــم جــان فيليــب بيــير في 

ر: بأن الكوجيتــــو الريكــــوري لا يعتــــبر كوجيتــــو مفخّــــم مهمــــوم المقــــال الــــذي يــــتكلم فيــــه عــــن ريكــــو 

، sa généalogieبالأساس الأول، ولا كوجيتو مُهان ضائع بسبب الهـوة الناتجـة عـن حفـريات  

وإنمــا هــو كوجيتــو جمــروح منفــتح علــى مــا هــو مغــاير لذاتــه بذاتــه. وهــذا الكوجيتــو لــيس مصــدَراً لكــل 

سا  .المعنى مـع ذلـك  –لذاته بذاته، فإنَّ العقل الهيرمينوطيقي لـيس جمـرداً لكن، بدون أن يكون مؤسعّ

 .(1)هو مرتبط بالقدرة التي تبين العمل المطلوب –

 الرموز باعتبارها حقيقة زائفة )هيرمينوطيقا الارتياب(: -4-2-2

ــــذي يمثلهــــا      ــــى هرمينوطيقــــا القــــرن العشــــرون ال إن تأثــــيرات هرمينوطيقــــا القــــرن التاســــع عشــــر عل

الفيلسوف الفرنسي بول ريكور لهو المنحـى الجديـد لهـذا الإتجـاه الـذي إكتشـف أن الرمـز أنـه حقيقـة 

ة. وفي زائفة بمناقشته لأعمال ماركس وفرويد ونيتشه، معتبرا أنهم هم أقطاب الشـك وهـم أسـياد الريبـ
                                                           

1- Jean-Philippe Pierre, «Paul Ricœur, le continuateur endetté (1913-2005)», 
http://exchoresis. refer.ga/IMG/pdf/…, pp. 11-12. Cet article est déjà publié 
dans Exchorésis, N° 4, Juillet 2007. 
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مـــا الـــذي قـــاد هــذا المنعطـــف التـــأويلي الجديـــد نتســاءل عـــن العـــودة الريكوريـــة إلى فلاســفة الشـــك؟. 

ريكـور إلى إعتبــار الرمـز بأنــه حقيقــة زائفـة؟ ولمــاذا أكــد ريكـور بأن الرمــز لا يجــب الوثـوق بــه؟ وكيــف 

 تعامل ريكور مع مصنفات فرويد وماركس ونيتشه؟.

ــــن الـــتراث تصـــنف تأويليـــة ريكـــور ضـــمن مس     ــــات التأمليـــــة، لكـــن دون أن تتخلـــى عـ ـــــار الفلسفــــ

إن مهمتــه  «المنهجــي للبنيويــة الــتي تحــاول أن ترفــع إلى مســتوى مقـــولات العقــل، وبهــذا يقـــرر ريكـــور: 

مقابلـــة البنيويـــة كعلــم، بالهرمينوطيقــــا المقــررة كتأويـــل فلســفي للمضــامين الأسطوريـــة المتخفيــة داخـــل 

 . (1)»منفتحة  منظـومة

ـــة،       ـــو التأمـــل في مســارات المعرفـ فالأســـاس الـــذي يقــــوم عليــه مشــروع ريكــور الهرمينــوطيقي، إذا هـ

كما كان حـال الفلسفات التأملية، أي التفلسف بما هــو فعل تأملـي قوامــه الجــدل والمساءلـــة، وهـــو 

ــــا ــــده للفينومينولوجيـــا في زيهـ ــــا تأويليـــة  في الآن نفســـه يوجــــه نقـ ــــط عليهـ الهوســـرلي، أو بالأحـــرى يسلـ

متجـــاوزا عثراتهـــا خاصــة مبــدأ التعــــالي، فكـأن ريكــور بصـنيعه هــــذا يــــود أن يضـع الــــذات أمـــام مــــرآة 

ذاتهــا بكل شفافية، بل إن ريكور لا يتردد في توجيه النقـد لذاته جمـــادلا ومسـائلا، فهـو يـرى بأن مـا 

ق منـه لتقـويض هـذا الصـرح الفلسـفي، بـل إن أقصـر طريـق يـؤدي إلى هـذه الغايـة هـو ينبغـي الإنطـلا

 .(2)أنطلوجيا الفهم على طريقة هيدغــر
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France, 1992, p361. 
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كــان الإنتقــال عــبر فرويــد ذا أهميــة حاسمــة بالنســبة إلّي. ففضــلا عمــا أديــن بــه مــن تراجــع تركيــزي      

علـــى مشـــكلة الإثم ومـــن تزايـــد إنتبـــاهي لـــلألم غـــير المســـتحق، فقـــد ظهـــر أثـــره، مـــن خـــلال التحضـــير 

بــدا لي أن  لكتــابي عنــه، في الإعــتراف بالإكراهــات التأمليــة المرتبطــة بمــا أسميتــه صــراع التــأويلات. وقــد

 déontologie "الإقـرار بالحـق المتكـافئ للتـأويلات المتنافسـة يشـكل جـزءا مـن "ديا أنطلوجيـة

حقيقية للتفكير والتأمل الفلسفي. وكنت أرى فرويد ضمن تراث من اليسير التعرف عليه، وأعني به 

ومـــاركس ونيتشـــه   Feuerbachتـــراث هرمينوطيقـــا الارتيـــاب، مواصـــلا بـــذلك عمـــل فـــويرباخ

Nietzsche ـــــــتراث ـــــــير  -الفلســـــــفة التأمليـــــــة -، وقـــــــد واجـــــــه هـــــــذا ال ـــــــتي جســـــــدها جـــــــان ناب ال

ـــــــدار،  ـــــــتي مثلهـــــــا وجـــــــددها، بكـــــــل إقت ـــــــتي أغناهـــــــا ميرلوبـــــــونتي والهرمينوطيقـــــــا ال والفينومينولوجيـــــــا ال

G.Gadamer  الــذي أضــحى كتابــه الحقيقــة والمــنهجVérité et méthode الصــادر ،

 .(1)1891باللغة الفرنسية سنة 

وفيما تسعى إليه أبحاث ريكور حول الهرمينوطيقا فإنها كشفت عـن وجـود نظـامين للهرمينوطيقـا     

ـــــزع الطـــــابع  ـــــة مختلفـــــين تمــــــام الإخـــــتلاف: فـــــالأولى تمثلهــــــا فكــــــرة بلتمـــــان عـــــن "ن ـــــة الحديث في الأزمن

ـــــــــــــاب" ـــــــــــــــــــــــــ، هـــــــــــــــــــــــــــذه هـdemythologizingالأســــــــــــطوري"  ي "هــرمينوطيقــــــــــــــــــــــــــا الإرتيـــــــــــــــ

hermeneutics of suspicion  الــتي يمثلهـــا الإرتيــابيون الثلاثــة العظــام: مــاركس ونيتشــه

وفرويـد، كـان كـل واحـــد مـن هـــؤلاء يــؤول الواقـــع السـطحي الظـاهر كــزيف وكـــذب ويقـدم نسـقا مــن 

، كــــان ثلاثــــتهم يــــرون الفكــــر الحقيقــــي تمرســـــا في الإرتيـــــاب الفكــــر مــــن شــــأنه أن يهــــدم هـــــذا الواقـــــع
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والشـك، ويقوضــون ثقــة الفــرد الزائفــة في الواقــع وفي إعتقاداتــه ودوافعــه ويدعـــون إلى تحـــول في منظـــور 

 .(1)الرؤيـة ونسق جديـد لتأويـل المحتوى الظــاهر لعوالمنـا، أي يدعـــون إلى هرمنيوطيقـــا جديــدة

وجـــود نســـقين ت المعرفـــة التأويليـــة في أعمالـــه بريكـــور المنهجيـــة المتأملـــة في مســـارا تكشـــف تحلـــيلات

ـــدد علــى «للتأويــل، فهــو يقــول:  ـــام نســقين رئيســيين للتأويــل؛ التأويــل الــذي يشـ ـــدت نفســي أمـ ووجــ

ـــن تقـا بــــل نقطتــين قيمـــــة الأسطـــورة والتأويــل الــــذي يجابـــــه الأكيولوجيـــا، وقــــــــد إنطلقــت في عملــــي مـ

 .(2)»أمـا تنـامي المعنى بواسطة التأويل أو خفضه على نحو إرتدادي

ورغـم إخـتلاف الثلاثــة الكبـار في المنـاهج المســتخدمة وتعثـــر كـل مــنهم فيمــا تعثـر فيـــه مــن موانــع     

أتـيح وعقبات، فليس هــذا بالشيء الجوهري وإنمــا الشـيء الجوهــري هـــو أن كـلا مـنهم قــد إبتكـر بمـا 

له من وسـائـل ومع تحيزات عصره وضدهــا علما غير مبــاشر للمعنى غير قابل للرد إلى الوعي المباشر 

للمعــنى، لقــد جهـــد كــل مــنهم بطريقــة خاصــة لكــي يجعــــل منهجــه الواعـــي في فـــك الشــفرة مطابقــــا 

ــــه وا ــــوة  نيتشـ ــــوه إلى إرادة القـ ــــذي نسبــ ــــي للتشـــفير والــ ــــاعي مـــاركس، للعمـــل اللاواعـ ــــود الاجتمـ لوجـ

 .(3)والآليــات السيكولوجيـة اللاشعوريــة فـــرويــد

ـــذا تظهــر هرمنيوطيقــا الإرتيــاب المميــزة لمــاركس وفرويــد ونيتشــه هــي الفرضــية العامــة المتعلقــة      هكـ

ـــــك رمـــــوز هـــــذا التزييـــــف، فمـــــاركس إقـــــتحم مشـــــكلة  بكـــــل مـــــن عمليـــــة تزييـــــف الـــــوعي ومـــــنهج ف

الإيــديولوجيات مــن داخـــل حـــدود الإغــتراب الاقتصـــادي وفرويــد إقــتحم مشكلـــة الــوعي الزائــف مــن 
                                                           

 .11، ص، مرجع سابقفهم الفهم، مدخل الى الهرمينوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون الى جاداميرمصطفى، عادل  - 1
 . 198، ص 2991، 1، تر: محمد ميــلا، دار الحوار، اللاذقية، سوريـا، طمسارات فلسفيةمج مـن الكتـاب،  -2
 .118، ص، مرجع سابقفهم الفهم، مدخل الى الهرمينوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون الى جاداميرمصطفى، عادل  -3



143 
 

ـــد ركــــز علــى مشكلـــة القيمــة فقـــد بحــث عــن المفتــــاح خــلال الط ريـــق المــزدوج للأحــلام أمــا نيتشــه وقـ

 الخاص بفضح الكـذب وكشف الأقنعـة في نــاحية إرادة القـوة شدتهـــا وضعفهــــا.

 ذهــــب مــاركس وانجلــز إلى أن كينونـــة الأفـــراد ترتبـــــط بالظــروف الماديــــة لإنتــاجهم وأن الأسبــــاب    

الحقيقيــة للســلوك الإنســــاني غريبــة عـــن الفكــر الواعـــي، فهــــي متجــــذرة في التنظيـــم الإجتمــاعي الـــذي 

يوجــه شــعور الإنســان ويجعلــه في غفلــة عــن حاجاتــه الحقيقيــة ومثلــه: إن إنتــاج الأفكــار والتصــورات 

اة الواقعيـة )مـاركس وانجلـز والشعور مرتبط إرتباطــا مباشرا ووثيقا بالنشاط المادي للبشر، إنه لغة الحيــ

الإيديولوجيا الألمانية(. الحياة تحـــدد الوعـــي، الـوعي لا يحـــدد الحيــاة، يعـني ذلـك أن الحيـــاة الماديـة  –

ـــــور مشــــروط بالوجــــود المـــــادي والإجتمــــــاعي، بحيــــث  ـــــات الإجتماعيــــة وأن الشعـ هــــي أســــــاس العلاقـ

شـروط وجودهــا وتحويلهـــا إلى ذات مسـتقلة وعـالم ذهـني  يستحيل تجريــد شعــور الإنسان وأفكاره من

ــــردة لفهـــم التـــاريخ، بـــــل ينبغـــي  ـــذا فـــلا فائـــدة مـــن الصـــعود إلى مبـــــادئ جمـ مفـــارق للعـــالم المـــادي، ول

 .(1)الإستنــاد إلى الظـروف الــواقعية الأبسـط والأعم التي أشـرفت على السيرورة التــاريخية

دي  الذي أقـــام عليه ماركس نظرية الإغتراب، وهـي نظريـة واقعيـة جــدلية مـن ويمثل الأسـاس المــا    

حيث أنها تبرز التناقض التاريخي الحي في صميم مــا هــو إنســـاني. ]...[، كما كـان عند هيجـل مـن 

قبلـــــــــه، عمــــــــل علــــــــى التمييــــــــز بــــــــين الوجــــــــــود والمـــــــــــاهية، بحيــــــــث أن الإنســــــــــان يختلــــــــف في الواقــــــــــع 

( وهــذه الحـــالة تـبرز في العمـل  potentially( عما هـو عليـه في ذاتـه )بالقـوةactuallyعل)بالف

ـــام الملكيــة  ـــاصة ونظـ وتقســيم العمــل، أي في إيطــار خصــائص نظــام مــن العلاقــات تميــز الرأسمــــــالية بخـ
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ـــام الــذي يتســم بسيـــادة القــوى الــلا إنســانية في المجتمــع و  ـــة بعـامـــة، ذلــك النظـ ـــامل الفرديـ إنحطــاط العـ

 . (1)جسميــا وذهنيــا وأخلاقيــا

ــــة الــــتي تتخــــذها الأشــــياء أو أنَّ      ــــتي  ولكــــن إذا قلنــــا إن الصــــفات الإجتماعي الأشــــكال الماديــــة ال

تتخذها الصفات الإجتماعية للعمل في ظل نظام قائم على أسلوب محدود من الإنتاج، إن هـي إلا 

لوقت ذاته بأن هذه المميزات إن هي إلا أقاصيص تعسفية رموز، لكان علينا كذلك أن نصرف في ا

أقرها ما يطلق عليه إسم رضاء الجنس البشري وهي وليدة خيال الإنسان. وكان هـذا هـو الأسـلوب 

الذي فسروا به الأمور في القرن الثامن عشر، لأن عجز الناس عن تعليل نشأة الأشكال المحـيرة الـتي 

 فــرد آخــر، جعلهــم يحــاولون تجريــدها مــن مظهرهــا الإجتمــاعي بأن إتخــذتها العلاقــة الاجتماعيــة بــين

 . (2)ينسبوا إليها نشأة هي وليدة العرف والتقاليد

إذا نظــرنا إلى فكــرة النقــود فإننــا ننظــر إلى الشــيء ذاتــه علــى أنــه لا يزيــد عــن كونــه رمــزا، ولا تنحصــر 

لقـانون الإقتصـاديين في إدراك أهميتها من حيث ذاتهـا وإنمـا مـن حيـث مـا تسـاويه. وقـد سـبق رجـال ا

 أن النقود ليست إلا رمزا وأن قيمة المعادن النقدية خيالية صرفة. 

يلتقي نيتشه مع ماركس في إتخــاذ منهج التأويــل والبحث عن الأصل الحقيقي في صـميم الواقـع:     

رة إن الأفكـــار والقـــيم منتجـــات يقتضـــي توضيحهــــا والكشـــف عـــن شـــروط وجودهـــا، ففكـــرة الضـــرو 
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تســـتند عنـــد نيتشـــه إلى فكـــرة النشـــوء العيـــني، بخـــلاف مـــنهج الميتافيزيقــــا الــــذي يمثــــل في الصـــعود إلى 

 .(1)أســاس خـارق للطبيعة

وهــو يقــــع  perspectivalويوضــح نيتشــه أن التأويــل بطبيعــه يعتمــد علــى المنظــور الشخصــي     

فصــل بينــه وبــين مصــالح الــذين ، بــل لا يمكــن الpost-objectiveدائمـا خــارج تخــوم الموضــوعية 

يملكون زمام الأمور في ثقافة من الثقافات، ومن ثم يمكن الإشــارة إلى هــــذه المصالـــح بإسـم مصالــح 

، ولا يمكن إماطة اللئام عن هــذه المصالح الـتي تكمـن وراء كـل تأويــل powerinterestالسلطة 

جـذورها في  (،أي بتتبـعgenealogy نيالوجيـاإلا بالبحث عـن أنسابها والتنقيب عن أصولهـا )الجي

 بظلهــــا يســـتظل لأنـــه مـــا يغفـــــل عنهـــــا يخضـــع لشـــجرة عائلـــة كثـــيرا تأويـــــل المجتمـــع، فكـــل التـــاريخ وفي

 .(2)من ثمرهــا ويأكل

يســتخلص التأويــل تبعــــا لفرويــد معــنى الحلــم كمــــا تتشــكل في المحتــوى الكــامن الـــذي تفضــي إليــه     

التــداعيات الحــرة إنطلاقــــا مــن الروايــة الــتي يقدمهـــا الحــالم )أي المحتــوى الظــاهر( ويهــدف التأويــل في 

أويــــل الأسلـــــوب نهايــــة المطـــــاف الرغبــــة اللاواعيــــة والهــــوام الــــذي تتجســــد فيــــه ]...[ وقــــد أصــــبح الت

الأساســـي للعمـــل منـــذ بدايـــة تحديــــد التقنيـــة التحليليـــة النفســـية وهكـــــذا أدمــــج التأويــــل في دينــــامية 

أنا «:1811العـــلاج كمــا توضـحه لنــا المقـــالة حــول إدارة تأويـــل الأحـــلام في التحليـل النفسـي عـام 

ــــل الأحـــلام لا يجـــب ــــل بأن تأويـ ــــف القائ أن يمــــارس كفـــن قـــــائم بذاتـــه أثنـــــاء العـــلاج  أتبـــنى إذا الموقـ

التحليلي، بل يجـب أن تظـل إدارتـه خــاضعة للقــواعد التقنيـة الـتي يجـب أن تحكـم جممـل العــلاج، إن 
                                                           

 .121، ص، مرجع سابقفهم الفهم، مدخل الى الهرمينوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون الى جاداميرمصطفى، عادل  - 1
 .121، صنفسه المرجع - 2



146 
 

أخـــذ هـــذه القــــواعد التقنيــة بعــين الإعتبـــار هــــو الـــذي يجــب أن يحكــم المستـــوى المتفـــاوت في عمقــه 

 .(1)»ويل المقـاومات والنقلة..الخ( وترتيبهـاللتأويلات المحتملة ونمطها )أي تأ

إن الدلالــة العميقــة لفرويــد ولمــاركس تتمثــل في البحــث عــن جمــال جديــد للحقيقــة لا عــن طريــق     

الهدم فحسب، وإنما عـن طريـق إبتـداع فـن جديـد للفهـم أيضـا. إذا إنطلاقـا مـن هـؤلاء يصـبح الفهـم 

عـــن قابليـــة الإختـــزال إلى الحضـــور الفـــوري للـــوعي تأويـــلا ويكـــف الـــوعي عـــن نرجســـيته وينـــد المعـــنى 

 .(2)ليصبح علاقة بين ظاهر وباطن وبين سطحي وكامن

وبالفعل إن فـكّ اللغـة الرمزيـة للاوعـي بغيـة الكشـف عـن مغـزى هـذه الظـاهرة النفسـية أو تلـك،     

ع الجنســي ســواء أكانــت أحلامــا أو مختلــف أنــواع الأفعــال الخاطئــة، إنمــا يكتمــل بالإشــارة إلى الطــاب

لأهـواء الإنسـان اللاواعيــة. ومختصـر القــول، هنـا بالـذات يتوقــف نشـاط فرويــد في البحـث والدراســة، 

لأن إمكــانات نظريــة المعرفــة التحليليــة النفســية.كما يتبــين مــن الناحيــة النظريــة تســتنفد، إذ يــذكر أن 

يليـــة النفســـية، ومنـــذ هــــذه الأهـــواء وتحويلهـــا هـــي النقطـــة النهائيـــة الموجــــودة في متنـــاول المعرفـــة التحل

 . (3)اللحظة تتنازل هذه المعرفة عن مكانها للبيولوجيا

لوجيا التفسـيرية والوصـفية مؤكـدا أنـه مـن و حاول دلتاي، في حينه، وضـع حـدّ فاصـل بـين السـيك    

الممكــن، فقــط تفســير ظــواهر الطبيعــة، بينمــا حيــاة الإنســان النفســية يــتم فهمهــا بالإدراك الــداخلي، 
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وبالتــالي إن فهمهــا يــتم تحقيقــه عــن طريــق وصــف التصــورات ذات العلاقــة والســلوك وذكــريات الفــرد 

وتخيلاتــه، ولا يميــل فرويــد إلى تحقيــق تطــابق بــين التحليــل النفســي والســيكولوجيا الفرديــة. بــل علــى 

عـن  العكس، حـتى إنـه في بعـض أعمالـه، قـد سـعى إلى التأكـد علـى تمييـز تعاليمـه التحليليـة النفسـية

مثــل هـــذا النـــوع مـــن الســـيكولوجيا معتـــبراً أنـــه مـــع الإعـــتراف بمنظومـــات اللاوعـــي، ومـــا قبـــل الـــوعي، 

 .(1)والوعي، في النفسية البشرية، إبتعد التحليل النفسي خطوة أخرى عن السيكولوجيا الوصفية

ــــــة تعــدديــــــ     ــــــاده إلى طـــــرح مشكلــ ــــــذي قـ ــــــاسي الـ ــــــل الأسـ ـــــأويلات لقـــــد ألح ريكـــــور أنّ العامـ ة الت

وصراعاتهـا، أي إمكانية وجود قراءات أخرى للنص تكون مختلفة تمامـا، يمكـن في الجـــدل الـدائم بـين 

الثقــــــــة وعــــــــدم الثقــــــــة في الــــــــنص وهــــــــو الإرتيــــــــاب الــــــــذي يعــــــــود إلى جــــــــذور نيتشــــــــوية )نســــــــبة إلى 

 هـــــم، أنَّ ( وفرويديــة وماركســـية ]...[ ويعـــني هـــــذا الإرتيـــاب أيضـــا وبدرجـــــة أ Nietzsheنيتشــه

الــذات بعيدة عـــن إدراك ذاتهــا وفهمهـــا وأنهـــا لا تمـارس وجودهــــا الحقيقـي، ولا تفهـم ذلـك الوجـود، 

إلا مــن خــلال الفضـــاءات الرمزيــة الدلاليــة، ومـــن هنـــا كــان فهـــــم الــذات يمــــر عبــــر فهـــم رمــــوز تلـــك 

رويـد ( أو الإيديولوجيـة )أشـكال الـوعي الـذات اللاشعوريــة )الحلـم، النكتـة، فلتـات اللسـان...عند ف

ـــن وفلســفة... عنــد  ـــزية )كــل أشــكال التعبــير الثقــافي مــن أدب وفـ الإجتمــاعي عنــد مــاركس( أو الرمـ

ــــا يتحـــدث هنـــا عـــنكمـــا عـــالج ريكـــور هـــذه الإشـــكالية  .(2)نيتشـــه( "صـــراع  بشـــكل منســـق، عندمـ

جهــــة أخـــــرى القصـــــدية  التــــأويلات" لقـــــد وضــــع ريكـــــور مــــن جهـــــة مــــاركس ونيتشـــــه وفرويــــد ومـــــن
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وتوصلت أبحاث ريكور في  . (1)الفينومينولوجية في فهم "الرموز" قبل أن يبحث عن وســاطة جدليـــة

معظــم مؤلفاتــه إلى وجــود نظــامين للتأويــل، بمعــنى التأويــل الــذي يشــدد علــى نــزع الأســطرة والتأويــل 

مــاركس وفرويــد ونيتشــه لهــو الــذي يجابــه الأركيولوجيــا. هــذا النظــام الــذي إكتشــفه في نصوصــه عــن 

المسار الذي غـير مـن أطروحاتـه وأدى بـه إلى إكتشـافه المهـم الـذي يعتـبر بأن الرمـز متعـدد ولا يمكـن 

الوقــوف عنــد معــنى واحــد للرمــز، كمــا أن الرمــز حقيقــة زائفــة. حينهــا توصــلت تأمــلات ريكــور إلى 

 م أكثر. المقاربة الرمزية بقوله الرمز يدعو إلى التفكير وفكر أحسن تفه

وبنوع من العتمة يمكن القول أننا مع التحليـل النفسـي والماركسـية والنيتشـوية لا نكـون إزاء ريـب     

ن كــان يقيننــا غــير إفي وجــود الــوعي، وإنمــا إزاء ريــب في محوريتــه إننــا إزاء وعــي جمــروح أو مكســور و 

قابل للتشكيك من جهة مـا هـو يقـين، فإنـه قابـل للريبيـة مـن جهـة مـا هـو معرفـة صـحيحة بالـوعي. 

والأمنيــة الــتي تصــلنا بهــا هرمينوطيقــا ريكــور مــن هــذا الحــراك الفكــري، هــي علينــا أن نعيــد تفكــرنا في 

د عنـــه قـــابلا لأن مســار الـــوعي في ضــوء نظريـــة التحليـــل النفســي بشـــكل يصــبح فيـــه مفهومنـــا الجديــ

يكون الوجه الآخر للاوعـي الفرويـدي، كمـا أكـد ريكـور بأن فلاسـفة الشـك كانـت لـديهم منهجيـة 

في فــك شــفرة الرمــوز، فمـــاركس كــان يعــرف التحــولات الإجتماعيـــة والإقتصــادية عــن طريــق الـــوعي 

يرا في يخــص  الإجتمــاعي أمــا فرويــد فتوصــل إلى الفهــم المــرتبط بتأويــل الحلــم وإكتشــافه للاوعــي، وأخــ

النيتشــوية عرفــت جنيالوجيتهــا كشــفا للأقنعــة ومــن ثم أكــد لنــا نيتشــه بأننــا علينــا أن نعــود إلى إعــادة 

 تقييم القيم. 
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 الفصل الرابع

 روع الفلسفـــــي بول ريكورــــالمش
 من النظرية إلى الممارسة )حوار بين النص والفعـل(المبحث الأول: 

 النظرية النصية 

 نظرية الفعل 

 نظرية التاريخ 

 

 مقاربة ريكور )الألسنية والبنيوية، للايديولوجيا والواقع( المبحث الثاني:

  البنيويةو الهرمينوطيقا 

 الاستعارة الحية( المقاربة النسقيةLa métaphore vive ) 

  للايديولوجيا والواقعالمقاربة الريكورية 
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 توطئة:

إن المشروع الفلسفي الريكوري يحمل في ثناياه نوعا من التتنوع والإختلاف والتباين بين     

النظريات والأفكار الفلسفية والتأويلية والابستمية والأدبية والسميائية والبنائية والدينية والأخلاقية 

مشاريعه التأويلية من منطلق الفلسفة التي تشتغل  التي بفضلها صاغ ريكور والسياسية والتارخية

على التأمل في مسارات المعرفة. وإن هذه التأويلية حققت الإزاحة الأنطلوجية في مضمار الفلسفة 

 التأملية في القرن العشرين.

كما وضحت تأويليته على الركح مدى صياغته ونجاعته في بلورة المشروع الضخم ضمن      

رة. ويمثل التحول الريكوري من نظرية النص إلى نظرية الفعل ومن الإستعارة إلى المشاريع المعاص

الرمز المعطى الأهم في صياغته العلمية لهرمينوطيقاه الفلسفية التي أنتجت  العديد من المؤلفات 

الخطاب  –أبحاث التأويل"، "صراع التأويلات"، "نظرية التأويل  -الهامة منها:"من النص إلى الفعل

ائض المعنى"، "الوجود والزمان والسرد"، "محاضرات في الايديولوجيا واليوتوبيا"، "الاستعارة وف

 الحية"...الخ.

تقودنا مؤلفات ريكور إلى التساؤل عن الحراك الفكري بين النص والفعل، بحيث أن ريكور     

نيوية ليفي ستراوس حاول أن يقترب من نظرية النص مستثمرا في ذلك النموذج البنيوي الممثلة في ب

وميشال فوكو ولويس التوسير ورولان بارث ودوسوسير وجاك لاكان ورومان جاكبسون ...الخ، بما 

أن مقولاتها تعمل على توسيع مقولات النص. حاول ريكور أن يستثمر البنيوية داخل الهرمينوطيقا 
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للغة في رفع من مهمة ليوسع من دلالة التأويلية.كما ساهمت الألسنيات أو اللغويات أو علم ا

فرديناند دي سوسير، لأنه عمل على تقدم  بحث في  ودلالة الهرمينوطيقا إنحدارا من أفكار العالم 

قادت ريكور إلى إكتشــــــاف تلك الثنائية بين اللغة والكلام للعلاقة  الألسنية العامة. وهذه الألسنية

الإعتباطية التي تشكلهما، بدليل أن المقاربة الألسنية عملت على ربط العلاقة القائمة بين 

 المدلولات المتشابهة في مختلف اللغات، كما ساعدت ريكور في إرساء قواعد التحليل البنيوي. 

لنسقية لمشروع بول ريكور تضهر بشكل معمق في كتابه الذي يحمل عنوان: إن المقاربة ا    

"الاستعارة الحية" وفي ثنايا تحليلاته للإرادة والحبكة والسرد التاريخي والقصصي وكلامه عن الرمز. 

شمل هذا التفكّر إهتمامه البالغ بمناقشتة لمعضلة الايديولوجيا التي ضلت النموذج المسيطر في الغرب 

لى إنجاز  إنبثقة من أعمال كارل ما نهام  وكارل ماركس وألتوسير... وغيرهم. وقادته هذه المناقشة والم

كتابه المعروف والموسوم بـ: "محاضرات في الايديولوجيا واليوتوبيا" بتركيزه على توضيح المقاربات 

وري عن مشروع ريكور المرتطبة بفكرتي الايديولوجيا والواقع. تسوقنا تلك الأفكار إلى التساءل المح

الفلسفي؟ وكيف ساهم ريكور في نظريتي النص والفعل وما بيان تلك الإنتقالة من النظرية إلى 

الممارسة؟. وهل إستطاعت تأويلية ريكور أن تفسر لنا مقولات البنيوية والألسنية بما أنهما يهتمان 

ت ريكور الزمنية للايديولوجيا بالتحليل اللغوي ونظام العلامات ونسق الدلالة؟. وما هي تفسيرا

 والواقع؟.
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 من النظرية إلى الممارسة )حوار بين النص والفعـل(المبحث الأول: 

 النظرية النصية: – 3-8

بالتحليــل النصــي وفهــم الجوانــب النصــية، بــل هنــاك نظــريات   فقــط لــيس النظريــة الأدبيــة إهتمــت    

كثـــيرة حاولـــت أن تعـــبر عـــن حاجتهـــا إلى تفســـير النظريـــة النصـــية معتمـــدين علـــى مـــا توصـــلت إليـــه 

المنــــاهج المختلفــــة منهــــا مــــن إهتمــــت بالجانــــب النحــــوي الــــذي يعتمــــد علــــى قواعــــد اللغــــة وآخــــرون 

ســتعارية مــع تركيــزهم علــى الجوانــب الدلاليــة والإإعتمــادهم علــى التحليــل الســميولوجي لبنيــة الــنص 

والمجازية والخطابية والرمزية موسعين مـن جمـال فهـم الـنص، هـذا التوسـع في جمـال فهـم الظـاهرة النصـية 

أصــبحت الشــغل الشــاغل للنظــريات المختلفــة. وإن النظريــة النصــية أضــحت عــبر تاريخانيتهــا معضــلة  

كور يحاول مساءلة النظريات التي إهتمت بمعضلة النص. كونية. هذا التحول لمدلول النص جعل ري

مــا هــي المقاربــة النصــية الريكوريــة؟ وهــل إســتطاعت تأمليــة ريكــور أن توســع النمــوذج النصــي؟. وأيــن 

 تكمن الأهمية في فهم بعض مظاهر النظرية التأويلية الريكورية المعاصرة؟. 

هي ذلك التصور العقلـي  –عرفة الإنسانية في أي ميدان من ميادين الم – (théorie)النظرية     

الذي يستند إلى تفسير لظـاهرة معينـة إلى أسـس ومبـادئ متجانسـة فلكـل نظريـة جموعـة مـن المفـاهيم 

الأساســــية، وجموعــــة مــــن المســــلمات تســــتنتج منهـــــا النتــــائج التفســــيرية وتعتــــبر هــــذه المفــــاهيم أوليـــــة 

primitive(1)إلى طريقة توجه نشاطه العلمي، بحيث تتـيح  . والنظرية بهذا المفهوم ترشد الباحث

 له آليات معينة، وتمنحه أدوات خاصة. 
                                                           

، إشراف: السعيد هادف، ماجستير في اللسانيات، قسم المبحث التركيبي في الدراسة اللسانية الحديثة، قدادرة عبد السلام -1
 . 2، ص2991ي، قسنطينة، الجزائر، اللغة العربية وآدابها، جامعة منتور 
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 (linguistique)أو علــم اللغــة الحــديث  – )*(ويتخــذ هــذا المصــطلح في جمــال "اللســانيات"    

مفهومـــا خاصـــا بالنظـــر إلى تـــداخل الأســـس والمنطلقـــات الـــتي يعتمـــدها المهتمـــون بالظـــاهرة اللغويـــة، 

فضلا عن إرتباط النشاط اللغوي بجوانـب متعـددة مـن السـلوك الإنسـاني فاللغـة علـى حـدّ تعبـير دي 

متعــــددة الأشــــكال وغــــير قياســــية، ومتعلقــــة في الوقــــت ذاتــــه  – (F. Desaussure)سوســــير 

تلفة، فزيولوجية وفزيائية ونفسية، وهي تنتمي إلى المجال الفردي والميـدان الإجتمـاعي ولا بمجالات مخ

 .(1)يتاح تصنيفها ضمن نوع معيّن من أنواع السلوك الإنساني

وإذا كانت كلمة النص في اللغات الأوربية تعني نسيجا من العلاقات اللغوية المركبة الـتي تتجـاوز     

لنحــوي للإفــادة، الأمــر الــذي يؤكــده أصــل إشــتقاقها مــن اللغــة اللاتينيــة، فلــم حــدود الجملــة بالمعــنى ا

 . (2)يكن الأمر كذلك في اللغة العربية

إن إســـتقراء الـــدلالات المتعـــددة الـــواردة في لســـان العـــرب لإبـــن منظـــور يمكـــن القـــول أن الدلالـــة      

ه الدلالـة بارزة في الإسـتخدام المركزية الأساسية للدال "نص" هي الظهور والإنكشاف. ولا تزال هـذ

اللغــــوي المعاصــــر، كمــــا نجــــد في الــــدال منصــــة الــــتي تعــــني المكــــان المرتفــــع البــــارز للنــــاظرين، وهــــي في 

                                                           
اللغات الطبيعية الإنسانية في ذاتها ولذاتها، سواء أكانت وهو العلم الذي يهتم بدراسة : Linguistiqueاللسانيات –)*(

ستخراج القواعد العامة إمكتوبة منطوقة أم منطوقة فقط. ويهدف هذا العلم أساساً إلى وصف أبنية هذه اللغات، وتفسيرها، و 
 .لمترجمالمشتركة بينها، والقواعد الخاصة التي تضبط العلاقات بين العناصر المؤلفة لكل لغة على حدة. ا

 . 2ص، السابق المرجع - 1
 . 119، ص1881، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالنص، السلطة، الحقيقةنصر حامد أبو زيد،  - 2
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الـتي لا تـزال تسـتخدم  –الإستخدام القدم  المكان الذي تجلس عليه العـروس للجلـوة. وكلمـة الجلـوة 

 . (1)تعني الظهور والإنكشاف أيضا –في اللهجة العامية بمعنى تزيين العروس وإظهار جمالها 

عندما يأتي الكلام عن مؤلف )رولان بارث( "لذة النص"، يلاحظ أنـه كتـاب يسـتحيل ترجمتـه،     

وبــذلك تكــون القــراءة بــديلا للترجمــة. ولقــد جعــل بارث مــن اللــذة موضــوعاً لحــديث نظــري في "لــذة 

 النص". 

ومــادام الأصــل هــو صــورة الغيــاب )كمــا نســخها رولان بارث(، فــإن الــنص الــذي بــين أيــدينا لا     

يحمــل ضــمانة تمامــه ولا وثوقيــة كمالــه. فثمــة شــيء عنــه علــى الــدوام غائــب. ولــذا، فهــو ينفــي نفســه 

 ليكون معنى مختلفا، بل ومخلّفا في قـراءة كـل قـارئ. أليسـت الترجمـة، هـي أيضـا، قـراءة في نـص؟ غـير

أن المعــنى، وقــد ســجل هنــا، لم يتأســس علــى أصــل، ولا علــى منســوخ. وأنــه ليمضــي كــذلك في غيبــة 

 .(2)مضاعفة: إنه معنى قراءة منتجة للنص، ومعنى نسخ جديد لمعنى قراءة جديدة

إن أي ترجمـة هــي هــذا. ولـذا، فــإن الــنص يلــد بهـا جمــدداً علــى صـورة صــوتية، وصــرفية، وتركيبيــة،     

. وبهــــا يتحــــول عــــن جســــده اللغــــوي، إلى جســــد لغــــوي آخــــر. وهــــذا التحــــول هــــو ودلاليــــة جديــــدة

محاولـــةلإعادة الماضـــي في ذاكـــرة الـــنص. وإنهـــا لعمليـــة مســـتحيلة، لـــو أن الممكـــن اللغـــوي هـــو الـــذي 

يحققهــا. ولكنــه يحققهــا كمــا يريــد: إنــه يجعــل الماضــي إشــارة لغويــة. ويهمهــا حريــة الحضــور. ولكنــه 

 .(3)لإنحراف، والقدرة على التجاوزيشترط عليها: التغير، وا

                                                           
 . 119ص، السابق المرجع - 1
 . 8ص، 1882، 1، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، طلذة النصرولان بارث،  -2
 . 8-8ص ص، نفسه المرجع -3
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)وأعيـد  1899نشـرها عـام  "Ecrivains et écrivantsوقد ميز بارث في مقالة له عنوانها "

طبعهــا في مقــالات نقديــة( بــين هــذين النــوعين مــن الكتــاب تمييــزا نوعيــا حاسمــا، والنــوع الأول، وهــو 

، واللغـة عنـده وسـيلة لغايـة غـير لغويـة. إنـه كاتـب مُتعـدّ يحتـاج إلى écrivantالأدنى، هو الكاتب 

مفعــول مباشــر. وهــو يقصــد أن ينقــل كــل مــا يكتبــه معــنى واحــد فقــط، وهــو المعــنى الــذي يريــد هــو 

، وهــو الأعلــى، فهــو شخصــية أكثــر مهابــة،  écrivainنفســه أن ينقلــه للقــارئ. أمــا المؤلــف، وهــو 

وحسـب، كمـا تقـول إحـدى نقـائض بارث نفسـه  clericalحيث آخر كتبي  priestlyكهنوتي 

)وهـــذا البعـــث للفكـــرة القديمـــة القائلـــة إن الكاتـــب قريـــب مـــن الكـــاهن يـــدل علـــى رومانســـية بارث 

 . (1)الكامنة(

إذا كانـــت التأويليـــة تقـــوم مـــع إخـــتراق الســـياج اللغـــوي للغـــة، فـــإن القطيعـــة الأكثـــر حســـما مـــع     

م في لحظة الإختراق هذه، بمعنى أن علينا أن نقطع مع البحـث عـن التأويلية الرومانسية يجب أن تقو 

 Les choses duالمقصـود والنيـات المختفيـة خلـف الـنص وأن نتجـه نحـو الأشـياء الـتي يقولهـا 

texte ونحــو العــالم الــذي يفــتح عليــه وبتعبــير آخــر، فــإن الــنص ينفــتح علــى عــالم أو عــوالم متجــددة ،

. إن ضرب الوجود الذي ينتمي إليـه العـالم الـذي يفـتح عليـه الـنص للحياة ولا يحيل إلى قصود خفية

هو الإمكان أو هو الوجود. الممكن، بما أنه يخضع لإمكان الإستعادة التأويلية المسـتمرة. ونحـن نجـد 

                                                           
، تر: محمد عصفور، سلسة كتب ثقافية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون البنيوية وما بعدهاجون ستروك،  -1

 . 89-98ص ص، 1898، يناير 299والآداب، الكويت، عدد 
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هـذا المعـنى عنـد هايـدغر في ربطـه بـين الفهـم وبــين وجـودنا مـن جهـة مـا هـو المشـروع للوجـود أو بــين 

 .(1)الموجود من جهة ما هي عدو خلف الإمكانات الأكثر صميمية لهذا الأخيرالفهم وبين زمانية 

غير أن هذا لا يعني تعليق ذاتية كاتب النص أو مؤلفه فحسب، بل إننا إزاء النص نقـوم بتعليـق     

ذاتيتنا أيضا أي ذاتية القارئ، وذلك بإندماجنا في العالم الذي يفتحـه لنـا الـنص وبتملكنـا للأشـياء، 

ا بتحقــق ذواتنـــا مــن خــلال فعـــل القــراءة والتأويــل ذاتـــه. وبتعبــير آخــر، فـــإن الإنــدماج في عـــالم وأخــير 

بالإنفصال التـام  -أي النص–النص يزحزح الذات من موقعها الوهمي الذي يقوم على إدعاء تملكه 

كمــا ســـنرى يجـــب أن لا يـــؤدي بنـــا إلى   -غـــير أن هـــذا –عنــه، أي مـــن موقـــع الغرابـــة الأصــلية عليـــه 

تبعاد مفهوم المسافة، بل إن علينا إقامة علاقة تكامل جدلية بين إتخاذ المسافة وبين تحقق الذات إس

 . (2)عبر فعل القراءة

إذا كــان ريكــور قــد عــاد إلى التفكيكيــة، لأنــه إكتشــف تلــك القــوة الدريديــة وتلــك العلاقــة بكــل     

مـن الجنيالوجيـا والتقــويض معتـبرا أن دريــدا علـى علاقــة بكـل مــن نيتشـه وهايــدغر، كمـا أن دريــدا في 

بالنظريـة رؤيته إستطاع أن يطبع إسـتراتيجية التفكيـك إزاء جميـع النصـوص، لأن دريـدا يـولي إهتمامـا 

أن الـنص لا يكـون نصـاً إلا إذا أخفـى عـن النظـرة الأولى قـانون تركيبـه «النصية، وهذا الأخير يقـول: 

ريـة للتفكيـك مـن باب أن يكو . إن هـذه العـودة الر (3)»وقاعدة لعبته، وهو يظل لا مدركاً على الدوام

                                                           
 . 19-11ص صمصدر سابق، ، النظرية التأويلية عند ريكورحسن، حسن بن  -1
 . 19ص، نفسه المرجع -2
، دار توبيقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، أسس الفكر الفلسفي المعاصر، جماوزة الميتافيزيقاعبد السلام بنعبد العالي،  -3
 .99، ص 1881، 1ط
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رمينوطيقة ويحصل فهم أشمـل إستراتيجية النص تتطلب الإستعانة بهذه المناهج حتى تكتمل الدائرة اله

 لدلالات النص وبنيته السميائية.

وإن هــذا التجــاوز والتفتــق للفلســفات يشــكل تحــولا إجرائيــا للنظريــة النصــية الريكوريــة في جممــل     

أبحاثه المتعلقة بالهرمينوطيقا كما يظهر إهتمامات ريكور بالنصية في مشروعه الفلسـفي، وهـو يقـول: 
نطــلاق حســنة لمراجعــة جذريــة للمشــكل المنهجــي، لأن الســيميولوجيا لا إة تقــدم نظريــة الــنص نقطــ«

تســمح لنــا بقــول إن الإجــراءات الشــارحة غريبــة عــن جمــال العلامــة وأنهــا مســتوردة مــن حقــل علــوم 

اللسـانية وغــير -الطبيعـة المجـاور. وقـد ظهـرت نمـاذج شـرح جديــدة، تنتمـي إلى حقـل العلامـات نفسـه

كما يعرف المـرء، تابعـة في الأغلـب للأسـلوب البنيـوي أكثـر مـن التكـويني، اللسانية. وهذه النماذج،  

أي أنهـــا تقـــوم علـــى ترابطـــات ثابتـــة بـــين وحـــدات خفيـــة أكثـــر مـــن قيامهـــا علـــى تسلســـلات منطقيـــة 

منتظمة بين أحداث وأطوار ومراحل سيرورة ما. من الآن فصاعدا، سيكون لنظرية التأويل تقابل ما 

 . (1)»يغير طبيعي، بل سيميولوج

بنـــاء علـــى ماســـبق، فـــإن مـــن جهـــة يتشـــكل التحـــول الـــدلالي للظـــاهرة النصـــية بمـــا تحتويـــه مـــن      

معضـــلات سميولوجيـــة وبنيويـــة وتفكيكيـــة في الدراســـات الأدبيـــة والفلســـفية. ســـتجد النظريـــة النصـــية 

ميــز منحــى إنعطــافي تكــويني عنــد أقطــاب الهرمينوطيقــا الكلاســيكية المنحــدرة مــن شــلايرماخر الــذي 

بين التأويل النحـوي والتأويـل السـيكولوجي لفهـم الدلالـة النصـية معتـبرين الـنص وسـيط لغـوي يحمـل 

 فكر المؤلف إلى القارئ.
                                                           

 . 121ص مصدر سابق، ،أبحاث التأويل–من النص إلى الفعل ريكور، بول  - 1
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أمــا مــن جهــة أخــرى، يــرى شــلايرماخر أن الــنص الأدبي يشــير مــن جهــة إلى إســتخدام خــاص أو    

ة، ويشــير مــن الجهــة الأخــرى إلى متفــرد للغــة المشــتركة، وبالتــالي فــلا يمكــن فهمــه إلا في علاقــة باللغــ

. معــنى (1)ســتخدام المخصــوص للغــةأفكــار المؤلــف ونفســيته وتجربتــه الذاتيــة الــتي تكمــن وراء هــذا الإ

هـــذا، أن شـــلايرماخر يســـتند )بالإضـــافة إلى اللغـــة في شموليتهـــا( علـــى توظيـــف المؤلـــف الخـــاص للغـــة 

 ليكشف من خلال هذا التوظيف خصوصيته وعالمه الخاص.

ـــدقيق      وتكتمـــل عمليـــة الفهـــم عنـــد شـــلايرماخر بمـــوهبتين الأولى لغويـــة تمتلـــك الفهـــم الشـــامل وال

للصور اللغوية وما يحدثه النص في كلية اللغة، وتكـون المعرفـة المتضـمنة في الـنص حينهـا نتاجـا للغـة، 

ثـير اللغـة في التعبـير والثانية الوعي الفـني والنفسـي بذهنيـة المؤلـف بإعـادة بنائـه التـاريخي، وإكتشـافه تأ

عن أفكاره الداخلية، ليغدوّ المقصود هو فهم المؤلف وليس فهم النص، أو فهـم الـنص بإعتبـار كونـه 

تجربة حية عن حياة المؤلف. ومن هنا كان يرى أن فهم النص هـو فهـم الفـرد، ولـيس فهـم قاعـدة أو 

 . (2)قانون معين

يمثلهــا كــل مــن شــلايرماخر ودلتــاي، إلى جعــل النظريــة إن مــا ســعت إليــه التأويليــة التاريخيــة الــتي     

النصـية تنفـتح علـى عـالم الهرمينوطيقــا، وهـذا مـا أدى بفيلسـوف الحيــاة دلتـاي في مشـروعه بتقـدم  لنــا 

تفســيرا جديــدا للتجربــة النصــية بحيــث ألح دلتــاي علــى أن الفهــم يتعلــق بالعلــوم الروحيــة أمــا الشــرح 

دم لنـا تفرقـة بـين العلـوم الطبيعيـة والعلـوم الروحيـة. وإن هـذه التجربـة فيتعلق بالعلوم الطبيعية، فهو يق
                                                           

، دار الهدى للطباعة وللنشر  الواقع الإسلامي بين حقائق النص ونسبية المعرفةالهرمينوطيقا فيمعتصم السيد أحمد،  - 1
 . 12، ص2998، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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الحية التي يولي لها دلتاي من خلال ربط الظواهر النفسـية بالتجربـة الحياتيـة أو التجربـة المعاشـة لفهـم 

إن ما يريده الفهـم في «معتصم السيد أحمد" برأيه عن دلتاي: الدلالة النصية. وحسب رؤية "الدكتور

دلتـــاي هـــو تحقيـــق تطابقـــه مـــع باطـــن المؤلـــف والتوافـــق معـــه وإعـــادة إنتـــاج العمليـــة المبدعـــة الـــتي نظـــر 

 .(1)»ولدت النتائج أو الأثر الإبداعي

إن دلتـاي يعتقـد أن «وفي سياق كلامنـا عـن دلتـاي، فـإن المفكـر نصـر حامـد )ابـو زيـد( يقـول:      

الحيــاة كمــا عاشــها المؤلــف، في حــين إن  الــنص تعبــير عــن تجربــة الحيــاة الموضــوعية ولــيس عــن تجربــة

)دلتاي( يؤكد على العكس تماما. ومن هنا تسقط بكيفية تلقائيـة كـل الإنتقـادات الـتي وجههـا )أبـو 

زيد( إلى دلتاي بشأن تضحيته بذاتية المبدع وتوحيده بين تجربة مبـدع وتجربـة مبـدع آخـر، طالمـا كـان 

يـة علـى أنهـا تعبـير موضـوعي عـن تجربـة الحيـاة، في حـين ينظر في رأي )أبو زيد(، إلى كـل تجربـة إبداع

. كمــا أن تفهــم الــنص، بالنســبة لـــ 2»كــان دلتــاي يجعــل مــن فرديــة الإنســان مــداد علــوم الفكــر كلهــا

ــــنص إلى عــــالم التحقــــق  ــــتي جلبــــت ال ــــارة عــــن العــــودة إلى التجربــــة ال دلتــــاي، هــــو للوهلــــة الأولى، عب

مــــن الفــــردي والخــــاص إلى الإنخــــراط في التجربــــة الكونيــــة والكينونــــة. وتحصــــيل الفهــــم يعــــني الإنتقــــال 

والمشـــاركة في نمـــط التفكـــير الأوســـع. مـــع دلتـــاي، يكـــون ســـعي شـــلايرماخر في تأســـيس هيرمينوطيقـــا  

كونيــــة قـــــد توسّــــع ليصـــــبح كليــــة العلـــــوم الإنســــانية كلهـــــا، يأخــــذنا دلتـــــاي بثبــــات وثقـــــة إلى القـــــرن 

 .(3)العشرين

                                                           
 . 19، ص السابق المرجع - 1
 . 18، ص نفسه المرجع - 2
 . 111، ص سابقرجع مجاسير، مقدمة في الهرمينوطيقا، دايفيد  - 3
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ولا شـــك أن إرهاصـــات فكـــرة هـــذا التفســـير قـــد بـــدأت تظهـــر في كتـــابات ليفـــي ســـتروس منـــذ     

ــــة ) ــــل إلى نفــــي 1811الخمســــينات. ففــــي مــــدارات حزين ــــده عناصــــر إتجــــاه عــــام، ب (، تبلــــورت عن

خصوصية الإنسان ذاته، الذي صار ينظر إليه على أنه زهرة فانيـة قـد تفتحـت علـى الجـذع المشـترك 

ت معــالم ذلــك الإتجــاه في الــدرس الإفتتــاحي الــذي ألقــاه في الكــوليج دوفــرانس للطبيعــة. وقــد توضــح

بمناســبة توليــه لكرســي الأنتربولوجيــا الإجتماعيــة والثقافيــة. وكــان قــد أعلــن فيــه أن لغــز  1899ســنة 

ظهور الثقافة سيظل مصتعصيا فهمه على الإنسان، ما لم يتم التوصل على المستوى البيولـوجي، إلى 

 .(1)يرات البنيوية أو الوظيفية التي حدثت في الدماغ، وكانت الثقافة نتيجتها الطبيعيةتحديد التغ

يخطــئ ليفــي ســترواوس، إذا، حــين يتصــور أن حــزم العلاقــات المكوّنــة للأســطورة، الــتي يســميها     

الميثيمــات، هــي التأويــل الأخــير للأســطورة. في رأي ريكــور لا تشــتمل عمليــة تقســيم الأســطورة إلى 

حدات المكونة إلا على تفسـير مرحلـي، لا علـى تأويـل لهـا. لأن للأسـاطير أيضـاً، مـن حيـث هـي الو 

نصوص لغوية، مغزى وإحالة، أي أنها تتحدث عن طريقة بنائها الداخلي، الذي هو مدار التحليل 

 البنيــوي، وطريقــة وجــود كاتبيهــا أو مؤلفيهــا في العــالم. وهــذا الجانــب الأخــير هــو مــا يهملــه التحليــل

البنيــوي، ويحيطــه ريكــور بمزيــد مــن التقــدير والاهتمــام. بإشــتراع الــنص، مهمــا يكــن نوعــه، وإنفتاحــه 

علـــى العـــالم يتحـــول الـــنص إلى حضـــور كلـــي للمعـــنى يســـتقبل قـــراءً جمهـــولين ويتحـــاور معهـــم. وهـــذا 

فاعلـه الحضور الزمني الـدائم للمعـنى المسـطور في ثنـايا الـنص ينقـل للقـارئ تجربـة وجـود كاتبـه وشـغل ت

مع العالم. لكن القارئ لا يتلقـى هـذا المعـنى خلـواً مـن أيـة سـابقة دلاليـة، بـل يتلقـاه مـزوداً بالأعـراف 
                                                           

، دار الطليعة نسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، هيدغر، ليفي ستروس، ميشيل فوكوموت الإزاّق الدّواي، ر عبد ال -1
 . 89، ص 2999، 1للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
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والتقاليد القرائية والثقافية التي يوفرها له جمتمعه. هكذا يتقابل أفقان لفهم النص: أفق الـنص، الـذي 

 .(1)تحه على المستقبلأودع فيه ذاكرته الوجودية عن الماضي، وأفق القارئ الذي يريد ف

مهما تعـددت أفـق الـنص بـين ماضـيه وحاضـره ومسـتقبله فيبقـى الـنص فـيض مـن المعـنى ووسـيط     

لغوي يحمل فكر كاتبه إلى قارئـه حسـب رؤيـة ريكـور. هـذا التحـول للنظريـة النصـية شـكلت منعرجـا 

ول الـــدلالي في كتـــابات الفيلســـوف التـــأملي ريكـــور محـــاولا توســـيع مقـــولات الـــنص علـــى ضـــوء التحـــ

 للرمز.

 نظرية الفعل: – 3-8-8

إن التقــارب الــذي يظهــر بــين نظريــة الــنص ونظريــة الفعــل في تاريــخ الفعــل الإنســاني لهــو المنعــرج     

المهــم في تاريــخ الفلســفة المعاصــرة بالنظــر إلى التفســيرات الــتي لم توضــح التــداخل بــين النظــريتين منــذ 

لتحــول العميــق بــين النظــريتين. وهــذه الأســباب جعلــت تأسيســهما مــن منطلــق الفهــم الــذي يحــاكي ا

ريكور يحاول تبرير هذا التحول الـذي شـكل موقفـا جـدليا في فكـره القـائم علـى التـداخل بـين الـنص 

والفعـــل، وهـــذا مـــا بينـــه كتابـــه الـــذي يحمـــل عنـــوان"من الـــنص إلى الفعـــل ". وهـــذا التـــداخل يجعلنـــا 

مــبررات ريكــور لإنتقاليتــه مــن نظريــة الــنص إلى نظريــة نتســاءل عــن نظريــة الفعــل الريكوريــة؟ ومــا هــي 

 الفعل؟.

هـو الـذي بواســطته يؤكـد الـوعي نفسـه وينتجهــا، علـى هيئـة وظيفـة رمزيــة  l’actionإن الفعـل     

مــا بــين الجهــد والرّغبــة في أفــق هــذا الوجــود المشــترك، لــذلك وجــب علينــا معــاودة الإنطــلاق مــن هــذا 

                                                           
 . 19-19، ص صمصدر سابق، نظرية التأويلريكور،  بول -1
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. كمـا تجـدر (1)أنه هو من يصنع الفهم، بـل هـو مـن يجـب فهمـه، لا على أساس l’actionالفعل 

في هـذا التّمشـي وجعلـه تحـت معاينـة الفهـم،  l’actionبنا الإشارة هنا إلى أنّ عملية توليـد الفعـل 

هنـا هـو  l’actionللبرهنة على أنه ليس وحدة معرفيـّة متمثلـة في موضـوعيّة الـذّات، بـل إنّ الفعـل 

لا يمكـن أن نحـدّد لهـا البدايـة أو النهايـة لا لشـيء إلاّ لأن الفعـل هـو حمـل ذو أبعاد مختلفـة ومتحركـة 

لأكثـر مـن بعـد رمـزي يجسـده الفهـم علـى أنــه سلسـلة تجريبيـة مـن الوقـائع الـتي يغـدو في نطاقهـا حمــل 

الذي يسبقه في تحديد العلامـة الرمزيـّة كنتـاج لسـببيّة الـوعي في ظـل  Représentationالتمثّل 

لى رمزيــة علامتــه ومــن هــذه العلامــة إلى إلســطحية "الأنا أفكــر" ليقــع العبــور مــن الفعــل هيمنــة الأنا ا

 .(2)التمثّل

أود أن «وقد وضح بول ريكور التحول من نظرية النص إلى نظرية الفعـل والعكـس، وهـو يقـول:     

قــالات أقـترح أن فكــرة هــذا التقــارب غــير فجــائي. هنــاك مــن الأســباب العميقــة مــا يكفــي لتبريــر الإنت

مـــن نظريـــة الـــنص إلى نظريـــة الفعـــل والعكـــس. غـــير أنـــني لا أســـتطيع هنـــا أن أقـــدمهما ســـوى بصـــفة 

إجمالية، ذلك أنها تشكّل في حـد ذاتهـا قضـية مهمـة بالنسـبة لأنتروبولوجيـا فلسـفية مَـا. سـوف أقـول 

بإختصــار أن نظريــة الــنص مــن ناحيــة، نمــوذج جيــد بخصــوص الفعــل البشــري، ومــن ناحيــة أخــرى أن 

الفعـل مرجـع جيـد بالنسـبة لصـنف كامـل مـن النصـوص. فيمـا يتعلـق بالنقطـة الأولى، الفعـل البشــري 

شــبيه بالــنص مــن منــاحي عــدة، فهــو يجسّــــــد بطريقــة قابلــة للمقارنــة مــع التثبيــت الخــاص بالكتابــة، 

                                                           
: عبد اللاوي عبد الله والعربي ميلود، مخبر دم وتق قيق، تحبول ريكور وهرمينويطيقا الوضع الإنسانيمج من المؤلفين، - 1

 . 12، ص2919، وهران، الجزائر، 2الفلسفة وتاريخ الزمن الحاضر، جامعة وهران
 . 11، صنفسه المرجع - 2
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يترك أثراً مـا، بالإنفصــــــــال عن الفاعل، يبلغ الفعل إستقلالا مضارعاً لإستقلال النص الدلالي، فهو 

علامــة معينــة، يثُبــت في جمــرى الأشــياء ويغــدوا أرشــيفا ووثيقــة. وكــأي نــص ينتــزع دلالتــه مــن ظــروف 

ولية، يكون للفعل البشري وزناً لا يُختـزل، علـى أهميتـه، في ظـرف ظهـوره الأول، بـل يسـمح أإنتاجية 

الـنص، أثـرا مفتوحـا، موجّهـا بإعادة تسجيل معناه في سياقات مختلفة. كما يعتبر الفعل أخيراً. شأن 

 . (1)»لسلسة لا متناهية من الـ"قراّء" المحتملين. والحكّام ليسوا هم المعاصرين، بل التاريخ اللاحق

، بـيّن (the Symbolism of Evil)( 1899في كتاب مبكر لـه بعنـوان "رمزيـة الشـر" )    

ريكــور، أن الشــر لا يمكــن إدراكــه مباشــرة، بــل يـُـدرك مــن خــلال تعبــيرات وتأثــيرات. هــذا يعــني أن 

فكــرة الشـــر تتطلـــب عمليــة تفســـير وتأويـــل لكـــي نعرفهــا. ومـــع ذلـــك، وعلــى الـــرغم مـــن أن التفســـير 

 ضـــرورة كونيـــة في ظـــل غيـــاب المعـــنى المباشـــر للشـــر، فـــإن هنـــاك جانبـــا آخـــر مـــن الشـــر يبـــدو لريكورــــ

 . (2)تلخصه عبارة مشهورة له في نهاية كتابه: من خلف صحراء النقد نتمنى أن تنُادى من جديد

يتعامل العديد مـن كتـب ريكـور، مـع موضـوع التفسـير الإنجيلـي مباشـرة، مُعالجـا بشـكل مباشـر،     

 ثم بعـــد توظيفــات ريكـــور الأولى )*(قضــايا أساســية مثـــل: الــوحي، الســلطة، طبيعـــة "الــنص المقــدّس"

حول موضوعات القداسة في النص الإنجيلي، يصبح ريكور حُراً في تطبيق مقاربات التأويـل بصـرامة 

في قراءاتـــه. بمعـــنى مـــا، يشـــبه ريكـــور، الهرمينـــوطيقيين القُـــدماء، الـــذين يبـــدؤن قـــراءة الإنجيـــل بالصـــلاة 

عـنى واحـد علـى والتوجّه الروحـي. كـان حريصـا علـى أن لا يـرى لغـة الإنجيـل لغـة حرفيـة تقلصـه إلى م
                                                           

 . 111ص مصدر سابق،  ،من النص إلى الفعلبول ريكور،  - 1
 . 112ص مرجع سابق، ، مقدمة في الهرمينوطيقادايفيد جاسبر،  - 2
مثلا، يميز ريكور، بين القرآن كنص مقدّس للمسلمين، وبين الإنجيل، حيث أن القداسة ليست للنص بل للنص الذي  - )*(

 .112ص مرجع سابق، ، مقدمة في الهرمينوطيقا: دايفيد جاسبر، عد إلىقال عنه كذلك. 
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غرار العلم، ولكـن كلغـة رمزيـة وتشـبيهية، الـتي تختـزن أصـواتا ومسـتويات معـنى محـددة، تعمـل جميعهـا 

 .     (1)على خلق معان ورؤى جديدة

مــن المؤكــد أن «ولقــد أجهــد امبرتــو ايكــو نفســه، وهــو يتأمــل الهرمســية والقــراءة المعاصــرة بقولــه:     

لإيجـاد رابـط بـين أبيقـور وسـتالين. وبـنفس المعـنى، مـن الصـعب  تصورا ماديا سـاذجا لـن يكـون كافيـا

جدا إيجاد عناصر مشتركة بين نيتشه وتشومسكي، رغم كـل مظـاهر الإحتفـاء الهرمسـي الـواردة عنـد 

جيلبير دوران. ومـع ذلـك، سـيكون جمـديا، في هـذه المحاضـرات، أن أقـوم بتعـداد المظـاهر الرئيسـية لمـا 

الهرمسـية للنصـوص. ففـي الهرمسـية القديمـة، كمـا في الكثـير مـن المقـاربات  أود أن أطلق عليـه المقاربـة

 .(2)»المعاصرة، نعثر على سلسلة من الأفكار المتشابهة

نجد امبرتو إيكو يحدد لنا هذه الأفكار المتشابهة بين الهرمسيات النصية المختلفة في مؤلفه الـذي     

غــــة العربيــــة ة"، الــــذي عمــــل علــــى ترجمتــــه الى الليــــيحمــــل عنــــوان: "التأويــــل بــــين الســــميائية والتفكيك

 ، وهي حسب رؤيته:12"الدكتور سعيد بنكراد"، الصفحة 

بإمكــان المــؤول أن يكشــف داخلــه سلســلة مــن الــروابط  (open-end)الــنص كــون مفتــوح  -أ( 

 اللانهائية.

                                                           
 . 111-112، ص ص السابق المرجع - 1
، 2، تر: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طيميائية والتفكيكيةالتأويل بين السامبرتو ايكو،  -2
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مهمــة اللغــة، علــى  إن اللغــة عــاجزة عــن الإمســاك بدلالــة وحيــدة ومعطــاة بشــكل ســابق. إن -ب( 

 العكس من ذلك، لا تتجاوز حدود إمكانية الحديث عن تطابق للمتناقضات. 

إن اللغـــة تعكـــس لا تـــلاؤم الفكـــر. إن وجـــودنا في الكـــون عـــاجزة عـــن الكشـــف عـــن دلالـــة  -ج( 

 متعالية.  

إن كل نص يدعي إثبات شيء ما هو كون جمهض، أي نتاج كائن يشكو من إختلال ذهـني  -د( 

ريد أن يقول "كذا" و"كذا"، فإنـه ينـتج سلسـلة لا متناهيـة مـن الإحـالات مثـل "هـذا" لـيس )وهو ي

 "هذا"(.

إن الغنوصية النصية المعاصرة متسامحة جدا، فإمكان أي كان أن يكون كائنا كليـا، شـريطة أن  -هـ(

تكــون لديــه الرغبــة في أن يحــل قصــدية القــارئ محــل قصــدية الكاتــب الــتي تصتعصــي علــى الضــبط، 

لحضتها سيصل إلى الحقيقة، حقيقـة أن الكاتـب لا يعـرف مـا يقولـه، فاللغـة هـي الـتي تتحـدث نيابـة 

 عنه.

إذا كـان امبرتـو إيكـو وآخـرون قـد أجهـدوا أنفسـهم وهـم يتـأملون الهرمسـية المعاصـرة، فـإن ريكـور      

كــــذلك ســــار في خــــط الفلســــفة المعاصــــرة، بحيــــث لا نجــــد أي تقــــارب بــــين عمــــل ريكــــور وفلاســــفة 

آخــرين، وســبب ذلــك هــو تحــولات ريكــور مــن فكــرة إلى فكــرة أخــرى ومــن نظريــة إلى نظريــة أخــرى، 

وهــذا مــا صــعب مــن مطابقــة فكــر ريكــور بفكــر الهرمســيات المختلفــة الــتي حاولــت أن تتــأول الــذات 

 والعالم. 
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بتوسـط اللّغـة  وعليه ينتقل الفكر من "رؤية العالم " على إعتبار أنّ العـالم لا يتقـدم إلى الفكـر إلا    

الــتي تنتقــل مــن حامــل لهــذا العــالم إلى العــالم نفســه، والتأويــل عندئــذ هــو فــك رمــوز هــذه اللّغــة وتحريــر 

المعــنى مــن فعــل الكتابــة وفــتح عالمهــا علــى الــذّات، فحســب دلتــاي، التفســير والتأويــل همــا فــن فهــم 

 .(1)التمظهرات المكتوبة للحياة

فالهرمينوطيقا تتخذ من الكتابة وضعية أولى لفتح الذّات على الوجود، بواسطة تأويـل الرمـوز الـتي    

تتوسط العالم والفهم، فعالم النص هـو العـالم الـذي تعطـي فيـه الحقيقـة للفهـم وكـذا لرصـدها عـن قـرب 

خـل الـنص نفسـه، البحـث دا في تثبيتية الكتابة وعليه تكون مهمّة الهرمينوطيقا الأولى حسب ريكور

مــن جهــة، عــن الديناميــة الداخليــة الكامنــة وراء تبيــين العمــل الأدبي ومــن جهــة ثانيــة، البحــث عــن 

قـــدرة هـــذا العمــــل علـــى أن يقــــذف نفســـه خـــارج ذاتــــه ويولـــد عالمــــا يكـــون فعـــلا هــــو شـــيء الــــنص 

مــن مهمــة اللامحــدود، إن الديناميــة الداخليــة والإنقــذاف الخــارجي يكــوّنان مــا أسميتــه عمــل الــنص، و 

 .(2)الهرمينوطيقا أن تعيد تشييد هذا العمل المزدوج للنص

ويخصص ريكور فصولا مسهبة عن إنحدار البلاغة منذ تحديـد أرسـطو لهـا، مركـزاً علـى الإسـتعارة     

مـــن حيـــث علاقتهـــا بالجوانـــب الدلاليـــة للخطـــاب والكلمـــة، ومـــن حيـــث علاقتهـــا ببلاغـــة جديـــدة 

بالمشابهة. وهو يؤكد أنه لا يريد أن يسـتبدل بالبلاغـة علـم الدلالـة  وخطاب فلسفي، وأخيراً علاقتها

الــذي يفضــي إلى الهرمينوطيقــا، أو ينفــي علمــاً دخــر بــل يريــد تقــدم  أســاس نظــري مقبــول لمباحــث 
                                                           

ختلاف، الجزائر ، منشورات الإوالتأويل، مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي اللغةعمارة الناصر،  -1
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البلاغـــة داخـــل حـــدودها الخاصـــة، وذلـــك لتـــترابط هـــذه المباحـــث في كـــل مســـتوى لغـــوي للكلمـــة، 

 . (1)والجملة، والخطاب

لــق ريكــور لتحقيــق هــذه الغايــة، فيتوقــف عنــد تحليــل الإبــداع علــى ســبيل المثــال، ويبــدأ مــن وينط    

الـــتي تــــرى في اللغـــة إســــتخداماً محـــدوداً لوســــائل محـــدودة، ويصــــلها  Humboldtفكـــرة همبولــــت 

بـين الكيـانات السـميوطيقية )علامـات( والكيـانات Benveniste بالتفرقة التي يقيمهـا بنفينسـت

بوصــفه  sinnعــن المعــنى  G.Fregeمعــان( ويصــل بــين الفكــرتين وفكــرة فريجــة  الدلاليــة )حوامــل

مضموناً مثالياً أو معنى موضوعياً يفضي إليه مرجع العلامة، ويصل ريكور بين كل الأفكار والعملية 

الإبداعيــــة، ليوضــــح أن الحــــد الفاصــــل بــــين مــــا يعــــبّر عنــــه ومــــالا يعــــبّر عنــــه يظــــل يتراجــــع علــــى نحــــو 

 .(2)مستمر

يحتــوي كتــاب "فـــن الشــعر" لأرســـطو علــى مفهـــوم شمــولي واحـــد فقــط، هـــو مفهــوم المحاكـــاة. ولم     

يعُــرّف هــذا المفهــوم إلا تعريفــا ســياقيا، ومــن خــلال أحــد إســتعمالاته، وهــو الإســتعمال الــذي يعنينــا 

الموزونة، هنا، أعني التقليد أو تمثيل الفعل. أو بمزيد من الدقة: تقليد الفعل أو تمثيله عبر وسط اللغة 

وبالتـــالي اللغـــة المصـــحوبة بالإيقاعـــات الـــتي يضـــاف إليهـــا في حالـــة المأســـاة، المثـــل الأعلـــى، المـــؤثرات 

 . (3)البصرية واللحن
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ـــة يـــدخل عليهـــا الفـــن الشـــعري      إذا كـــان ينبغـــي علينـــا أن نحـــتفظ بطبيعـــة المحاكـــاة بوصـــفها فعالي

(pocisis) بـــل إذا تشـــبثنا بقـــوة بالـــدليل الهـــادي في تعريـــف المحاكـــاة مـــن خـــلال الحبكـــة، إذاً فـــلا ،

بوصــفه  –الفعــل مــن حيــث هــو موضــوع في التعبــير محاكــاة لفعــل  –ينبغــي أن نــتردد في فهــم الفعــل 

المــلازم لفعاليــة المحاكــاة الــتي يحكمهــا تنظــيم الأحــداث في نســق. وســأناقش فيمــا يأتي طرائــق أخــرى 

علاقـة التقليــد بــ: مــاذا المتعلـق بــه )الحبكـة والشخصـية والفكــر(. ويـوحي الــتلازم الصـارم بــين  لتفسـير

معنى ميمناً، وإن لم يكن معنى حصرياً، بكونـه   praxeosالمحاكاة والحبكة بإعطاء صيغة الإضافة 

 .noesis (1)لتعقله الصوري العملي noematicالملازم الخاص بتعقل مضمون الشعور 

فة الفعــل توضــح إنتقــال ريكــور مــن الــذات إلى التغــير معتــبرا أن الفلســفة معرفــة تنطلــق مــن إذن فلســ

الفهم، حيث أن الذات لا وجود لها دون الآخر، وفي هذا المنحى حاول ريكور تفسير التطابق بـين 

النص وهرمونيطيقا الفعل مع طرح فكرة التقارب بين الأفعال والنصـوص. فكـان عمـل ريكـور باحثـا 

لك التطابق من خلال رجوعه إلى نظرية المحاكاة الأرسطية والأفلاطونية والفلسـفة الأغسـطينية عن ذ

لفهـــم أوســـع لنظريـــة الفعـــل. هـــذا التوســـع الريكـــوري المتأمـــل في مـــا تنتجـــه الـــذات مـــن أفعـــال تـــرتبط 

د بمختلـــف التعبـــيرات والتجليـــات الإنســـانية المنبثقـــة مـــن تصـــوراته حـــول الحبكـــة والاســـتعارة و الســـر 

 القصصي ليتوصل إلى معرفة أصيلة بالهوية السردية.

. 
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 نظرية التاريخ: – 3-8-2

إن الأهميـــة البالغـــة لكتـــاب ريكـــور المعنـــون "الـــذاكرة، التـــاريخ، النســـيان" في الفلســـفة المعاصـــرة،      

يعكس على الركح كل التحولات الفكرية للتأمل الريكوري، بحيث أنه إستطاع أن يقدم رؤية للسـرد 

يكــوري التــاريخي، ومفادهــا هــو فهــم الســرد القصصــي والحبــك والاســتعارة والرمــز مــن باب التمييــز الر 

الذي يشدد على وضع ابستمولوجيا للتاريخ مبنية على معرفة تلك الهوية السردية مع ما نفهمه ومـا 

ننتجــه مــن مواضــيع تاريخيــة مُهتمــا في تحليلاتــه الفلســفية بمســاءل مختلفــة كالــذاكرة والنســيان والتــاريخ 

ريخي، وفي هـذا المسـار نتسـاءل معتبرا إنهـا تخلـق لنـا جمـال للفهـم وتُكَّـون لنـا حلقـة تأويليـة للوضـع التـا

 عن العودة الريكورية للسرد التاريخي ؟. وما الذي تقدمه نظرية التاريخ لدى ريكور؟. 

علينــا أن نأخــذ بعــين الإعتبــار في اللحظــة المناســبة تمــازج مرهــف بــين سمــات الــذاكرة الــتي يمكــن     

خ. وسـيكون هـذا أحـد مواضـيع تأويليـة تسميتها عابرة للتاريخ وبين تعابيرهـا المتنوعـة في مسـار التـاري

الوضـــع التـــاريخي . لكـــن يجـــب أن يكـــون التـــاريخ قـــد بلـــغ كامـــل قـــوام إســـتقلاله الـــذاتي بمـــا هـــو علـــم 

إنســـاني، وذلـــك حســـب هـــذه الرغبـــة الـــتي توجّـــه هـــذا الجـــزء الأوســـط مـــن عملـــي. عنـــد هـــذا الحـــد 

ليــة لمشــروع فلســفي بقــي في ســتُطرح، علــى صــعيد تفكــير مــن الدرجــة الثانيــة، مســألة الحــدود الداخ

أغلب الأحيان مضمراً، وهو ليس فقط مشـروع الإسـتقلال الـذاتي الابسـتمولوجي لعلـم التـاريخ، بـل 

هو مشـروع الإكتفـاء الـذاتي لمعرفـة الـذات ومتعلقـة بالتـاريخ عينـه، بحسـب التعبـير الغـالي الـذي تـرأس 
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ن إطار هذا التفكير في دور فلسفة نقدية ولادة المدرسة التاريخية الألمانية ودفاعها عن نفسها. وضم

 .(1)للتاريخ يمكننا أن نخوض حتى النهاية غمار مواجهة بين إستهداف لحقيقة التاريخ

إن المعرفــــــة التاريخويــــــة حــــــين تأتي إلى الكتابــــــة وذلــــــك منــــــذ الكتابــــــة الأقــــــرب وهــــــي الأرشــــــيف     

ن أن يُجــاب عنهــا مــن داخــل )المحفوظــات( هــي الــتي تشــير بشــكل خــاص مســألة الثقــة الــتي لا يمكــ

ابستيمولوجيا المعرفة التاريخية، وهـذه المسـألة هـي في نهايـة المطـاف معرفـة حقيقـة العلاقـة بـين التـاريخ 

وبـــين الـــذاكرة. إنهـــا مســـألة الثقـــة ومهمـــة أي فلســـفة نقديـــة للتـــاريخ إن لم يكـــن حلهـــا فعلـــى الأقـــل 

طريـــق دخـــول المعرفـــة التاريخويـــة عـــالم  تمفصـــلها وتبيـــان حججهـــا. غـــير أنهـــا تُطـــرح بصـــفة أوليـــة مـــن

 .  (2)للمشروع برمته non-ditالكتابة. وهي تطوف كما لو كانت غير المقول 

هذه الجولة الطويلة المكرسة للماضي التأملي النظـري علـى مسـتوى عـال جـداً والمتعلقـة بمفهومنـا     

عــيّن مــن الأشــياء الــتي تهــتم للــزمن التــاريخي لم يكــن لهــا ســوى هــدف واحــد، تــذكير المــؤرخين بعــدد م

 بمجال دراستنا.

غــير أن عمليــة كتابــة التــاريخ تنبثــق مــن أختــزال مــزدوج، إختــزال التجربــة الحيــة للــذاكرة، وكــذلك     

إختزال التأمل النظري القائم منذ آلاف السنين حول نظام الزمان. وكـذلك البنيويـة الـتي فتنـت عـدة 

يــة تقــع، مــن ناحيتهــا التأمليــة، في إمتــداد الفلســفات الزمانيــة أجيــال مــن المــؤرخين تعــود إلى هيئــة نظر 
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ــــــل حــــــتى علماويــــــة  الكــــــبرى اللاهوتيــــــة منهــــــا والفلســــــفة، علــــــى طريقــــــة فلســــــفة زمانيــــــة علميــــــة، ب

scientiste(1) . 

ربما لم تنته المعرفة التاريخية بعدُ من هذه الرؤى للزمان التاريخي حين تتكلم عـن الـزمن الـدائري أو     

المستقيم، عن الزمن الجامد، وعن الإنهيـار أو التقـدم. عنـدها أليسـت مهمـة ذاكـرة ثقّفهـا التـاريخ أن 

ديديـــة( وإن تدجمـــه في تحـــافظ علـــى أثـــر هـــذا التـــاريخ التـــأملي المتعـــدد الـــدهور )مضـــت عليـــه قـــرون ع

عالمهــا الرمــزي؟ ســيكون هــذا أعضــم مصــير ينتظــر الــذاكرة، لــيس قبــل التــاريخ، بــل بعــده. إن قصــور 

الذاكرة ليست مليئة فقط بذكريات الأحداث وبقواعد الصرف والنحو، وبنماذج البلاغة، وقد قرأنا 

تي بحجــة تقبيلهــا قــد في إعترافــات أغســطين، فهــي تحــتفظ كــذلك بنظــريات عديــدة بمــا فيهــا تلــك الــ

 .(2)هددت بخنقها

)التاريخ( في مركز الشبكة المفهومية في الحركة. على سـبيل  (Geschichte)إذاً، تقف كلمة     

 (Geschichte))التاريخ( تفسح المجال لكلمـة  (Historie)المثال، نرى في الألمانية أن كلمة 

ه الأحـداث الـتي تم القيـام أو المـرور بهـا، بمعنى مـزدوج يشـمل وقـوع متواليـة مـن الأحـداث، وربـط هـذ

أي بعبــــــــــارة أخــــــــــرى بالمعــــــــــنى المــــــــــزدوج للتــــــــــاريخ الفعلــــــــــي أو التــــــــــاريخ المــــــــــروي. إذ تــــــــــدل كلمــــــــــة 

(Geschichte)  .بالضـــبط علـــى العلاقـــة بـــين سلســـلة الأحـــداث وسلســـلة المـــرويات والحكـــايات
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، علــــى حــــد صــــياغة وفي التــــاريخ مــــن حيــــث هــــو ســــرد، يأتي التــــاريخ بوصــــفه حــــدثاً ليعــــرف نفســــه

 .(1)درويسن

موضـــوع الســـيطرة علـــى التـــاريخ إذاً تعتمـــد علـــى ســـوء فهـــم أساســـي لأحـــد جوانـــب التفكـــر في     

التــاريخ، ســنتناول فيمــا بعــد، وهــو تحديــداً حقيقــة أننــا نتــأثر بالتــاريخ، وإننــا نــؤثر في أنفســنا بالتــاريخ 

لتــاريخي والماضــي المتلقــي، الــذي لم الــذي نصــنعه. وهــذه الرابطــة، علــى وجــه التحديــد، بــين الفعــل ا

 .(2)نصنعه نحن، هي التي تصون العلاقة الجدلية بين أفق توقعنا وفضاء تجربتنا

فالتــاريخ مــن حيــث الجــوهر معرفــة بواســطة الوثائــق، ولكــن الســرد التــاريخي يتجــاوز كــل الوثائــق     

ع أن تكـــون بـــذاتها هـــي ويضـــع نفســـه فيمـــا وراء الوثائـــق. ويرجـــع ذلـــك إلى أن أي وثيقـــة لا تســـتطي

الحــدث، فهــي ليســت تســجيلاً مصــوراً أمينــاً لتتــابع لقطــات الحــدث، وهــي لا تجعلــك تــرى الماضــي 

للحـدث، بـل هـي حكايـة   mimesisنفسـه مباشـرة كمـا لـو كنـت هنـاك، فالوثيقـة ليسـت محاكـاة

و أي التــاريخ هــ G. Genetteإذا إســتعملنا تفرقـة مفيــدة عنـد جــيرار جينيــت  diegesisعنـه 

 . (3)رواية على لسان المؤرخ/ المؤلف لا على لسان الشخصيات نفسها أثناء الفعل

عندنا ندرس التـاريخ «وإذا إقتربنا نحو تحليلات نيتشه نراه يتكلم عن دراسة التاريخ، وهو يقول:     

لا لما نكشفه من نفس خالدة ترقد فينا، وإنمـا لمـا نحملـه بـين  فإننا، على عكس الميتافيزيقيين. نسعد
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 . 119، ص2999

 . 121المصدر نفسه، ص - 2
، تر: إبراهيم فتحي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، أزمة المعرفة التاريخية، فوكو وثورة على المنهجبول قيين،  - 3

 . 29، ص1881، 1القاهرة، مصر، ط



173 
 

. ذلــك أن مــا يقــوم بــه التــاريخ الميتــافيزيقي هــو وقــوف عنــد حالــة بعينهــا، (1)»جنبينــا مــن أنفــس فانيــة

عنـــد تأويـــل معـــين ليضـــفي عليـــه صـــفة الغايـــة والهـــدف فيصـــبح هـــو معـــنى التـــاريخ وإتجاهـــه، بـــل علـــة 

 –الغايـــة، ولـــن يكـــون الـــزمن إلا المســـتقبل  - إنتشـــاراً لـــذلك الأصـــلحركتـــه، ولـــن يعـــود التـــاريخ إلا

الماضي كحضور يتجلى في إمتلائه كـل مـرة. يقـول فوكـو، إن الميتافيزيقـا إذ تضـع الحاضـر عنـد نقطـة 

ـــا بفعاليـــة قـــدر غـــامض يســـعى نحـــو الظهـــور. أمـــا الجنيالوجيـــا فهـــي تعيـــد بنـــاء مختلـــف  الأصـــل توهمن

 .(2)قوة المهيمنة لمعنى ما، بل التفاعل الخاضع للصدف بين عدة قوىالمنظومات الفاعلة، لا ال

الجنيالوجيــا إذن تأويــل للــنص الهيروغليفــي للميتافيزيقــا، وهــو تأويــل يقــف عنــد الأصــول، ولكنــه     

ينظـــر إليهـــا مـــن حيـــث هـــي منطبقـــة مـــع الحركـــة الـــتي تظهـــر الأشـــياء في الواقـــع عنـــدما تعطيهـــا معـــنى 

صـل وقيمة، وأعني مكانة ضمن التراتـب والإخـتلاف. فـإذا كـان التأويـل هـو إبـراز معـنى غـارق في الأ

والبدايــة، فــإن الميتافيزيقــا وحــدها هــي الكفيلــة بأن تفســر مصــير الإنســانية. ولكــن، إن كــان التأويــل 

يعني أن نضع أيدينا على جمموعة من القواعـد الـتي لا تتمتـع بأي دلالـة جوهريـة كـي نوجههـا وجهـة 

ن مصــير معينــة ونخضــعها لإرادة جديــدة ونــدخلها ضــمن آليــة أخــرى وقواعــد مغــايرة، فحينئــذ ســيكو 

البشـــرية سلســـل مـــن التـــأويلات، وتكـــون الجنيالوجيـــا هـــي تاريـــخ ذلـــك المصـــير، إنهـــا تاريـــخ النمـــاذج 

تاريــخ مفهــوم الحريــة والحيــاة الزاهــدة مــن حيــث هــي تــدل علــى  –الأخلاقيــة والتصــورات الميتافيزيقيــة 

 . (3)ظهور تأويلات مختلفة

                                                           
 . 21، صمرجع سابق، ، جماوزة الميتافيزيقاأسس الفكر الفلسفي المعاصربنعبد العالي، عبد السلام  - 1
 . 28المرجع نفسه، ص - 2
 . 19، صنفسه المرجع - 3
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يـــة وعيـــا بالزمـــان فضـــلا عـــن أن أفعالـــه ذهـــب دلتـــاي إلى أن الإنســـان دون ســـائر الكائنـــات الح    

غائية، إنه لا يمكن تحديد أفعالـه منـذ ولادتـه، وإنمـا يؤكـد الفـرد ذاتـه مـن خـلال مـا يختـار ومـا يفعـل، 

فليست البواعث محددة تحديدا جازما لسلوكه كما تتحدد خصـائص الشـجرة وفقـا للبـذرة، الإنسـان 

يــاة البشــرية  لهــا طــابع الإســتمرار، كــل لحظــة مــن حيــث علاقتــه بالتــاريخ نتــاج الماضــي ذلــك أن الح

تـرتبط بأخــرى لتكــون وحــدة متكاملــة، وفي الحيــاة الإنســانية أيضــا التغــير والتنــوع، ففيمــا يختــار وفيمــا 

يقــرر طــابع الجــدة الدائمــة، تفهــم الحيــاة الإنســانية إذن في ضــوء الإســتمرار والتنــوع والتغــير في الزمــان 

أخرى فإن حاضر الإنسان مشحون بالماضـي كمـا أن الحاضـر  وليس كائن حتى كذلك، ومن ناحية

مشحون بتوقعات المستقبل ولذا نجـد آنات الزمـان لـدى الإنسـان في ديمومـة وإتصـال وإسـتمرار، ولا 

نجــــــد هــــــذا الإتصــــــال أو الإســــــتمرار في العــــــالم الطبيعــــــي حيــــــث إنفصــــــال آنات الزمــــــان وتكرارهــــــا 

 .(1)وتشابهها

نفيهــا، دلتــاي، ممــا يُخلــط بأيــة فلســفة أخــرى، كمــا أن فلســفة التــاريخ الــتي وليســت الميتــافيزياء الــتي ي 

يســتبعدها، لا تخــتلط بأي تفكــير فلســفي، حــول الماضــي الإنســاني. والميتــافزياء المســتحيلة هــي تلــك 

التي تدّعي العودة إلى الـوراء، جمانيـة للحيـاة، أو تلـك الـتي تـدعي إعـادة إنشـاء العـالم بالإعتمـاد علـى 

فـاهيم، إنشـاءاً يحــيط بكـل ثـراء العــالم . أمـا فلسـفة التـاريخ المدينــة )أو المدانـة بلغـة المحــدثين( بعـض الم

فإنهــا تلــك الــتي تشــتق مــن التفســير المســيحي للعــالم: كــالقول بالخطيئــة، أو بملكــوت الله، أو العنايــة 

أو علينـا. ومـتى زالـت الإلهية، أي بهذه المفاهيم التي تكشف لنا من وراء المظاهر، سبب ما قـُدّر لنـا 

                                                           
 . 19-28، ص ص 1891، 1، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر، طفي فلسفة التاريخأحمد محمود صبحي،  -1
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العقائــــد لــــن يبقــــى بعــــدها إلا الإدعــــاء الســــخيف بالقــــدرة علــــى تعيــــين قــــدر أو نصــــيب الإنســــانية، 

 .(1)والإحاطة من خلال فكرة وحيدة، مثل فكرة تنامي الحرية، بالماضي والحاضر والمستقبل

دا أن نهــرب مــن شــرطنا بالنســبة لريكــور نظريــة التأويــل نتــاج الفهــم التــاريخي. لأننــا لا نســتطيع أبــ    

الثقافي وغير الثقافي، فإن معرفتنا جزئية ومتشظية بالضرورة. وكما يـذهب ريكـور في نقـده لمانهـام  في 

المحاضــرات، لا مكـــان لمتفــرج غـــير متــورط أو مطلـــق. لــيس بوســـع إنســان بلـــوغ المنظــور الـــذي أسمـــاه 

ة الإنتماء التي نعيشها تقصي التأمل الفهم الإنساني، وحال –هيغل المعرفة المطلقة. إن شرط ما قبل 

. وإن نظريـة التأويـل (2)الكلي الذي يمكن أن يضعنا في موقع الإمتياز المتمثـل في معرفـة الايـديولوجيا

عنــد ريكــور، عــبر دفاعــه عــن شخصــية الفهــم البشــري المتموضــعة والتاريخيــة الــتي يتعــذر إســتبعادها، 

التأويـل الموضـوعية، كمـا تظهـر في كتـابات ايميليـوبيتي تدعم نظرية غادامير وتتحدى إدعـاءات نظريـة 

 .(3)وا.د. هيرش

جعل التفسير التاريخي مسـتقلا بهـذه الطريقـة في علاقتـه مـع المخططـات التفسـيرية المحايثـة للسـرد     

ذو نتائج عديدة، وهي كلها تبرز القطيعة بين التـاريخ والسـرد. النتيجـة الأولى أن التنـاول المفهـومي، 

. واللازمة الأخرى للمكانة النقديـة للتـاريخ (4)يصل بعضهم حد إعتباره المعيار الرئيس للتاريخالذي 

                                                           
، 1888، 1، تر: حافظ الجمالي، دمشق، سوريا، طللتّاريخفلسفة التاريخ النقدية بحث في النّظريةّ الألمانيّة ريمون آرون،  -1

 . 19ص
، 2992، 1، تر: فلاح رحيم، دار الكتاب الجديدة، بيروت، لبنان، طمحاضرات في الايديولوجيا واليوتوبيابول ريكور،  -2

 . 21ص
 . 21المصدر نفسه، ص - 3
 . 299صبق، مصدر سا، الحبكة والسرد التاريخي–الزمان والسرد ريكور،  بول - 4
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ـــاً هـــي أنـــه مهمـــا كانـــت حـــدود الموضـــوعية التاريخيـــة، فـــإن الموضـــوعية تبقـــى مشـــكلة في  بوصـــفه بحث

التاريخ. حسب "موريس ماندلباوم"، يوصف حكم ما بأنه موضوعي لأننا نعتبر أن صحته تستبعد 

.وهـــذا إدّعـــاء لم يثمـــر قـــط لكنـــه متضـــمن في مشـــروع (1)كانيـــة أن يكـــون إنكـــاره صـــحيحاً أيضـــاإم

البحـــث التـــاريخي نفســـه. وللموضـــوعية المقصـــودة هنـــا جانبـــان: أولا، يمكـــن لنـــا توقـــع الحقـــائق الـــتي 

تتناولها الأعمال التاريخية، إذ تأخذ كـل واحـدة منهـا علـى إنفـراد، فتتشـابك مـع بعضـها علـى طريقـة 

رائط الجغرافية، إذ ما احتُرمت القواعد نفسها في الإسقاط والمقياس، أو، مرة أخرى، مثل الوجوه الخ

المختلفـــة للحجـــر الكـــرم  نفســـه. وبينمـــا لا معـــنى لوضـــع القصـــص والـــروايات والمســـرحيات جنبـــاً إلى 

معينـة  جنب، فإن من الأسئلة المشروعة التي لا سبيل إلى تفاديها سؤال كيـف يتشـابك تاريـخ حقبـة

 مع تاريخ حقبة أخرى.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 299، صالسابق المصدر - 1
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 المبحث الثاني: مقاربة ريكور )الألسنية والبنيوية، للايديولوجيا والواقع(

 البنيوية:و الهرمينوطيقا  – 3-2

إن مـــا قـــام بـــه الفيلســـوف الفرنســـي التـــأملي ريكـــور في فـــترة الســـتينات والســـبعينات في الســـاحة     

الفرنسية يعكس كل التأملات التفكّرية التي لم تسـتطع أن تقـدم رؤيـة واضـحة للفلسـفة التأويليـة، إن 

عــه هــذه الرؤيــة التأمليــة جعلــت مــن فيلســوفنا يعمــل علــى تأســيس  نســق فلســفي تأملــي فريــد مــن نو 

س وفـــرويد ونيتشــه وليفــي ســتراوس يطــرح فيــه قضــايا عديــدة بالنســبة للتأويــل المعـــاصر، فأفكــار مــارك

فريدينانــد دي سوســير وتشومســكي وميشــال فوكــو ورولان بارث وألتوســير وآخــرون. كانــت مفتــــاح و 

وذج لــبعض الفلســفات وإنعطافــا للفكــر المعاصــر، منهــا تأمليــة ريكــور الــذي إســتطاع أن يحــدد  الأنمــ

الأعــم لتلــك التحلــيلات عــن طريــق وقوفــه عنــد أهــم المعضــلات الــتي لم يســتطع هــؤلاء أن يطرحوهــا 

بالكيفيـــة الـــتي عالجهـــا ريكـــور، والـــذي إســـتطاع أن يوســـع مـــن جمـــالات التحليـــل البنيـــوي والألســـنية 

ر العديـد مـن والتفكيكية والظاهراتية والتأويلية ونظريات القراءة الخ. وإذا كان فيلسوفنا ريكور إستثم

المناهج المختلفة منهـا الأنمـوذج البنيـوي فـإن هـذه التحلـيلات المعمقـة للبنيويـة علـى يـد ريكـور تجعلنـا 

نطرح سؤالنا عن هذه العودة الريكورية للتفسير البنيوي، وما هي المقاربة الريكورية للبنيوية؟ وهـل أن 

 مقولات النص تنطبق على النموذج البنيوى؟. 

ب البنيــوي يعــرف طريقــه إلى التماســك والإنســجام بعــد المحــاولات الأولى الــتي ســنتها بــدأ الخطــا    

العلوم اللسانية. فبفضلها توصل كلود ليفي ستراوس إلى إدراك كنه أنساق القرابة؛ وهكذا إرتسمت 
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 ملامـــح الأنمـــوذج البنيـــوي في معالجـــة الظـــواهر الانثروبولوجيـــة والإجتماعيـــة والثقافيـــة في بدايـــة الأمـــر

معالجة نسقية؛ حيث كانت في السابق تخضع لتجارب معزولـة يجريهـا علمـاء الانثروبولوجيـة وعلمـاء 

الإجتمــاع علــى تلـــك الموضــوعات إنطلاقــا مـــن إفتراضــات لا تســتند إلى رؤيـــة شموليــة، ولا تضـــبطها 

 .(1)منهجية مستقلة

ى الإنفتــاح الآيـديولوجي لــدى وإن إزدها البنيوية كآيديولوجيــا في الستينــات، جـاء كـرد فعــل علـ    

المعسكر الشرقي]...[ وقـد إحتـــاج إكتشـاف أفكـار دي سوسـير إلى مـا يقـرب مـن نصـف قـرن مـن 

ـــــابات بارت وفوكـــــو ولاكـــــان وإلى حـــــــد مـــــا  ـــــديولوجيا الموعـــــودة في كت ـــــل أن يصـــــل إلى الآي ـــــه قب التي

  .(2)شتراوس

والتحليــل المحايــث فــإن المقــاربات الســميائية وإذا كانــت البنيويــة قــد تشــبثت بــوهم النســق المغلــق     

ــــة إنبثــــق منهــــا خطــــاب واصــــف  إســــتطاعت أن تتجــــاوز هــــذه الحــــدود الضــــيقة لترتقــــي بهــــا إلى منزل

Métadiscours  تمثلــت وظيفتــه في البحــث عــن الأنســاق الســيميائية الدالــة بمســتوياتها اللســانية

وغير اللسانية. وهذه الأنساق لم تفصـلها السـيميائية عـن إطارهـا الاجتمـاعي العـام والملابسـات الـتي 

 . (3)أحاطت بنشأتها؛ وذلك ما تنبأ به دوسوسير في محاضراته حول اللسانيات العامة

توســـيع مـــن جمـــال التحليـــل البنيـــوي الممثلـــة في الإتجاهـــات  ريكـــور هـــي العمـــل علـــىتأتي محاولـــة     

الحديثــة عــن طريــق إكتشــافه لثنائيــة الرمــز والتعــدد في المعــنى، بمعــنى أننــا لا يمكــن أن نقــف عنــد فهــم 
                                                           

، 2999، 1ختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط، منشورات الإالقراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة، أحمد يوسف -1
 . 111ص

 . 9، صمصدر سابق، نظرية التأويـل، الخطاب وفائض المعنىريكور،  بول -2
 . 111، صسابقرجع م ،البنية ووهم المحايثة القراءة النسقية سلطة ،يوسفأحمد  -3
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واحد للرمز، بل هناك تعدد للمعنى، والنص ينفتح علـى عـالم مـن المعـنى فهـو فـيض مـن المعـاني وهـذا 

ريكــور ينتقــل للتفكــير في الإســتعارة الحيــة الــتي مــن خلالهــا وحســبه يمكــن لنــا أن نكتشــف مــا جعــل 

والمعروف أن بول ريكور لـه تصور للمنحى  الـذي يمثلـه أقطاب الريبـة  خبايا الرمز ومهمته التفكّرية.

في  الممثلـــة في كـــل مـــن )فـرويــــد ومـــاركس ونيتشـــه(، إذ يعتـــبرهم فلاســـفة الشـــك بإمتيـــاز مبينـــا ذلـــك 

 1891مؤلفــه عــن فرويــد الــذي يحمــل عنــوان: "محاولــة في فرويــد أو في التفســير"  الــذي نشــره عــام 

الذي إعتبره بأنه سيـد الريبة الـذي شك  بوعي الإنســان، فيتبع فرويد  أفكار ماركس ونيتشه الـذين  

 كانوا الأوائل في طرحهم لهذا الشك المميت.       

بـه أسـياد الريبـة كـان سـببا في تغـير مـن تفكـير ريكـور  ليتحـول تسـاؤله  إن هذا الإنجاز الذي قام    

الفلســفي إلى دائــرة الاهتمــام التــأويلي، وربمــا كانــت كتاباتــه الأولى مســتغرقة بنــوع مـــن التأمـــل الــذاتي 

القائم على الأخلاق المسيحية، غـير أنـه سـرعان مــا وجـد طريقـة إلى الإهتمـام بالبنيويـة، وحينئـذ بـدأ 

يطــور مشــروعه التــأويلي الخــاص الــذي يســتثمر الإتجاهــات الحديثــة جميعـــا: البنيويــة والوجوديــة  ريكــور

ــــة  ـــــات اللغــــة وأنثروبولوجي ـــــك والتحليــــل اللغــــوي ونظري ــــة الثقافـــــة والتفكي ــــة والماركســــية ونظري والتأويلي

مـن جميـع  الديـن.. الخ، وتوصل مـن خـلال ذلك كلـه إلى بنــاء نسـق فلسـفي فريــد مـن نوعـه يسـتفيد

ــــة في  ــــم محـــاولـ ــــا إعتـــبره الـــبعض أهـ ــــور مشـــروعا فلسفيــ هــــذه الإتجاهـــات وينتقدهــــا في آن واحــــد، ليطـ

 .(1)القرن العشريـــن

                                                           
 .9، صمصدر سابق، الخطاب وفائض المعنى -نظرية التأويـل ريكور، بول  - 1
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ويمكنا القول أن محاولة ريكور سـعت إلى معرفـة الأبنيـة المعرفيـة للبنيويـة مـن خـلال عودتـه إلى مـا     

سـير الـتي تعمـل علـى تقـويض مفهـوم الإنسـان، فـإن مـع اة والتفقام به البنيويين للتفسـيرات الأسـطوري

ريكور حاول أن يوسع من جمال التحليل البنيوي عن طريق نزع الأسطرة والإهتمام بالفعاليـة الذاتيـة 

 عن طريق الكوجيتو المجروح الريكوري مستندا إلى فكرة "الرمز يدعو إلى التفكير".

ــــــــيه  تجـــــــدر الإشـــــــارة إلى ذلـــــــك التوســـــــع في      ــــــــإن بحســـــــب نظــــــــــــــــــــــــــرة روجـــــــــــــ جمـــــــــال الفكـــــــر، فــــــــــــ

ـــون ـــة الأنثربولوجيــة عنــد ليفــي  R. Crementكريمــــــــــــــــ ـــاك البنيويـ  -بأن البنيويــة متعــددة: فهنـ

ويــــة والبني L. Althusserوالبنيويــــة الوضــعية لــــدى ألتوســير   c. Lévi-straussشــتراوس 

ـــدا  . هـــذه الأنــواع المتعــددة يجمعهـــا قاســم مشــترك واحـــد وهـــو j.Derridaالقلقـــة لــدى جــاك دريـ

إضـافة إلى تلـك  .(1)العمل على تقـويض مفهــوم الإنســان ونقـد الأسـس الفلسـفية الـتي يسـتند إليهــــا

 Rolandبارثالبنيــــويات هنــــاك بنيويــــة نقديــــة أو البنيويــــة الأدبيـّـــة والشّــــهوية لــــدى "رولان 

Barthes")*(  ــــة وعلــــم اللّغــــة والنّقــــد ــــة والماركســــية والبنيوي الــــذي حــــاول أن يحــــاور أفكــــار الوجودي

النصــي، وجمــع بــين علــم الاجتمــاع والنّقــد الأدبي، ويحــاول فكــره أن يتجــاوز الطــرح التقليــدي للبنيويــة 

 مستفيدا من تصنيفات علماء الاجتماع. 

 Le degré zéro de L’écriture "1811كتابـة بـدأ بارث كتابـه "درجـة صـفر ال    

بالتأمل في الوضع التاريخي للغة الأدبية، وفي حقيقة أن اللّغة كلهـا محكومـة بمعـنى محـدد لهـا مـن قبـل، 
                                                           

 .21-21صص ، 2999، 1ختلاف، الجــزائـر العــاصمة ، ط، منشورات الإمن النســـق إلى الـــذاتعمر مهيبـل،  - 1
، عن خمسة وستين عاما، بعد أن صدمته سيارة وهو 1889فبراير عام وتوفي في شهر  1811ولد رولان بارث عام  -)*( 

 يعبر الشارع المواجه للكوليج دي فرانس. )المترجم(
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فهي توجد في ثقافة بعينها، وتنطوي على فرضيات عن الواقـع الإجتمـاعي،]...[ ويتتبـع بارث هـذا 

ى نحو ما يتتبع فوكو التجزّؤ في المعرفة )المرتبط بالإنقطاعـات التفكك الذي جزَّأ أساليب الكتابة عل

العلميــة( داخــل المجتمــع، وينتهــي بارث إلى أن الكتابــة الحديثــة تعكــس هــذا التجــزؤ، وتســتجيب إلى 

 . (1)تمزق الوعي البرجوازي وتبدل مستوياته المتعددة

بأن تروبتســكوى قــد حــاول  -مشــكلة البنيــة  -وفيمــا لاحظــه "الــدكتور زكــريا إبــراهيم" في مؤلفــه    

تحديد هذه الثورة المنهجية التي جاءت بها الفونولوجيا، فحصرها في المبادئ الأربعة التالية الـتي يقـوم 

 -عليها المنهج الفونولوجي كله ألا وهي:

واهر اللغويــة الشــعورية، بــل هــو يهــتم بدراســة البنيــة الســفلية لا يهــتم علــم الأصــوات بدراســة الظــ -أ 

 .(2)اللاشعورية

 ، بل هو يدرس العلاقات القائمة بين الحدود.-منفصلة  –لا يدرس علم الأصوات الحدود -ب 

ترى الفونولوجيا أن ألعاب هذه العلاقات الضرورية مـن ضـروب تقابـل وأشـكال تنظـيم تؤلـف  -ج 

 نسقا صارما محكما.

لا يســير هــذا العلــم علــى نهــج تجــريبي، إنطلاقــا مــن وقــائع ملاحظــة، بــل هــو يســير علــى نهــج  -د 

منطقي إستنباطي، إنطلاقا من نموذج قـد تم تركيبـه )أو إنشـاؤه(؛ ممـا يسـمح لـه بالوصـول إلى قـوانين 

 . (3)عامة

                                                           
 .211-211ص ص ،مرجع سابق، عصر البنيويةكريزويل، إديث   -1
 .19، ص1889، 2، مكتبة مصر، الفجالة، مصر، طمشكلة البنية أو أضواء على البنيويةزكريا إبراهيم،  -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
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ــــ     ــــا هــــو، بــــل نحــــو نســـق الدلالـ ــــذه وإن التحليـــل البنيـــوي لا يتجـــه نحـــو الموضـــوع كمـ ة وخلـــف هـ

 . (1)الــدلالات يفترض البنيويون وجــود الأشياء للنشاط، ولكن تطابقهــا مع الـدلالـة أمــرا ضروريـا

إن تجارب من مثل الخطيئة والرق والإغتراب والإثم هي جزء من فلسفته. وإذا كان معاصروه قـد     

ـــة فقـــد كـــان عليـــه أن يـــدخل أ بعـــاد الشـــر في بنيـــة الإرادة وذلـــك نســـوا التمييـــز بـــين التنـــاهي والخطيئ

ليتجاوز عجز اللّغة العاديـة مـن ناحيـة، وعجـز الوجوديـة الفينومينولوجيـة عـن إسـتيعاب اللّغـة الرّمزيـة 

لا يمكـن مناقشـة الشـر والخطيئـة دون وضـع الرمزيـة في إعتبارهـا، «من ناحية ثانية. ويقرر ريكور أنه: 

عــن الغــرض والــدّافع والإســتطاعة فــإن هــذه اللّغــة لا  ذلــك لأنــه إذا كــان لــدينا لغــة مباشــرة تتحــدث

تستطيع أن تتحدث عـن الشـر إلا بواسـطة إسـتعارات مـن قبيـل الإغـتراب والسـقوط والوطـأة والـرّق، 

وتتكرر هذه الرموز الأولية منسرية في قصص متشابك لأسطورة تحكـي لنـا عـن الكيفيـة الـتي بـدا بهـا 

ايـة الزمـان، وعـن كيفيـة غوايـة الإنسـان الأول وإنتهاكـه حرمـة الشر، أي عن كيفية عراك الآلهة في بد

 .(2)»الممنوع ليصبح متمرداً منفياً 

ولكــي يتجــاوز ريكــور التأمــل الإنعكاســي فإنــه قــدم بعُــدا تأويليــاً ]أو هرمنيوطيقيــا[ داخــل بينــة     

يقـا علـى الفكر الإنعكاسي نفسه، ويوضح ريكور ذلك بقولـه أنـه حـاول أن يقصـر تعريـف الهرمينوط

تفســــير اللّغــــة الرمزيــــة في بادئ الأمــــر، ولكنــــه حــــاول بعــــد ذلــــك أن يــــربط الهرمينوطيقــــا بالنصــــوص 

المكتوبـــة، مركـــزا علـــى مشـــكلة اللغـــة نفســـها، بعـــد أن كـــان يقصـــر نظـــره علـــى أبنيـــة الإرادة أو رمزيـــة 

                                                           
 .199، صمرجع سابق، تجاهات الرئيسيةدراسات نقدية للإ-من فلسفة الوجود إلى البنيوية ت.أ.ساخاروفا،  -1
 .111، ص مرجع سابق، عصر البنيويةكريزويل، إديث   - 2
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نــت قــد إلى حقيقــة أن البنيويــة كا -فيمــا يتــذكر –الأســطورة فحســب. وكــان ذلــك بمثابــة إســتجابة 

 .   (1)أخذت تحل محل الوجودية، مما أدى إلى إهتمامه المتزايد بفلسفة اللغة الأمريكية والإنجليزية

شكلت مقاربة ريكور بخصوص التفسـيرات البنيويـة سـجالا فكـريا وتقويضـا وصراعــا بـين منـاهج     

هـــذا وقــد بلــغ مــن جهـــة أولى، «البنيويــة والألســنية والتأويليــة وغيرهـــا مــن المنــاهج الأدبيــة،وهو يقــول: 

الجليــل، الخــارج مــن دائــرة المتخصصــين إلى ســواد  C Lévi-Straussعمــل كلــود ليفــي شــتراوس

 la( 1892والفكـر البــري ) Tristes tropiques( 1811الجمهور مع المدارات الحــزينـان )

pensée sauvage والأسطوريـــات ،l-Mythologiques النــــيء والمطبـــوخ la Cru 

et le cuit (1962) وقـــد حملـــت هــــذه المؤلفـــات تأكيـــدا للفكــرة القائلــة بالتنظــيم النســقي ،

للمنظومات الأسطورية وعلى نحـو أكثــر عمــومية للبنى الإجتمـاعية واللغـويـة التي لا تكتـرث بالبحث 

نـه نزعـة تعـال مـن عن معنى القلـق، ولقــد عـني لي وصـف هــذا الفكـر في إحـدى المناقشـات الوديـة بأ

دون ذات، ومــن جهــة ثانيــة نهــض نقــد أدبي لجــنس جديــد يحــاكي نجــاح الألســنية البنيويــة المتمخضــة 

لفردينــان دي   Cours de linguistique généraleعــــن دروس في الألســنية العامــة

بالتمييــز بــين اللســان والكــلام، وهــــو التمييــز الــذي يقـــدم أنموذجــا  F. de Saussureسوســير 

ــــن  ــــات اللفظيـــة المنظـــور فيهــــا عـ ــــل التنظـــيم النســـقي للمنظومـ ــــادفة إلى فصـ للمحــــاولات المختلفـــة الهـ

المقاصــد الذاتيــة وأخــيرا فقــد ســلكت الماركســية هــي الأخــرى وكانــت متجــذرة في النخبــة الفرنســية في 

                                                           
 .111-111، ص ص السابق المرجع - 1
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فصـل الـذي إنشغــل ب  L. Althusserسـنوات السـتينات والسـبعينات منحـى بنيـويا مـع ألتوسـير

 .(1)»عن نزعة إنسانية أو علمية  K. Marxالنواة العلمية في كتابات ماركس 

ويـــــدنو "رولان بارت" و"ميشـــــيل فوكـــــو" في هـــــذا الجانـــــب، خصوصـــــا عنـــــدما يتعـــــرض كلاهمـــــا     

للتســــاؤلات الخاصــــة بالمــــوت والحيــــاة في ســــياق أنســــاقهما الفكريــــة مــــن منظــــور التــــأليف في الأدب 

الإبداعي. ولكن ريكور ينظر إلى هذا الجانب نظرة هامشية ويختم تأمله فيه على نحو ما فعل "ليفي 

" في كتابـــه "الإنســـان عـــاريا". أي بتأمـــل المشـــكلة الوجوديـــة الـــتي تنطـــوي عليهـــا. وإذا كـــان شـــتراوس

ليفــي شــتراوس نظــر إلى هــذه المشــكلة مــن خــلال مــا تقصــه الأســاطير المحليــة فــإن ريكــور يــذهب إلى 

 .(2)الأساطير تظل حية في العقيدة الدينية ومن ثم في إستعاراتها الحية

نقص الشـــديد ) وهــــو أستــــاذ في السربـــــون في الستينـــــات( وأحـــس بأنـــه ينتـــاب ريكـــور شـــعور بالـــ    

محاصر بعلوم إنسانية بدأت تسيطر على كل المجال الفكري وعلى رأسها أنتروبولوجية ليفـي سـتروس 

الثقـافيـــة وألســنية سوســير وشومســكي وماركسيـــة ألتوســير وفـرويديـــة لاكـــان وســادت البنيويــة الرافضــة 

، وكــذلك لكــل غائيــة في التفســير والإكتفـــاء بوجهـــة  (diachronie)والتغــير الــزمني لمبــــدأ التطــور

، أي أن التنظيم البنيوي للمجموعة موضع البحث (synchronie)النظر الآنية، أي بالتعاصرية 

ة في فترة معينـة هــو إلهــام، وهـــذا يعـني إستبعـــاد أي دور للـــذات أو للفاعـــل؛ أصـبحت البنيويـة موضـ

باريسية ترفض وجودية سارتر وكل مدرسة لا تسير في فلكهـا، فكـان هناك ترهيـب ومحاربـة لكـل مـا 

                                                           
 .11، صمصدر سابق، الذاتيةالسيــرة  -بعـــد طـول تأمـــلريكور، بول  -1
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خــرج عـــن أســياد التفكــير، مــاركس ونيتشــه وفرويـــد، وكلهــم مـــن الثقـــافة الألمانيــة، أمــام مثــل هـــذا المــد 

التأويلـة الـتي أتتـه مـن العارم المتنكر كلية للذات الفاعلة إنصرف ريكور بكليته إلى منهجيتـه الجديـدة 

ــــا وهــــم مـــاركس ونيتشـــه  هيـــدغر وغـــادامير وإلى درس واحــــد ممـــن دعـــاهم بأسيــــاد الريبـــة أو فلاسفتهــ

 .(1)وفرويــد

لى ماسبق، يبدوا الشرح البنيوي مـن غير بقية تقريبا عنـدما تتغلـب الآنيـة علـى التعاقبيـة، إإضافة     

تكـون سمتـه المجـردة بارزة عنـدما يتعلـق الأمـــر بمضـمون فإنـه لا يقـدم غـير ضـرب مـن الهيكـل العظمـي 

متضافر التحديـد لا يتوقف التفكير فيه ولا يتجلى إلا فيمــا سيلي من المتابعات التي يمنحها التأويل 

والتجديـــد في الوقــــت نفســـه ]...[، وإذا كـــان تفكيـــك الترميـــز لا يمثـــل المرحلـــة الموضـــوعية للتفكيـــك 

ة لفهم الذات والكينونة، فإن الفكر البنيوي يبقى فكرا لا يفكر في نفسه، وكانت هذه واقعة وجودي

وفي مقابـل ذلك فإن الأمر يتعلـق بفلسفـــة للفكـر، وإن تفهـم نفسـها بنفسـها بوصـفها هيرمينوطيقـا، 

لكـي تبـدع بنيـة إستقبــال للأنتروبولوجيــا البنيويــة وبهـذا الخصـوص، فإنـه علـى وظيفـــة الهرمينوطيقــا أن 

ـــم الآخـــر وإشــاراته في عــــدد مــن الثقافــات مــع فهــم الــذات والكــائـــنتج . إن مــا نكشــفه في (2)مــع فهـ

ثنــــــايا بحثنــــــا بأن ريكــــــور يــــــدعو دائمــــــا إلى عــــــدم الإبتعــــــاد عــــــن المقــــــاربات البنيويــــــة بشــــــكل عــــــام، 

 والأنتروبولوجية البنيوية الممثلة في ليفي ستراوس بشكل خاص.

ولوجيـــة البنيويـــة المنحـــدرة مـــن ليفـــي ســـتراوس فنجـــده يحـــاول أن يجعـــل مـــن إذا نظـــرنا إلى الأنتروب    

التفســير البنيـــوي خادمـــا لنظـــام المجتمـــع أو بمعـــنى آخـــر يعـــني محـــاولا أن يطعـــم البنيويـــة بنظرياتـــه حـــول 
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المجتمع والانتربولوجيا، وهو يقول: مهما اختلفت صـور تطبيـق مبـدأ المبادلـة، فإنهـا تختلـف في القرابـة 

النـــوع، ولكـــي نفهـــم ركيزتهـــا العامـــة، فلابـــد مـــن الرجـــوع إلى البنـــاءات الأساســـية للـــنفس ولـــيس في 

 .  (1)الإنسانية

ويشرح ليفي ستراوس بناءات القرابة، ويقرر أنها ثلاثة: أولا: ضرورة وجود القاعدة المنظمـة. أمـا     

ة الــتي بفضــلها يــزول ، علــى إعتبــار أنــه الصــورة المباشــر la réciprocitéثانيــا بأن مبــدأ المبادلــة 

التقابــل بــين الأنا والغير.وأخــيرا بأن الصـــفة التركيبيــة للهديــة علــى إعتبـــار أن إمــداد شــيء ذي قيمـــة 

يخلـــق نوعـــا مـــن المشـــاركة بـــين صـــاحب الهديـــة والمهـــدى لـــه، كمـــا أن عمليـــة الإهـــداء تضـــيف صـــفة 

 جديدة إلى الشيء المهدى.

لنقـد الأدبـي اليــوم الصـناعة الأولـــى في التفسـير ومسـاهمتها وبلغت مختلــف المقاربات البنيويـة في ا    

ـــا «ليســت فقــط ممكنــة، بـــل مشروعـــة. وفــق ذلــك التفكــير يقـــول ريكــور: فهــي تنبــع مــن الإعــتراف بمـ

في الخطـــاب  أي العلاقـــة  -العــالم-أسميتــه  بتعليــق الإحـــالة الظـــــاهرية أو كبتهــــا، يحضــر الــنص بعـــد 

ف عنه على نحــو مـا يقطـع إرتبـاط الخطـاب بالقصــد الـذاتي للمؤلـف وتعـني القــراءة بعـالم يمكن الكش

ـــل الـــذات إلى المكـــــان الـــذي يقـــف فيــــه  بهـــذه الطريقــة إحالــة تعليــق كمــا في الإحـــالة الظاهـــرية، ونقـ

 .(2)»النص في إيطـــار هــذا الانحبـاس في مكــان لا عـــالـم فيـــه

                                                           
، 1889، 1ط الأسكندرية، مصر، دار المعارف، ،وموقف سارتر منها الأنتروبولوجيا في البنيوية عبد الوهاب جعفر، -1

 .99ص
 . 119، ص مصدر سابق، الخطاب وفائض المعنى -نظرية التأويلريكور، بول  -2
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لقــــد كـــان  ريكـــور منهمكـــا في تفكراتـــه بتوســـيع النمــــوذج البنيـــوي، وإعتـــبر أن مقـــولات الـــنص     

نفســها الــتي هــي موضــوع نظريتنــا في التأويــل، لأنهــا وفــق نظــره تنطبــق علــى الأنمــوذج البنيــوي، وهــــذه 

وفي هــذه  المقــولات إذا أخــذناها جملــة وتفصــيلا فإنهــا تحــدد النمــوذج البنيــوي بمــا هـــو نمــوذج وتصــفه،

المقاربة للبنيوية يتوصل ريكور إلى التأمـل المسـتمد مـن مشـروعة الـذي يسـعى إلى تطعـيم الهرمينوطيقـا 

بالتفكير البنيوي، هنا بالذات بدأ ريكور يهتم بدراسة فلسفة اللغة آملا الوصول إلى تحقـق مشـروعه 

 الفلسفي. 

المقارباتي بصياغته لجملة  يوي إلى الاقتراحيقرح ريكور في مشروعه التأملي المتعلق بالتفسير البن    

. وكما تمثل (1)»أن المقـاربة التزامنية يجب أن تسبق أيـة مقاربة تعاقبية«من التفسيرات، وهو يقول: 

بالنسبة للمقاربة البنيوية جمموعة محدودة من الكيانات   paradigmaticالحالة التبادلية

ولى والثانية إلى المفارقة التالية وهي أن ليس لأية وحـدة منخرطة ولقد دلته المقاربتين الأ .(2)المنفصلة

. وأخيرا لاحظ (3)في بنية نظام معين معنى مستقل بذاتها، بل هي تستمد معناها من النظام ككل

 .(4)ريكور بأن هــذه الأنظمــة المحــدودة تُكـون جميــع العلاقــات الضمنيــة في داخــل النظــام

إذن قـــد أخـــذ ريكـــور علـــى عاتقـــة بتوســـيع النمـــوذج البنيويـــة، بمـــا أن مقـــولات الـــنص تنصـــب علـــى 

مقولات التحليل البنيوي، كما أن هذه المقولات ساعدته في بناء مشروعه الفلسفي وكانـت منطلقــا 
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لبنــــاء نظريــــة التأويــــل، حيــــث أن هــــذه المقــــاربات للبنيويــــة شــــكلت نقطــــة تحــــول في الفكــــر المعاصــــر 

منــاهج معاصــرة حيــث  مــام بتوســيع أفــق الــنص، هــذا العطــاء الفكــري للبنيويــة إســتفادت منــهللإهت

ســعت لإيجــاد طرائــق جديــدة للقــراءة، نجــد ريكــور كــان مــن بــين هــؤلاء القــراء، إســتطاع مــن خــلال 

ـــم الـــنفس التحليلـــي والأبحـــاث التأمليـــة أن يتصـــور نظريـــة للتأويـــل تســـعى لفهـــم  المـــنهج البنيـــوي وعل

 إشكالاتها وإستفادت منها تيارات النقد االأدبي وجل المناهــج التأويليـة المعاصرة.   النصوص وفهم

 1:)*((La métaphore vive ستعارة الْيةالمقاربة النسقية )الإ 3-2-8

إن اقـــتراب المشـــروع الريكـــوري التـــأملي مـــن مســـاءلة ريكـــور لمختلـــف التوجهـــات الفكريـــة منهـــا:     

الأرســطية والخطابــة وفــن الشــعر الكلاســيكي والتحليــل الســميائي والدلاليــة الأفلاطونيــة والريطوريقــا 

والنقد الأدبي والظواهرية والوجودية والتحليل النفسي ...الخ. لهو المشروع الضخم الذي إستفاد منـه 

ريكور ليقدم لنا فهما عن محاكاته حول الأهمية التي توليها الإستعارة الحية في الهرمينوطيقا وما يمكن 

أن تخلقـــــه مـــــن تعـــــدد في المعـــــنى متوجهـــــا إلى دراســـــة الخطابـــــة )البلاغـــــة( والشـــــعر مهتمـــــا في تحليلـــــه 

ســتعارة متســائلا عــن رمزيــة الشــر المــؤول في كتابــه الســميولوجي لنســق الدلالــة والمعــنى والعلامــات والإ

                                                           
" هو هدية بول ريكور إلى كل الأحبة، وإلى كل أولئك الذين إستقبلوه في الجامعات التي الْيةستعارة الإإن مؤلف " - )*(1

، جيرار  Montréalمن جامعة مونتريال Vianney Décarieأعدت فيها هذه الدراسات، وهم: فياني ديكاري 
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ف يمكــن الــذي يحمــل عنــوان "الاســتعارة الحيــة". هنــا نتســاءل عــن العــودة الريكوريــة للإســتعارة؟ وكيــ

 الإنتقال من المعنى الدلالي إلى المعنى الإستعاري؟.  

إن الدراســات الــتي ســتظهر في هــذا الكتــاب )الاســتعارة الحيــة( قُــدّمت في الملتقــى الــذي جــرت     

. فإنــه لا 1891برعايــة قســم الأدب المقــارن في خريــف  (Toronto)أعمالــه في جامعــة تورنتــو 

الـــذي  (Cyrus Hamlin)يفـــوتني هنـــا أن أقـــدّم شـــكري الخـــالص للأســـتاذ ســـيروس هـــاملان 

إستضافني بكل حفاوة في تورنتو. وقد نمت هذه الدراسـات فيمـا بعـد وتطـورّت مـن خـلال الـدروس 

في إطــار  Paris Xريــس العاشــرة . ثم في جامعــة با(Louvain)الــتي ألقيتهــا في جامعــة لوفــان 

حلقة البحث التي خصّصتها للأبحاث الفينومينولوجية، وأخيرا مـن خـلال المحاضـرات الـتي ألقيتهـا في 

 .  John Nuveen(1)في إطار كرسي الأستاذ جون نوفين   Chicagoجامعة شيكاغو 

ريــد لأن تكــون واحــدة لا هــذه الأعمــال الريكوريــة تتميــز بأنهــا تحــاول أن تكــون نظــرة معينــة، وت    

تنفصل منها، هذا في الوقت الذي نجـد فيـه أن كـلاً منهـا يشـكّل في حقيقـة الأمـر حلقـة مترابطـة في 

ـــدلاليات ليعـــود في  خـــط موحـــد يبـــدأ مـــن الخطابـــة )البلاغـــة( الكلاســـيكية، مـــرورا بالســـميائيات وال

 هــذه الفــروع المختلفــة فتــتّم وفــق تأملاتــه الفكريــة إلى الهرمينوطيقــا، أمــا نقــاط التلاقــي والتشــابك بــين

 . Discoursالمقاربة الألسنية التي تبدأ من الكلمة ثم مرورا إلى الجملة، وأخيرا نحو المقال

وهكــذا نجــد أن الدراســتين الأولى والثانيــة لريكــور في إطــار هــذا المســتوى الأول، فالدراســة الأولى     

مخصّصــة  Entre Rhétorique et Poétiqueوهــي بعنــوان "بــين الخطــابي والشــعري" 
                                                           

 . 291ص مرجع سابق، ،من النسق إلى الذاتعمر مهيبل،  -1
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لأرسطو حيـث نجـد أن تحديـده لمعـنى الخطابـة إنطلاقـا مـن قاعـدة دلاليـة تأخـذ الكلمـة أو الإسـم بمـا 

هـــو الوحـــدة القاعديـــة الأولى، قـــد ظـــلّ بمثابـــة نقطـــة الإرتكـــاز الأساســـية لكـــل تاريـــخ الفكـــر الغـــربي 

فقـد  Le Déclin de la Rhétoriqueاللاحق.أما الدراسـة الثانيـة وعنوانهـا أفـول الخطابـة 

خصّصـــتها لدراســـة أهـــم المؤلفـــات الـــتي ألفـــت في الفـــترة الأخـــيرة في أوربا، وتحديـــدا في فرنســـا، حـــول 

يحاول أن يطـرح قضـية الهرمينوطيقـا في حقـول مختلفـة منهـا الخطابـة  ريكورنجد  .(1)الخطابة )البلاغة(

والشعر مركزا في هذه الفترة على الفكر اليوناني في تحديده لمفهـوم الخطابـة، كمـا أكـد بأن الإسـتعارة 

   وما تحمله من دلالة ومعنى رمزي يمكنها أن تكون موضوع دراستنا مشيرا إلى الدور الهام للإستعارة.  

 La Métaphore etة الثالثــــة وتحمــــل عنـــــوان إســــتعارة المقــــال ودلالياتــــه دراســـــال    

Sémantique du discours وهـي تعـدّ بمثابـة الخطـوة الحاسمـة في هـذا التحليـل، أو بمثابـة ،

الكلمــة في  -المنطــوق والإســتعارة -نظريــة الإســتعارة–الدراســة المفتاحيــة. إنهــا تضــع وبشــكل مؤقــت 

ويتمثـل في  Emile Benvenisteا البديل فقـد أخـذ عـن إميـل بنفسـت علاقة تعارض تام، أم

التمييز بـين الـدلاليات )السـيمانطيقا( حيـث نجـد أن الجملـة هـي حامـل الدلالـة الكليـة الـدنيا. وبـين 

الســـيميائيات )الســـميولوجيا( الـــتي تنظـــر إلى الكلمـــة بمـــا هـــي علامـــة تامـــة في نظـــام الرمـــوز اللغويـــة. 

تمييـــز بـــين الـــدلاليات والســـيميائيات يـــدخل علـــى الخـــط تمـــايز آخـــر بـــين التـــوتر بالإضـــافة إلى هـــذا ال
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ونظرية الإستعاضة والإستبدال، فالأول تطبق على إنتاج الإستعارة داخل سياق الجملة المـأخوذة بمـا 

 .(1)هي كل متكامل، أما الثانية فتخصّ أثر المعنى في مستوى الكلمة المعزولة

وينتقــد ريكــور الكــلام المتخفــي لقــدرة الرمــوز الكاشــفة، أو إعتبارهــا جمــرد فهــم عيــني للــذات، ثم      

ق والــتي تتعلـق بالأســاس بـين كينونــة الإنســان  تشـديده علــى الـدور الأنطولــوجي للرمـز وللتأويــل الخـلاَّ

في كائنيـة العـالم.  وكينونة الكائنات الأخرى. فما توضحه الرمـوز هنـا وتشـير إليـه هـو كائنيـة الإنسـان

لشـعار هيرمينوطيقـاه للرمـوز  –المتـأثرة بهيـدغر بقـوة  –وفي هذا المنوال، وضع ريكور أحد الدلالات 

"الرمز يدعو إلى التفكير". وقد لاحظ ريكور أنعّ هذا التحول يعتبر ثـورة كوبرنيكيـة. يكتـب ريكـور: 

 . (2)الكينونة، وليس العكسالرمز يدعو إلى للتفكير ويؤكد بأنَّ الكوجيتو موجود داخل 

 La nouvelleوتحمل عنوان "الاستعارة والخطابـة )البلاغـة( الجديـدة  –أما الدراسة الرابعة     

et la Rhétorique فتواصـل البرهنـة ذاتهـا وذلـك في إطـار الألسـنية الفرنسـية، هـذه الألسـنية ،

)البلاغـة( الحديثـة الـتي إنحـدرت منهـا، في الواقع، تستحق أن تـدرس دراسـة متميـزة لجهـة أن الخطابـة 

والتي قامت بشمل أوجه المقال بقواعد التقطيع والمطابقة والترتيب التي تسبق لها وإن طبقت بنجـاح 

علــى الكيــانات الصــواتية والمفرداتيــة، وعليــه ســيتم إدخــال المناقشــة إلى هــذا المجــال عــن طريــق إختيــار 

 .(3)فر للخطابة )البلاغة(مفصل لمفهومي الفرق أو الفارق والدرجة ص

                                                           
 . وما بعدها 291، ص السابق المرجع -1

2- Paul Ricœur, Philosophie de la volonté II. Finitude et culpabilité, 1. 
L’homme faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 486. 
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ونجــــد في هــــذا المســــتوى أن عمليــــة التحـــــول مــــن المســــتوى الــــدلالي إلى المســــتوى الهرمينوطــــــيقي     

 Le Travail de laـة عنـوان "عمـل التشـابه أو المماثلــوهـي ب –فتضـمنها الدراسـة السادسـة 

Ressemblance "–  ّقـــة منـــذ الدراســـة الـــتي تقـــوم بمعـــاودة البحـــث في المســـألة الـــتي بقيـــت معل

الثالثة وهي مشكلة التجدد الدلالي، أي مشكلة إبداع ملاءمة دلالية جيدة. لذا، ولأجل حل هذه 

الفلســفة . وتوصــل ريكــور إلى أن (1)المشــكلة تحديــدا تّم إخــراج مفهــوم التشــابه أو المماثلــة إلى العلــن

ــا بنيــة المحــددة بالرمــوز تهــدف إلى صــناعة المفــاهيم الوجودانيــة، أي لــيس بنيــ ــر فحســب، وإنمَّ ة للتفكُّ

 .(2)للوجود بإعتباره كينونة الإنسان

ويطرح "الدكتور عمـر مهيبـل" سـؤاله عـن مؤلـف ريكـور في كتابـه الـذي يحمـل عنـوان"من النسـق     

إلى الـــذات"، وهـــو يقـــول: فهـــل تمكـــن هـــذا المؤلـــف )الاســـتعارة الحيـــة( مـــن إدراك مبحثـــه الأســـاس، 

 والذي مفاده أن الاستعارة هي المسار الخطـابي الـذي بمقتضـاه يـتمكن المقـال مـن تحريـر السـلطة الـتي

تمكــن بعــض الخيــالات مــن إعـــادة وصــف الواقــع، إذ، ومــن خــلال ربطنـــا بهــذه الطريقــة بــين الخيـــال 

كتشـــاف أرســـطو وأهميتـــه في جمـــال الشـــريعة إنطلاقـــا مـــن أن إوإعـــادة الوصـــف، فإننـــا نســـترجع معـــنى 

 .Mimèsis (3)والميميسيس Muthosاللغة يسبق لازمة البط بين الميتوس  Poésisبويسيس 
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2- Paul Ricœur, Philosophie de la volonté II. Finitude et culpabilité, 1. 
L’homme faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., pp. 487-488. 
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المشـــروع الريكـــوري المتفتـــق مـــن مـــا أنتجتـــه الهرمينوطيقـــا وتحولاتهـــا عـــبر مســـارات الفهـــم إذن إن بنـــاء 

المنحــدر مــن الكلمــة ثم الجملــة إلى أن تصــل للمقــال، المنبثــق مــن التحليــل الســميولوجي للعلامــات 

يـة وفكرة البنية والمماثلة، لأنها أساساً تشكل على الركح التحول النسقي للمنظومات المعرفية الريكور 

لبناء صناعة تأملية مرتبطة بالتحليل السميولوجي وما توصـلت إليـه الألسـنية وعلـم الدلالـة والتحليـل 

الأدبي، فمساهمات ريكور في الإستعارة لهو الإكتشاف المهـم في الفكـر المعاصـر. بحيـث إسـتطاع أن 

ملي بصـــياغته يـــربط بـــين التحلـــيلات الأدبيـــة والتفكـــير الفلســـفي ليكتمـــل هـــذا الصـــرح الفلســـفي التـــأ

بنية الخطـاب وفـائض المعـنى"،  –لنظرية في التأويل المبينة في كتابه الذي يحمل عنوان "نظرية التأويل 

لأنها تعد دراسة مهمة في التحليـل الأدبي والسـميولوجي ونظريـة الهرمينوطيقـــــــــــــا مكـونا طابعـا متسـقا 

 لمنظومـــــــاته الفكرية.  

 المقاربة الريكورية للايديولوجيا:  -3-2-2

إذا كانــت مســاعي ريكــور الفلســفية تبحــث عــن الجوانــب الخفيــة للإنســان المعاصــر الممــزق بــين     

حاضـــره وماضـــيه وبـــين تفســـيراته المختلفـــة الـــتي إشـــتملت علـــى الغائيـــة واليوتوبيـــة، فإنـــه وجـــد نفســـه 

نيــة الغربيـة الـتي إســتمدت مشـروعيتها مــن محاصـرا بدراسـة العديــد مـن المفـاهيم الــتي سـيطرت علـى الآ

تتبع فكرة الأنساق المعرفية الايديولوجية والأفكار اليوتوبية بتحديده للمقاربة التي أراد أن يصل فيها 

إلى توســيع مــن جمــال فهمهمــا، ومــا حــدث بالفعــل مــع ريكــور هــو مناقشــاته لمفهــومي الايــديولوجيا 

مل على فهم الجوانـب الموضـوعية الـتي يمكـن أن يتوصـل إلى واليوتوبيا من باب التأمل الفلسفي المشت

تحقيقها مع فهم وتتبع الجوانب النسقية لهذه المفاهيم. وفي هـذا الحـراك الفكـري نتسـاءل عـن المقاربـة 
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الريكوريـــة لمفهـــومي الايـــديولوجيا واليوتوبيـــا؟ ولمـــاذا هـــذه العـــودة الريكوريـــة للأنســـاق المعرفيـــة الهيغليـــة 

لمانهايميـــة والماركســـية والألتوســـيرية والفيبريـــة والهابرماســـية ...الخ؟ هـــل هـــو تحـــول لـــنمط والفورباخيـــة وا

تفكير جديـد أم أنـه شـعار جديـد ينتهـي إليـه الفيلسـوف بتلـك السـجالات الـتي تنتهـي إلى نـوع مـن 

 النزوع الذاتي؟. 

الســؤال العــام:  يرتقــي مــاركس في مرحلــة مــن مراحــل البحــث في أصــل الايــديولوجيا الألمانيــة إلى    
 .(1)»لماذا يقلب الايديولوجيون كل الأمور رأساً على عقب«

" وهـو بصـدد  Karl Marxأخـذ مفهـوم الـوعي الزائـف مكانـة متميـزة لـدى "كـارل مـاركس    

دراسة لمفهوم الأيديولوجيا، حيث يرى ماركس أن الأفكار السائدة ليسـت شـيئا آخـر سـوى التعبـير 

انة متميزة لدى كارل ماركس وهو بصدد دراسته لمفهـوم الايـديولوجيا، عن مفهوم الوعي الزائف مك

حيث يرى ماركس أن الأفكار السائدة ليسـت شـيئا آخـر سـوى التعبـير الفكـري عـن العلاقـة الماديـة 

السائدة. وعليه فقد أكد ماركس أن الأيديولوجيا السائدة تعمل مـن خـلال التزييـف والخـداع لقلـب 

ــــذلك فالأيــــديولوجيا هــــي أســــاس تبريــــر للمصــــالح خصوصــــيات المجتمــــع في صــــو  رة غــــير حقيقيــــة، ل

الإقتصادية والقوة السياسية للطبقة السائدة، وكل جهود الإنسان الروحية والفكريـة والقـيم الإنسـانية 

.  يعني هذا بأن الفكر الألماني أدلـوجي، (2)تتلاشى في أيديولوجيا خدمة الإمتيازات للطبقة السائدة

                                                           
 .11، ص1881، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طمفهوم الايديولوجياعبد الله العروي،  -1
ق المعرفية المعاصرة دراسة مقارنة بين كارل مانهام  الايديولوجيا واليوتوبيا في الأنساعبد الله عبد الوهاب محمد الأنصاري،  -2

-11، ص ص2998 مصر، ، ماجستير في الأداب، قسم الفلسفة، جامعة الأسكندرية،وتوماس كون، المركز الثقافي العربي
19 . 
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لأنه محدد بعناصر، وهي: أولا، قوميا إذ يحصر رؤيته في ألمانيا ولا يرى المجتمعات الأخرى كمجتمع 

إنساني موحد. أما ثانيا، إجتماعيا إذ يعتبر فلسفة الأنوار حقيقة مطلقة رغم أن التطـور كشـف عـن 

 طبقية مضمونها. 

عــض الدراســات العربيــة الحديثــة كشــفت بإضــافة إلى مــا أوردناه عــن تحــول مفهــوم الايــديولوجيا،      

إلى أن كـــارل مـــا نهـــام ، وهـــو بصـــدد دراســـة ظـــاهرة الإيـــديولوجيا ميـــز بـــين المفهـــومين أو التصـــورات 

للايـــــديولوجيا، مـــــن منطلـــــق أن المفهـــــوم أو التصـــــور  Generalوالعامـــــة  Particularالخاصـــــة 

و قطاعــات فقــط مــن الفكــر الخــاص في رأي مانهــام  يشــير إلى الايــديولوجيا علــى أنهــا تكــون شــريحة أ

المعــارض أو المنــاوئ، وهــذا مــا يميــزه عــن التصــور أو المفهــوم الشــمولي للايــديولوجيا الــذي ينظــر إليــه 

على أنه يشكل الفكر المعارض برمته )مفهوم "الوعي الزائف" عند ماركس(. أما التصور أو المفهـوم 

 . (1)المعارض، بل وتمييز فكر الفرد ذاتهالعام للايديولوجيا فإنه يشير، ليس فقط إلى تمييز الفكر 

عمــــل مــــاركس  علـــــى إســــتخدام مفهـــــوم "الــــوعي الزائـــــف" ضــــد الليبراليـــــة )إيــــديولوجيا الطبقـــــة     

الوســـطى( ذلـــك الســـلاح الـــذي إبتدعتـــه هـــذه ضـــد إيـــديولوجيا النـــبلاء والكنيســـة، بمعـــنى آخـــر فـــإن 

ســوى أن ينهجــوا الــنهج ذاتــه، ويعممــوا  مــاركس قــد عمــم النقــد الليبــيرالي، ولم يبــق لخصــوم الماركســية

 .(2)المنهج الماركسي، وقد كانت النيتشوية محاولة من هذا النوع، على الأقل في وجه من وجوهها
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ثم تلـــي ذلـــك جميـــئ الإجتماعيـــات الألمانيـــة، والـــتي بـــدورها إســـتفادت مـــن تلـــك المحاولـــة، ومـــن     

مـا محـوريا لتأسـيس علـم إجتمـاع السياسـة، محاولات مشابهة، وجعلـت مـن مفهـوم الأيـديولوجيا مفهو 

وهـو مشــترك بــين الماركســية وخصوصــا، كمــا وضـحه "عبــد الله عبــد الوهــاب محمد الأنصــاري" في بحثــه 

الذي يحمل عنـوان: "الايـديولوجيا واليوتوبيـا في الأنسـاق المعرفيـة المعاصـرة" في الصـفحة مائـة وواحـد 

لجيات وتوجهاتهـــا الفكريـــة والمســـتهدف منهـــا وســـتون، حيـــث يعطينـــا خطاطـــة مهمـــة لأهـــم الايـــديو 

 -)حاملها( والأساس الذي تكونت من أجله وحقيقتها،  الممثلة في الجدول الآتي:

 فرويد نيتشه ماركس الأنوار المذاهب الأيديولوجية

 التبريرات الأوهام الأيديولوجيات التقاليد الفكرة

 المتمدن الانسان المستضعفون الطبقة المسيطرة الفرد حاملها

 معاضة الرغبة الفشل المصلحة الطبقية الاستبداد حقيقتها

 الطبيعة الحيوانية استمرارية الحياة تقدم التاريخ العقل أساسها
 

قد ألقى محاضرات حول )الإيديولوجيا واليوتوبيـا( مناقشــا فيها أعمـال  1891كان ريكور عام      

ـــــا  مــــاركس وألتوســــير وفيــــبر وهابرمــــــاس، حــــــول مفهـــــوم الإيديولوجيــــــا مــــــن وجهــــة نظــــر الأنثروبولوجيـ

إلى إبــراز كــل مــا في الفلســفية، الــتي تحـــاول أن تــرى الإنســان في واقعــه الغــربي الآني، وهــذا مــا يقــوده 

مفهـوم الإيديولوجيــا مـن دور إيجـابي، وعلـى صـعيد اليوتوبيـــا يكفـي بمناقشـة مـا نهـــام  وســان سـيمون 

وفوريــه لينبـــه إلى خطــر أيـــة يوتوبيــــا في التـــدمير وقدرتهــــا علـــى إقتحــــام الواقـــع وعلاقتهــــا بالخيـــال، ممـــا 
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كتـاب "محاضـرات في الإيديـولوجيـــا واليوتوبيـــا"لم يظهـر يقربهــا من الفن القصصي، الغريب أن هــذا ال

، ولم 1889إلا عـام  (Lecture on Ideology and Utopia) فــي طبعتــه الانجليزيـــة

 .(1)، وهــو متوفــر بترجمة عربية عــن الأصـل الانكليزي1889ينشر في ترجمتــه الفرنسيــة إلا عام 

ية بتحليلـــه لمفهــوم الإيـــديولوجيا مناقشــا في تلـــك الفــترة أعمـــال يشــرع ريكــور في تأملاتـــه الفلســف    

مــاركس، ومفهــــوم مــاركس للإيــديولوجيا ظــل المثــال المســيطر في الفكــر الغــربي، وهــــو الأنمــــوذج الــــذي 

إستجــــاب لــه جميــع المنظــرين والمفكــرين الــذين وقــف عنــدهم ريكــور، وكمــــا دأب ريكــور في تفســيراته 

ــد من الأعمال، فإنــه لا يشرع بتحليله لمنظومة ماركس للإيديولوجيـا، لكنـه يوسـع الموضحة في العدي

شَـــكَلة لمــاركس لإيضـــاح 
ُ
مــن جمــال بحثـــه لمــاركس بإنجـــاز ثلاثــة أعمـــال مــن أصــل الأعمـــال الخمــس الم

 التشكلات التي أخذت ماركس إلى هــذا الصرح الفلسفي.

لى ذلك التحليل الذي قاد ريكور إلى القول، وهذا يأخذنا مفهوم الايديولوجيا لكارل ماركس إ    

الأخير يرى: أن الطريـق الـذي سلكته أعمال ماركس المبكرة كان يتجـه نحو تشخيص الواقعي، 

تقرير طبيعة الواقع يـؤثر في مفهوم الإيديولوجيا، لأن ماركس يعرف الإيديولوجيا في النهاية بأنها ما 

س حاصل بين الإيديولوجيا والواقع وليس كما هو الحال في ليس واقعـا. إن التقابل في مارك

الماركسية المتأخـرة بين الإيديـولوجيا والعلم ويزعم ريكور بأن كتاب الإيديولوجيا الألمانية يمثل ذروة 

التقدم الذي أحرزه ماركس في هذا الموضوع، يقول ريكور بأن ماركس في هذا العمل صار يعرف 

وبذلك فإنه يعرف الإيديولوجيا من  –الفعالية الإنسانية المنتجة  – Praxisالواقع عبر الممارسة 
                                                           

 .11-11ص ص ، مصدر سابق، السيرة الذاتية -بعد طول تأمل ريكور، بول  - 1
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خلال معارضتها مع الممارسة والإيديولوجيا الألمانية التي يعارضها ماركس هي إيديولوجيا فيورباخ 

 –بقلب منهجي آخـر  -والهيغليين الشباب الآخرين ]...[ وماركس نفسه تولى القيام بعكس آخر

المصـدر الواقعي للفعالية البشرية هــو الممارسة وليس الوعي، لقـد تناول الهيغليون لكي يؤسس أن 

الشبان وماركس نفسه حتى المخطوطات الإقتصادية والفلسفية الوعي باعتباره مركز الفعالية البشرية 

نية وبوصفه كذلك بأنه النقطة المرجعية لكل الوجـود، لكن ماركس ينتقـد في الإيديولوجيا الألما

الأصداء المثالية لهذا التأكيد ويحل الفرد الحي محل الـوعي ]...[ وبينما يكون متيسرا تقدم  قراءة 

بنيوية لـ "الإيديولوجيـا الألمانية"، كما يقـر ريكور، فإن التأويـل الأشمل يدرك بأن ماركس يتوسط 

العظيم في الإيديولوجيا  بيـن المنظورات الموضوعية والمثـالية ويقول ريكور بأن إكتشاف ماركس

الألمانية هـو الفكرة المعقدة المتعلقة بالأفراد ضمن أحوالهم المادية، إذ يتم الربط بين الأفراد الواقعيين 

والأحوال المادية، يثير مفهوم ماركس للإيديولوجيا الأسئلة حول الإستقلاليـة الذاتية التي منحت 

ماركس ليبين كيف أن الإيديولوجيا هـي المتخيـل إلى لمنتجات الوعي، ويقتبس ريكـور بتوسع من 

 .(1)منعكسات والأصـداء لعمليـة الحيـاة الواقعيـة، الإيديولوجيـا بالنسبـة لماركس تشويـه

إن أفكـــار ألتوســـير تنــــاسب ريكـــور، لأن مدخلــــه يتضـــمن أكثـــر النتـــائج جذريــــة للتغيـــــرات التــــي     

ــــوم الإيديولوجيــــا ــــذه  طـــــرأت علـــى مفهـ ــــة، يلخـــص ريكـــور هـ ــــاركسية التقليديـ مــــن مـــاركس وحتــــى المـ

ـــــا علمــــــا، لم يعــــــد  ـــــى دور الماركســــية بوصفهـ ـــــدد ألتوســــير عل التغــــيرات في ثلاثــــة نقــــــاط. الأولى، يشـ

الأنمــوذج المنهجــي أنمـــوذج قلــب، فالعلـــم يقطــع صــلته مــع اللاعلــم، وهـــي قطيعــة أساســية، وتوصــف 

                                                           
 .8-8، ص ص مصدر سابق، محاضرات في الايديولوجيا واليوتوبياريكور، بول  - 1



199 
 

ـــا بأنه ــــا اللاعلمــي أو الســابق علــى العلــم. الثـــانية، إن هــــذا العلــــم يؤكـــد علــى أن الواقـــع الإيديولوجيـ

ـــل البشريـــة هــي  ـــة ولا شخصــية، إذ المصـــادقة علــى دور العوامـ ـــر متعينـ ـــوى غيـ يشتغــــل علــى أســـاس قــ

ة بـين القاعـدة بحـد ذاتها ضرب من الايديولوجيا. الثالثة، إن العلم الماركسـي يؤكـد وجـود علاقـة سـببي

أو البنية التحتية )القوى غـير المتعينـة( والبنيــة الفوقيــة )الثقــافة، الفــن، الديــن، القانــون(، هـــذه البنيـــة 

الفوقية إيديولوجيــــا ويحسـن ألتوسـير أنمـوذج سـابقيه بإعـلان أن للبنيـة التحتيـة تأثـيرا سـببيا علـى البنيـة 

ن تــؤثر بــرد فعلهــا علــى البنيــة التحتيــة، لــيس أي حــدث نتــاج الفوقيــة، لكــن للأخــيرة القـــدرة علــى أ

ــــــــــــذلك فانــــــــــــه "مق ـــــــــــه متـــــــــــأثر بعناصـــــــــــر مـــــــــــن البنيـــــــــــة الفــــــــــــوقية، وب ــــــــــــط لكن ــــــــــــالقاعـــــــــــدة فقـ ررا  ـــــــــــ

 .Overdetermined(1)ـا"ــــــــــــــــــــــــــكلي

ركيزهـــا علـى دور البنـاء التحـتي نقـد المــــاركسية الكـــلاسيكية، حـــول نظرتهـــا وت عمل ألتوسير على    

في تحديـد البنــاء العلوي وإهمالهــا التأثير المتبادل بـين البنــــاء التحـتي والبنــاء الفـوقي، بـل وتأثـير الأخـير 

ـــاء الفــوقي مســتقل نسبيـــا، بــل يقــوم بــدور ســيادي أو بتفســير  ـــا لألتوســير فــإن البنـ علــى الأول، ووفقـ

ـــادة إنتــاج وقـــوى الإنتـــــاج، وفي هــــذا يقــترب ألتوســير  آخــر فــإن تركيــز الماركســية ا لكلاســيكية علــى إعـ

كثيــرا جــدا مــن غرامشي، وفي هـــذه الحــالة تبـــدوا الإيـديولوجيا كـــآلية مـن خلالهـــا تـتم السـيطرة علـى 

وســير بــين مؤسســــات المجتمــع، وتســاعـــــد علــى إعـــــادة الإنتــاج وإســتقرار علاقاتــه، ولهـــــذا فقــــد ميــز ألت

 الإكـــراه والقهر والمؤسســات الإيديولـــوجيـــة.
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يســـتهوي فكـــر ريكـــور للتعـــارض الـــذي يقدمـــه ألتوســـير بـــين الإيـــديولوجيا والعلـــم الســـبيل أمـــام     

المحاضرات المتبقية عـن الإيديولوجيـا ويقـوم ريكور بوضع المقترحـات الضد الثلاثـة التي قدمهـــا ريكـور 

نمـــوذج ألتوســير. أولا، يـــريد ريكــور أن يتحـــدى مقولـة ألتوســير فيســتبدل التضــــاد الـــذي يقدمـــه علـى أ

بين العلـــم والإيديولوجيــا بالأنمـوذج الــذي يجـــده ريكـور متوفـــرا لــدى مـاركس، أي ربـــط الإيـديولوجيا 

يكــور الكيفيــة الـــتي بالممارســة. تعقــب المحاضــرات عـــن ألتوســير محاضــرة حـــول مانهــام  يعــرض فيهـــا ر 

ــــاضرات اللاحقــــة تختـــبر مقـــترح  ــــم. المحــ ــــا والعلــ يكشـــف بهــــا مانهـــام  مفارقـــة التضـــاد بـــين الإيديولوجي

هابرماس أن بالإمكــان إستعــادة علـــم غير وضعي، هو ذلك المعتمد على المقصد الإنساني العملـي. 

للبنيــــة التحتيـــــة والبنيــــة الفوقيـــــة ]...[، ويؤكــــد  ثانيـــا، يريـــد ريكـــور أن يـــرفض تمامــــا الأنمــــــوذج الســـببي

فكـرتين مختلفتـين: الأولى  –الإيـديولوجيا الأنثربــولوجية –ريكور أن ألتوسير يربــط تحت عنوان واحد 

هــي إيديولوجيـــا الــوعي، الــتي فســرها كــل مــن مــاركس وفرويـــد بحــق، والثانيــة هــي الفــرد في أحوالــه أو 

 . (1)عبير عنهــا بصواب تام عبـر مصطلحات لا مثالية أحوالهـا وهي فكرة الت

يستخدم ألتوسير مصطلح الممارسة ليشير إلى الفعل الانساني، ويلعب هذا المصطلح دورا مهمـا     

في نظريتـــه في إفـــراغ الفعـــل منـــذ البدايـــة مـــن تلـــك الجوانـــب الـــتي إعتبرتهـــا مهمـــة كالقصـــد والإختيـــار. 

ونموذجها هو الممارسة الإقتصادية، أي فعل إنتاج شيء مـن شـيء  والممارسة تتضمن عناصر ثلاثة،

آخـــــر. فهنـــــاك المـــــادة الخـــــام، فوســـــائل الإنتـــــاج وتتضـــــمن قـــــوة العمـــــال والآلات، وآخرهـــــا البضـــــاعة 
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المصــنوعة. والعنصــر الحاســم في الممارســة هــو محصــلة لقــوة العمــل ووســائل الإنتــاج، وفيــه تكــون قــوة 

 .(1)نتاج، أي أن الفاعل هو ببساطة القوة التي تحرك الأشياء الماديةالعمل بمرتبة الوقود لوسائل الإ

لقـد بـين ريكـور بأن الأطروحـة القاضـية بأنـه لا يمكـن للظـاهرة الإيديولوجيـة أن تختـزل في وظيفـــة     

الإلتـــواء والإخفــــاء، كمـــا ذهــــب إلى ذلـــك تأويـــل مـــا مبســـط للماركســـية. مـــا كـــان لنـــا أن نفهـــم أن 

تستطيـع أن تعطـي لصـورة الـواقع المقلـوبة فعــالية مماثلـة لـو لم نتعـــرف علـى الخاصـية الـتي الإيديولوجيـا 

يقــــوم عليهــــا المتخيـــل الاجتمـــاعي ]...[، فـــإن الرمزيــــة ليســـت أثـــرا للمجتمـــع وإنمـــا المجتمـــع هـــو أثـــر 

ـــة تعميــ ق وتكـــرار الرابـــط الرمزيــة، فعلــم الأمــراض المتولــد عــن الظــاهرة الإيديولوجيــة يصــدر عــن وظيفــ

الإجتمـــاعي في الحـــالات اللاحقـــة، التبســط، إستعمـــال الرســم التخطيطــي، القولبيــة والطقســية تنشـــأ  

كلهـا مـن المسافــة الـتي لا تكــف عـن ذاتهـا بـين الممارسـة الواقعيـــة والتأويــلات الـتي تعـــي مــن خلالهــا 

ـــ ـــدوا أن شفـ ـــة مــا وجـودهـــا وممارستهـــا، ويبـ ـــات جماعـ ـــاج الإرساليـــ ـــافية هــي شـــرط إنتـ ـــا الثقـــ افية رمـوزنــ

 . (2)الإجتمـاعية

يتصــور ريكــور وضــع مفهـــوم الإيديولوجيـــا المـــاركسية مــع إستعــارتــــه حـــول قلـــب الواقـــع في صـــورة     

ــــام والتصــــورات الخيــــالية والإستنتاجــــات فعــــالية تاريخيـــة  ــــون للأوهـ وهميـــة، بحيـــث كيـــف يمكــــن أن تكـ

تماعي الأكثـر إبتــــداء ولــو لــم معينة، لـو لـم يكـن للإيديولوجيــا دور بسيـط متداخـل مع الرابـط الإج

تكن الإيديولوجيــا معـــاصرة للتشكـل الرمـزي لذلك الرابـط نفسـه ؟ لا نستطيع في الحقيقة أن نتكلــم 
                                                           

 ، تر: محمد حسين غلوم ومراجعة: محمد عصفور، المجلس الوطنيلى هابرماسإالنظرية الاجتماعية من بارسونز إيان كريب،  - 1
 .211، ص 1888، 1للثقافة والفنون ولآداب، الكويت، ط

 .199، ص مصدر سابق، من النص إلى الفعلريكور، بول  - 2



202 
 

عــن نشــاط واقعــي قبــل إيديولوجـــي أو لا إيديولـــوجي. كـــل مــا أتــى بـــه مــاركس مــن جـــديــــــد ويتعـــــذر 

ــــذه الخلفيـــة الســــا ــــة دحضـــه، يـــبرز علـــى هـ ــــا ولعلاقـ ــــط الإجتمــــاعي عمومـ ــــزي للرابـ بقة للتشـــكل الرمـ

السلطــــة خصوصـــا، فإسهـامـــه الخــــاص يتعلــق بالوظيفــة التبريريــة للإيديولوجيــــا بالنســبة إلى علاقـــات 

 السيطرة النــابعة من إنقســام الطبقــــات وصراعهــا.

ـي مـا يجلـي في الأخيــر وظيفتهــــا الأوليـة وشكلهـــا هذا الإختلاف بين الإيديولوجيـــا واليوتوبيـــا هـ    

ــــــا  المرضـــــي النـــــوعي ومـــــا يعصـــــب تنــــــاولا متزامنـــــا لليوتوبيـــــــا والإيـــــديولوجيا، وهـــــو أن اليوتوبيـــــــا خلافـ

للإيديولوجيـا، تشكـل نوعـا أدبيــا معلنــا فهي تعـرف نفسهــــا كيوتوبيــا وتطالـب جهـارا بحقهــا ]...[، 

ذا التناقض فيمــا بعد المجال لتأويـل ما بكلمات الخيـال، لكـن يمكن لنـا مـن الآن أن وسيفسح لنـا هــ

نرتاب في أن اليوتوبيـا إذا كانت هي المشـروع المتخيــل لمجتمـع آخــر ولــواقع آخــر، فـان بإمكــــان هـــذا 

 .(1)شـد تعارضــاالـ"خيــــال المؤسس"، كمـــا يسميه "هنـــري ديروش"، أن يبـرر الإختيـارات الأ

وما نكتشفه من تحليلاتنا فـإن اليوتوبيـــا هــي الكيفيــة الـتي نعيــد علـى ضوئهــا التفكـير جـذريــا في     

الأســرة، الاستهــلاك والحكومـة، الديــن وغيرهــا. ومــن اللامكـان تتفتـق أبهـر منازعـة للموجـود، هكــذا 

ف السديـــــد لمفهومنـــــا الأول حـــــول الإيديولوجيـــــا تبــــدوا اليوتوبيــــا فــــــي ذاتهـــــا الأصــــلية كــــالرأي المخـــــال

 باعتبارهـا وظيفــة الاندمـاج الاجتمـــاعي، وطبــاقـا تكـون اليوتوبيـــا هي وظيفـة القلب الاجتمـــاعي.

تعتبر هذه الدعابة التـي تتقاطــع فيهـا اليوتوبيـا والإيديولوجيـا كلعبـة إتجـاهـي المتخيـل الإجتمـــاعي     

صيلين يجــذب الأول بإتجــاه الإدمــاج، التكــرار والإنعكــاس ولأن الثـــاني منحـرف المركـز، فانــه ينـزع الأ
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مضـاعفــــة فــــي النطــــاق  -إلى التيـــه، لكـــن لا أحــــد يســـير دون الآخــــر. الإيديولوجيــــا الأكثـــر تكــــرارا 

ــــاشر ــــي المب جتمــاعيــــة الأخـلاقيــــة، يقــــول هيغـــل أي المــــادة الإ -الــــذي توســــط فيــــه الرابــــط الإجتماعـ

تقحـم إنزيـاحـا ومسافة مـا وبالتالي شيئـا ما منحــرف المركز على وجـــه الإحتمــال ومــن جهــة أخــرى، 

ـــــه فـــــي دائــــرة تســــير بإتجـــــاه  ـــــذي يتســــتر في ـــــا وفي النطـــــاق ال ـــــرا في اليوتوبيـ يبقــــى الشكـــــل الأكثـــــر توت

 .(1)راز ماذا يمثل الإنســان أساســا في ألق اليوتوبيــاالإنسـاني، محـاولة يائسة لإبـ

إن المقاربة الريكوريـة للايـديولوجيا تكشـف عـن الفهـم الماركسـي الـذي يـولي الإهتمـام إلى مفهـوم     

الايــديولوجيا الــتي إنبثقــت حســب ريكــور مــن أعمــال مانهــام  الــذي إســتطاع أن يقــدم هــذا الأخــير 

يوتوبيــــا، وحســــب ريكــــور فــــإن مــــاركس كــــان يعــــرف مــــا لا واقعــــا عــــبر مقاربــــة بــــين الايــــديولوجيا وال

البراكسيس، كما أن المتخيل الاجتماعي لا ندركه إلا من خلال حقيقـة الـوعي الزائـف ومـن خـــلال 

 صورتي الوعي الزائــف. 
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الفصل الخامس

 المقاربات النقدية لهرمينوطيقا بول ريكور

 نقد الأسس الفكرية في هيرمينوطيقا بول ريكورالمبحث الأول: 

 فعل الترجمة ونظرية التفسير الريكورية 

 )نقد الايديولوجيا )من التأمل الفلسفي إلى تأويلية فلسفية 

 الهرمينوطيقا النقدية الركورية 

 

 الريكورية وتأملاته الخطابيةأبنية المعرفة المبحث الثاني: 

 الهيغلية( -أبنية المعرفة الخطابية )الريكورية 

 الدريدية( -أبنية المعرفة الخطابية )الريكوية 

 )الإنعطاف الريكوري )الوجود، الزمان، السرد 
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 توطئة

إن أبحـــاث بـــول ريكـــور التأمليـــة تعـــد مـــدخلا مهمـــا، وفريـــداً مـــن نـــوع خـــاص لمختلـــف المـــذاهب     

والمـدارس والنظـريات الـتي عرفهــا القـرن العشـرون في قدرتــه علـى إظهـار هــذا الفسيفسـاء مـن المعــارف 

المتباينــة، وتطويعهــا ضــمن رؤيتــه هــو النظريــة ومشــروعه الأخلاقــي الــديني الــذي لم يبتعــد عنــه، خــلال 

ياتـه الفكريـة، وهـو المعـروف بقدرتـه علـى تجربـة ملكاتـه النقديـة والفكريـة كافـة، وإنتقالـه مـن مـنهج ح

إلى آخر عبر مسيرته الفكرية الممتدة على فترة قـرن مـن الزمـان. هـذا الحـراك الفكـري الـذي بـدأه مـن 

ذلـك لاحـظ أنـه،  نزوعه الإيماني الديني محاولا الإستفادة من مقولات الوجوديين المؤمنين، ومن أجل

لابد لهذه المقولات المهمة من منهج علمي، ترتكـز عليـه، فوجـد ضـالته في ظاهريـة ادمونـد هوسـرل، 

والحقيقــة أن الظاهراتيــة لفتــت إنتبــاه الكثــير مــن الوجــوديين، مثــل ســارتر، وأيضــا ميرلوبــونتي إذ وصــلا 

الأنطولوجية التي نادى بهـا مـارتن  بين فكرة هوسرل عن "عالم الحياة" وفكرة "الوجود في العالم" بمعنى

هايــدجر. فمحــاولات ريكــور في مضــمار الفلســفة جعلتــه يقــترب مــن نظريــة الهرمينوطيقــا ليبحــث في 

ثنــايا المفــاهيم المحايثــة للتأويليــة لبنــاء صــرح فلســفي في نظــره بعيــدا عــن التعــالي الكــانطي ويرتكــز علــى 

في الأخــير بنــاء صــرح فلســفي يعتمــل بــه كمشــروع النقــد الهرمينــوطيقي البنــاء والموضــوعي ليتســنى لــه 

فكــــري تأملــــي جديــــد في الهرمينوطيقــــا الغربيـــــة المعاصــــرة. وإن الهرمينوطيقــــا الفلســــفية لــــدى ريكـــــور 

أضـــحت ردحـــاً مـــن الـــزمن تنظـــر لتأســـيس النظريـــة وفـــق ضـــوابط منهجيـــة مقرونـــة بمـــا وصـــلت إليـــه 

ــــ ــــة والمعاصــــرة عــــن طري ق إكتشــــافه لسلســــلة مــــن الخطــــابات في النظــــريات المختلفــــة والمنــــاهج الحديث

تحليلاتــه المتعلقــة بالنقـــد الهرمينــوطيقي لفيسيفســـاء الفلســفة الغربيــة الـــتي كــان روادهـــا ينظــرون بأعـــين 
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متفتحــة للعــالم. ونــتج عــن هــذا النقــد لـــ ريكــور العديــد مــن المؤلفــات منهــا: )"محاولــة في فرويــد أو في 

، "الوجـــود والزمـــان والســـرد"، "الإنتقـــاد والإعتقـــاد"، التفســـير"، "عـــن الترجمـــة"، "صـــراع التـــأويلات"

"الــذاكرة، التــاريخ، النســيان"، "الــذات عينهــا كــآخر"، "مــن الــنص الى الفعــل"، "الإســتعارة الحيــة"، 

"فلســـفة الإرادة"(، هـــذه الكتـــب توضـــح مـــدى صـــلابة وقـــوة مشـــروعه الفلســـفي، لأنـــه إســـتطاع أن 

 من الفلسفات المختلفة والتي لها تأثير بالغ على فكره.  يفككك العديد من الأبنية الخطابية للعديد
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 نقد الأسس الفكرية في هيرمينوطيقا بول ريكور -المبحث الأول:

 :فعل الفجمة ونظرية التفسير الريكورية -5-8

عنــدما نقــرأ الكتــب الــتي ســاهم في تأليفهــا بــول ريكــور خــلال مســيرته الفكريــة والفلســفية، هــذه     

المسـاهمة نجــدها تحـاول البحــث في مختلـف الفلســفات والتوجهــات الفكريـة ليكشــف عـن خبــايا تلــك 

مـا النصوص وعن الإستراتيجية التي تقوم عليها هاتـه الفلسـفات منهـا فعـل الترجمـة الـذي يعـيره إهتما

بليغا لدراسة المشكلة، حيث يضهر ذلـك التحليـل بشـكل متميـز في كتابـه الـذي يحمـل عنـوان "عـن 

الترجمة". يمثل هذا الكتاب نوع من البحـث الـذي يعطـي لفعـل الترجمـة أهميـة داخـل أبحاثـه التأويليـة. 

ظريـة التفسـير لعل هذا كله يقودنا إلى التساءل عـن دلالـة الترجمـة لـدى ريكـور؟ ومـا علاقـة الترجمـة بن

 لدى ريكور؟. 

يضـــع "فعـــل الترجمـــة" المـــترجم في وضـــعية إقحـــام لمواقـــع وجمـــالات تفكـــير جديـــدة، تـــدخل مـــن       

خلال نصوص الثقافات الأخرى، على تجارب وعي جديدة وفهم وجود مختلف لتلـك الـذوات الـتي 

 تريد الإفهام لحالة الذات أو ذوات أخرى بترجمتها إلى لغة. 

وجـد الترجمــة ناشـطة في كــل الثقافـات المندفعــة في إحيـاء لغتهــا وتوسـيع آفــاق فكرهـا ومــدى إذاً ت    

وجودها. فالآخر المختلف هو الهناك المجهول والغامض المخيف، والترجمة هي بداية تفكيك لسـحره 

ووهجــه، بأن تجعلــه مقــروءا ومفهومــا ومفســرا، وتكــون الترجمــة بدايــة الإتصــال أو الــتحكم بــه. وهــذا 

ى خلاف الثقافات، التي ترى في الجديد، غزوا ثقافيا، وتعكيرا لطمأنينة ركودهـا وسـكونها. الأمـر عل

الــذي يقلــب عمليــة الترجمــة فيهــا، لتصــبح اللغــة الثانيــة هــي المقتحمــة والمخترقــة والمنفعلــة لا الفاعلــة. 



208 
 

زيـدا مـن حرفيـة الفهـم الأمر الذي يجعلها ترتد إلى ذهنيـة الممانعـة، والعـودة إلى الأصـول المؤسسـة، وم

وقواعدية الكتابة المنضبطة، علَّ ذلك يحميها من إنتهاكات المعنى والتعبير والتفكـير الوافـدين عليهـا، 

لتســتقر آخــر أمرهــا علــى لغــة، تأ  أن يـُـترجم عنهــا إليهــا شــيء لكــي تحــتفظ بطمأنينتهــا ووثوقيتهــا 

مهـــا أو تفســـيرها، ومـــن أن تتـــداعى الداخليـــة، وتأ  أن يــُـترجم عنهـــا شـــيء خوفـــا مـــن أن يســـاء فه

.  ومــــا يفعلــــه المــــترجم، هــــو أكثــــر مــــن نقــــل المعــــنى إلى لغــــة ونــــص (1)حقائقهــــا وتنُتهــــكُ مقدســــاتُها

جديدين، كمـا أن المـترجم أكثـر مـن وسـيط أداتي بـين نصـين حـول معـنى ومُـراد واحـد. ورغـم إعتقـاد 

يلُحــظ المــترجم إلا عرضــاً، إلا أن فعــل  القــارئ في كلتــا اللغتــين، بأنــه يقــرأ نصــاً للؤلــف الأصــلي، ولا

الترجمـــة، هـــو الـــذي قـــدَّم المؤلـــف ومـــا يفكـــر بـــه، إلى قُــــراّءة الجـُــدد، وجعلـــه يخـــاطبهم بلغـــتهم بطلاقـــة 

ووضوح وتشويق. الترجمة، لا تكفي بنقل المعنى وكل محرضاته، بل تخلق مع المعنى محرضـات وإثارات 

جديــداً مــن قلــب الــنص الأصــلي، ومــن صــميم عقــل  جديــدة وحــالات تلقــي مختلفــة، إنهــا تخلــق نصــاً 

 . (2)المؤلف

تتعلــق الهرمينوطيقــا إذاً بـــ "التفســير" وحــتى بـــ "الترجمــة"، خاصــة في مالــه علاقــة بتفســير النصــوص     

ـــــاً أو كلمـــــة الله ]...[، وسيتضـــــح  ـــــا إلهي ـــــون وحي ـــــتي يعتبرهـــــا المؤمن بأن  -كمـــــا آمـــــل  –المقدســـــة، ال

متغــــيّرة  الهرمينوطيقــــا لم تكــــن أبــــدا ســــكونية، إذ أن الكيفيــــة الــــتي نقــــرأ بهــــا النصــــوص ونفهمهــــا هــــي

 .(3)بإستمرار، تماماً كما يتغير فهمنا لأنفسنا

                                                           
 .19-8، ص صمرجع سابق، مقدمة في الهرمينوطيقاجاسبر، دايفيد 1 -
 .19-8المرجع نفسه، ص  ص2 -
 .22-21نفسه، ص ص المرجع3 -
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القـارئ لكتـاب ريكـور عـن الترجمـة الـذي أعـاد ترجمتـه إلى اللغـة العربيـة حسـين خمـري، وقـد حمـل     

، يجـد Sur la Traduction – de Paul Ricœurالكتـاب باللغـة الفرنسـية عنـوان 

إمكانيــة إيجـاد تفســير للمعـنى الحقيقــي للترجمــة  معـانات ريكــور وهـو يبحــث في ثنـايا فعــل الترجمــة عـن

 دون إهماله للذات في سيرورتها التاريخية.

يتحــدث حســين خمــري في مقدمــة كتــاب "عــن الترجمــة"، وهــو يقــول: إن الكتــاب الــذي يحمــل     

ببـاريس  2991" والذي صدر عن دار بايارد سـنة Sur la Traductionعنوان "عن الترجمة 

ر بشــهور. هــذا الكتــاب بشــكله المعــروض، صــغير في حجمــه، كبــير في فائدتــه قبــل وفــات بــول ريكــو 

يغــري بالقــراءة، ممــا يجعــل قراءتــه الأولى ســهلة وشــاعرية، ولكــن عنــد ترجمتهــا يكشــف القــارئ ثقلهــا 

بالمراجع والإشارات والرموز التي لم يفصح عنها الكاتب، وبهذا فإنه يمكن إعتبارها دعوة ضمنية مـن 

اءة جممــل أعمالــه حــتى يتســنى فهــم أبعــاد هــذا الكتــاب ومراميــه. لكــن هــذه الــدعوة بــول ريكــور لقــر 

وشـــــــلايرماخر  Bermanتقـــــــترن بمعرفـــــــة لأعمـــــــال المنظـــــــرين في جمـــــــال الترجمـــــــة وخاصـــــــة بيرمـــــــان 

Schleiermacher  "الـــــذي تـــــرجم لـــــه الأول )عـــــن الألمانيـــــة( "عـــــن المنـــــاهج المختلفـــــة للترجمـــــة

ثــي حجــر الزاويــة في تفكــير بــول ريكــور حــول موضــوعية الترجمــة، وهومبولــث وتمثــل أعمــال هــذه الثلا

 .(1)ويرتكز أساسا على كتاباتهم في هذا الميدان

أما عـن محتـوى الكتـاب، فإنـه يحتـوي علـى ثـلاث مقـالات وضـح فيهـا ريكـور الـدور المهـم لفعـل     

فســير وفعــل الترجمــة،  الترجمــة مــع تنــاول مســائل مختلفــة ومهمــة في تاريــخ الفلســفة مركــزا علــى أهميــة الت
                                                           

 .19، صمصدر سابق، عن الترجمةريكور، بول 1 -



210 
 

كمـا يتركــز فكــر ريكـور في هــذا الكتــاب حــول فكـرة أساســية هــي هـل الترجمــة ممكنــة أم مســتحيلة؟. 

للإجابة عن التساؤل المتعلق بالترجمة حاول ريكور أن يعالج قضية الترجمة على شكل إشكاليات في 

ســؤاله عــن علــوم  وهمــا عبــارة عــن مقــالتين تتعلــق بطــرح 1888و  1889بعــض المحاضــرات مــا بــين 

 الترجمة وما تنتجه من معنى للنص.

. أمــا المقالـــة 1889المقالــة الأولى: هــي محاضــرة ألقاهـــا بــول ريكــور في معهــد التـــاريخ الألمــاني ســنة 

والــتي نشــرت في نفــس  1888الثانيــة: هــي الــدرس الإفتتــاحي لكليــة علــوم الــدين البروتســتانية ســنة 

 .Eسـها أحـد أسـاتذته الـذي هــــــو "إمـــــــــــــــــــانويل مونيــــــــــــــــــــــه الـتي أس Espritالسنة في جملة الفكـر 

Mounier "1818 أمــــا المقالــــة الأخــــيرة غــــير منشــــورة لم يقــــدم لهــــذه المقــــالات لا الناشــــر ولا .

 الكاتب نفسه. 

، وكـــان قـــد " بحــد تعبـــير ريكـــور. هــذه الصـــفة كانـــت عنــوان مقالتـــه الأولىDéfiتمثــل الترجمـــة "تحـــد 

في الحقيقة، هنـاك تحـد يتخـذ مـن المعـنى وسـلطة الترجمـة  «: وفي هذا يقول ريكور أخذها عن بيرمان،

 عن طريق كتابة الكلمة بخط مائل."Défi. وقد شدد بيرمان على كلمة "تحد 1 »رهانا

وإذ يتنــاول ريكــور موضــوع الترجمــة، فإنــه يقاربهــا مــن جهــة نظــر تأويليــة، أي أن الترجمــة، مهمــا      

كانــت تقنيــة، فإنهــا في نهايــة المطــاف عبــارة عــن تأويــل. ولكــي تحصــل هــذه المزيــة، فــإن الفيلســوف 

                                                           
 .11، صالسابق المصدر1 -
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يـرى أن يفرق بين مفهومين أساسيين هما الفهم والتفسير، ولا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول حيـث 

 .(1)ميدان الفهم هو العلامات والدلالة

ممــا ســبق ذكــره، حــاول ريكــور أن يتأمــل في مســارات المعرفــة عــن طريــق التحليــل المنهجــي  للبحــوث 

الفلسفية والأدبية....الخ، ليتسنى له معرفة أكثـر بحقيقـة الترجمـة ومـا تحملـه مـن فهـم لمـدلولات الـنص 

ذا قمنـا بترجمـة نـص ومعانيه ودلالته، بإعتباره أن فعل الترجمة هو في نهايته يصبح تأويـلا. بمعـنى أننـا إ

مـــا فحتمـــا نحـــن نـــؤول الـــنص تأويـــلا دون الإخـــلال بالمعـــنى الأصـــلي للـــنص وبالتـــالي فـــإن الترجمـــة في 

 نهايتها تصبح تأويلا لتأويل. 

تشكل عودة ريكور إلى سيغموند فرويد لهو المنعرج الثالث بعد كل من كارل ماركس وفريـدريك     

فهمــا لريكــور يؤكــد فيــه علــى دور التحليــل النفســي في إرســاء نيتشــه الــذي سمــاهم أســياد الريبــة، وثمــة 

محاولـة في فرويـد" يحـدد معـالم  -طريقه إلى تفسيرات الحلم. وإن ما بينه ريكور في كتابه "في التفسـير 

جديـــــــدة لفهـــــــم معـــــــنى التفســـــــير علـــــــى أســـــــاس أنـــــــه تطـــــــرق إلى التفســـــــير كمـــــــا حـــــــدده اليونانيـــــــون 

(. وقـد إعتـبره ريكـور بأنـه المـوروث الأولي الـذي سـاهم في )السفسطائيون، أفلاطون، أرسـطو....الخ

 بناء نظرية التفسير.

وأن البحث في مفهوم التفسير لدى أرسطو عن أصل مشكلنا بحث مشـروع، مـع أن اللقـاء مـع     

التفســير الأرســطي يبــدوا لفظيــا علــى نحــو صــرف: والواقــع أن الكلمــة نفســها لا تمثــل إلا في العنــوان، 

أن الكلمـة لا تـدل علـى علـم ينصـب علـى دلالات، بـل علـى الدلالـة ذاتهـا، دلالــة أضـف إلى ذلـك 
                                                           

 .11ص، السابق المصدر1 -
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الإســـم، والفعـــل، والقضـــية، ودلالـــة القـــول علـــى وجـــه العمـــوم. فكـــل رنـــة يصـــدرها الصـــوت ومـــزودة 

 . (1)هي تفسير -كل تصويت دلالي، كل صوت ذي دلالة  -بمعنى

قة، لتأسيس نظرية في التفسير مدركـة كانت نظرة ريكور أنه يظل كل شيء واجب العمل، في الحقي

بوصـــفها فهـــم الـــدلالات ذات المعـــاني المتعـــددة والـــتي يصتعصـــي علينـــا فهمهـــا وإحتواءهـــا بإتجاهـــات 

أخــرى. تصــبح الترجمــة الطريــق الوحيــد الــذي يمكــن أن نمــرر منــه بعــض مشــاريعنا ونكشــف بــه عــن 

 نصوصنا.

يأتينـــا مـــن التفســـير  «منـــابع، وهـــو يقـــول: أمـــا بخصـــوص المـــوروث الثـــاني للتفســـير لـــدى ريكـــور لـــه    

(، فعلــم التفســير، بهـــذا المعــنى هــو قواعــد هـــذا التفســير التــوراتي، بوصــف هـــذا exégèseالتــوراتي )

التفسير نفسه يفهم أنه تفسـير خـاص لـنص. وممـا لا جـدال فيـه أن مشـكل علـم التفسـير تكـون، في 

المعـــاني الأربعـــة للكتابــــة –سمـــي تقليـــديا  الجـــزء الأكـــبر منـــه في حـــرم تفســـير الكتـــاب المقدســــة، وممـــا

يكون الجزء الأساسي من هذا العلم، علم التفسير، ولا يمكننا بهذا الصدد، أن نقول بقوة   -المقدسة

كبيرة أن الفلاسفة ينبغي أن يكونوا أكثر إنتباها لهذه المناظرات التفسيرية في الكتابة المقدسة حيث  

 . (2)»دورهاكانت نظرية عامة في التفسير تؤدي 

توصــل ريكــور في ثنــايا التحليــل الفلســفي لنظريــة التفســير لمبــدآن في نظــره يمكــن أن يقــوم عليهــا     

 التفسير حسب موضعه ومكان إستخدامه وهما على الترتيب.

                                                           
 .28، صمصدر سابق، محاولة في فرويد -في التفسيرريكور، بول  1 -
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2 -
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ســنفهم علــى  هــو الــذي سنضــعه في موضــعه أول الممــر. ونحــن التفســير بوصــفه إحيــاء المعــنى:-أولا

نحو أفضل بالتضاد رهان التحليل النفسي للثقافة ومدرسة الشبه إذ نقول أول الأمر ما يوجد فيهما 

 .(1)موضع منازعة بصورة أساسية

إننـا ننهـي تحديـد موقـع فرويـد إذ لا نمنحـه مواجهـة فحسـب  التفسير بوصفه ممارسة الشـبهة:-ثانيا

لتفسير، الـذي سـأسميه إجماليـا مدرسـة الشـبه، مقـابلا بل رفقة. ونحن نجعل على وجه الإجمال ذلك ا

 .   (2)للتفسير بوصفه إحياء المعنى

ــــوان "ابســــتمولجيا      ــــذي يحمــــل عن ــــه ال ــــد الله" في كتاب ــــلاوي عب ــــد ال ــــدكتور عب وفيمــــا لا حظــــه "ال

بالنســـبة لفيلســـوف مثـــل ريكـــور، يتمثـــل عمـــل فرويـــد في هـــذه القـــدرة علـــى  «التـــاريخ"، وهـــو يقـــول:

نتاجـــــات الثقافيـــــة وبالخصـــــوص الرمـــــوز الأســـــطورية والفنيـــــة في الطريقـــــة المثلـــــى لتفســـــير الإ التفســـــير،

والدينيـة، لأن: الرمــز يـدعو إلى التفكــير لأنـه لا يقــول لنـا شــيئا بالشـكل الــذي ينبغـي أن نفكــر فيــه، 

 .(3)»عتباره تعبيرا لسانيا مزدوج المعنى والذي يستدعي تفسيرافهو يعرفه بالمعنى الواسع بإ

لقد رجع ريكور في بحثه عن الرمز إلى القضية المحورية التي تثير إهتماماته وتفكّراته وهـي: مـا هـو     

عتباره حاملا للمعـنى المـزدوج في كليتـه السبيل إلى تفسير وتأويل وفهم الرموز، وما هي دلالة الرمز بإ

 الذي تفرزه الرموز نفسها؟.

                                                           
 .11، صالسابق المصدر1 -
 .19، صنفسه المصدر2 -
، دار ابن الندم  للنشر والتوزيع، مداخل منهجية في صناعة المعرفة التاريخية -بستمولوجيا التاريخ إعبد اللاوي عبد الله، 3 -

 .111، ص2998، 1الجزائر، ط
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ارضــين علــى حســب تفســيرات فرويــد لنمطيــة التأويــل مــا إستخلصــه ريكــور بأن هنــاك نمطــين متع    

 وهما على الترتيب:

الــذي يعــني بالبحــث في الرمــز عــن فــائض في المعــنى  :Amplifianteالتأويــل الموســع  –أولا 

 .(1)والذي يحيل على غائية معينة

وهــو المســتوى الــذي ينتمــي إليــه فرويــد، ويقضــي  :Réductriceالتأويــل الاختــزا   –ثانيــا 

علـى العكــس مـن المســتوى السـابق علــى نـزع الأســطرة عـن الأشــكال الرمزيـة، ويعمــل علـى ردهــا إلى 

 . Pulsionnel(2)أعماقها الطفولية والاندفاعية 

 نقد الايديولوجيا )من التأمل الفلسفي إلى تأويلية فلسفية(: -5-8-8

كــان بــول ريكــور مفكّــرا فرنســيا، كمــا كــان دايفيــد فريــدريك ســتراوس وفريــدريك شــليرماخر مــن      

المفكرين الألمان، فلاسفة، لا هوتيون. ولعل كتاب ستراوس "حياة المسيح" يعتبر العمل المنجز المهم 

 في الحركية التاريخية لـ هرمينوطيقا القرن التاسع عشر.

هرمينوطيقـــا الشـــك القـــوي. حيـــث إســـتندت مقاربتـــه في تفســـير كـــان عمـــل ســـتراوس مـــن نـــوع      

الإنجيـــل، بالإضـــافة إلى جـــذورها الهيغليـــة، إلى مـــنهج علمـــي صـــارم، وأصـــبحت مثـــالا قـــويا لمـــا سمـــي 

. كما كانت (3)لاحقا "النقد الألماني الأعلى" أي الدراسة النقدية لمناهج ومصادر المؤلفين الإنجيليين

                                                           
 .111ص، السابق المرجع1 -
 ، الصفحة نفسها.نفسه المرجع2 -

 .129، ص سابقرجع م، مقدمة في الهرمينوطيقاجاسبر، دايفيد 3 -
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ســبقات الدينيــة والعقائديــة، حيــث شــرع في  مســاعي ســتراوس تحريــر قــراءة
ُ
الــنص الــديني مــن كــل الم

 دراسة الأناجيل الأربعة إنطلاقا من مبدأين واضحين:

 المعجزات لا تحصل، وإيمان الناس بها هو نتاج الحقائق الجلية للطبيعة البشرية. –أولا

وي. فــلا يعُطــي الإنجيــل يجــب أن يعامــل كــل التــاريخ القــدم ، مقدســاً كــان أم مدنســا، بالتســا -ثانيــا

 أي تمييز أو إمتياز خاص.

يؤكد ريكور، حين نقرأ نصوص ستراوس وكانط، أننا نقف على أرضية فلسفية تحـاول أن تظهـر     

لنا إيديولوجيا معينة وتأملات فلسفية مفكر فيها بمضـامين وتجليـات الهرمينوطيقـا عـبر حقـول مختلفـة 

التاريخيـة، والعلميـة، والأخلاقيـة، والدينيـة،  –بمجالاتهـا الملتويـة من تاريخنا العميق. سواء تعلـق الأمـر 

 والسياسية والأدبية والأسطورية...الخ.    

إن المتصــفح لكتــابات بــول ريكــور علــى إخــتلاف الحقــول الــتي عملــت فيهــا، ســواء تعلــق الأمــر     

بالتحليـــل النفســـي، أو بتـــاريخ الفلســـفة أو بفلســـفة الأخـــلاق أو الـــدين أو السياســـة أو التـــاريخ، أو 

بالشــعرية، إنمــا يشــهد علــى ضــرب مــن العــودة المســتمرة إلى نصــوص كــانط، عــودة مــا انفــك ريكــور 

يقطــف مــن ورائهــا جملــة مــن الإشــارات الــتي تــدل عنــده علــى ضــرب مــن التأويليــة الثاويــة في فلســفة  

اهيم الــتي تنســج كــانط بعامــة. إنهــا تأويليــة عثــر ريكــور علــى دلالتهــا مــن خــلال جملــة مــن أهــم المفــ

الفلســـفة الكانطيـــة مـــن جـــنس مفهـــوم المتعـــالي والأفكـــار الناظمـــة ومقولـــة التفكّـــر، وكلهـــا في تأويليـــة 



216 
 

بمثابــة آفــاق المعــنى الــتي إفتتحتهــا فلســفة كــانط علــى حــدود إنغــلاق خارطــة الحقيقــة علــى جملــة عــالم 

 .  (1)الظواهر التي ترجع إلى الذهن شروط إمكان معرفتها

 عللإ تأويليه لكتاب كانط في الدين ثلاث حجج: يبسط ريكور 

تتعلـــق الأولى بموضـــوع الكتـــاب، مـــن حيـــث أنـــه يخـــص واقعـــة الـــدين أي بالموضـــوع الأصـــلي أو      

الحرفي للتأويلية نفسها، أما الحجة الثانية فتهم عنـده مـا مـن شـأنه أن يحـرك كـل تفكـير في الـدين أي 

ي موضـوعة تمثـل المرتبـة الأولى في كتـاب كـانط ، وهـ(Le mal radical)موضوعه الشر الجـذري 

وهــي حســب ريكــور اللحظــة الأولى مــن تأويليــة كــانط في الــدين، أمــا الحجــة الثالثــة والأخــيرة فتتعلــق 

بالبنية الداخلية لهذا الكتاب القائمة على ضرب مـن التمفصـل بـين واقعـة الشـر الجـذري ومـا يسـميه 

 (Croyance)عتقــاد و الإ (Représentation) ريكـور النصــية الثلاثيـة للــدين أي التمثيـل

أفقهــــا  (Espérance)، مـــن حيــــث هـــي بنيـــة تجعــــل مـــن الرجـــاء (Institution)و المؤسســـة 

 الأساسي. 

في هـــذا  –عـــرض كـــانط رؤيـــة للـــدين في كتابـــه "الـــدين في حـــدود العقـــل الخـــالص"، وقـــد إهـــتم     

بالصــلة بــين الأخــلاق والــدين، ورأى أن الأخــلاق ليســت في حاجــة إلى الفكــرة القائلــة  –الكتــاب 

كمــا أنهــا   –حــتى يكــون في وســعه أن يتعــرف علــى واجبــه  –بوجــود كــائن آخــر يعلــو علــى الإنســان 

حــتى  –جــة أيضــا إلى إفــتراض وجــود باعــث آخــر يخــرج عــن حــدود القــانون الأخلاقــي ليسـت في حا

                                                           
 .98-98، ص2999، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طكانط راهناأم الزين بنشيخة المسكيني،  1 -
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يكــون في وســعه أن يــؤدي واجبــه. معــنى هــذا، أن الأخــلاق ليســت في حاجــة إلى الــدين، مــن أجــل 

 .(1)قيام الأخلاق ذاتها، بل هي مكتفية بذاتها بمقتضى طبيعة العقل نفسه

لــف كــل الإختلافــات عــن النظــرة التقليديــة إلى الــدين، والحــق أن وجهــة نظــر كــانط في الــدين تخت    

أي نظــرة اللاهــوتيين ورجــال الكنيســة الــتي تعــد النــاس بالثــواب والســعادة الأبديــة وتنــذرهم بالعقــاب 

لا بــد أن ينبــع مــن العقــل وهــو  –الــدين بمعنــاه الصــحيح  –الألــيم،إذ يعتقــد كــانط أن الــدين الحــق 

 .(2)يمان السليمالدعامة الوحيدة الممكنة لإقامة الإ

ومفهــومٌ أن هــذه الرؤيــة تختلــف عــن فهــم ريكــور الــذي عرضــه في عملــه عــن المدرســة الظاهراتيــة"     

م، إذ أن الفينومينولوجيـــا برأيـــه ليســـت فقـــط مســـألة وعـــي بالوجـــود، وإنمـــا تكمـــن أيضـــاً في 1889

ثقافــة منطوقــة مــا،  العلامــات الــتي تتوســط علاقــة الــوعي بالأشــياء، كتلــك العلامــات المعــبر عنهــا في

 فالفعل الأول للوعي هو المعنى. 

والإرادة هي تحديد هذا المعنى خاصة أكثر من علم اللغة البنيوي، وما دفعه في هذه الرؤية لدور     

الرموز والعلامات هو إهتمامه كرجل متدين بمسألة الشـر والإثم، إذ لا يمكـن مناقشـة الشـر والخطيئـة 

ارنا، لأنــــه إذا كانــــت لــــدينا لغــــة مباشــــرة تتحــــدث عــــن الغــــرض والــــدافع دون وضــــع الرمزيــــة في إعتبــــ

ســتعارة ســتعارات، فالإإوالاســتطاعة، فــإن هــذه اللغــة لا تســتطيع أن تتحــدث عــن الشــر إلا بواســطة 

إذن هــي اللغــة الرمزيــة الــتي يســمح تفكيكهــا والحفــر فيهــا بتكــوين فهــم متعــدد ثــري للعــالم وللمعرفــة 
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لأن  مع كـل ذلـك تعامـل مـع الرمزيـة كوسـيلة منهجيـة حصـراً فقـط. لمـاذا؟ الإنسانية به. لكن ريكور

الإهتمام الوحيد للفلسفة بالرمزية، يتصل بفكرة أن الرمزية ـ بما تنطوي عليه من بنية مزدوجة للمعنى 

لتباس الوجود إن الوجود يتحدث بطرائق عدة وبالتالي فإن المبرر الأساسي للرمزية هو إتكشف عن 

 لتباس الوجود نفسه. إتعدد المعنى على  أنها تفتح

إن إيمانويـل كـانط بحسـب قـراءة ريكـور لا يفعــل في القسـم الأول مـن الكتـاب )الـدين في حــدود     

جمــرد العقــل( إلا ممارســة ضــرب مــن التأويليــة الفلســفية علــى المفهــوم الــديني للخطيئــة، أمــا في القســم 

ــــــه نجــــــد مــــــا يســــــميه ريكــــــور بإســــــم المســــــيح ــــــاني ففي ــــــة الث  Christologie)يات الكانطي

Kantienne)النموذج بوصـفه الأخـر غـير الفلسـفي، وهـو نمـوذج الإنسـانية  . وفيها يبدو المسيح

نفســـها. فكـــانط يجـــري تأويـــلا لواقعـــة المســـيح نفســـها، بالـــرغم مـــن كونـــه لم يعـــر المســـيح التـــاريخي أي 

إهتمام. فإنه يعتبر صورة المسيح بمثابة النموذج العملـي الـذي ينبغـي علـى الإنسـان أن يسـعى عليـه، 

ب ففيه يمارس كانط تأويليـة فلسـفية علـى الموضـوعات اللاهوتيـة المعروفـة أما القسم الثالث من الكتا

أمــا القســم الرابــع  (La justification par la foiبإســم التبرئــة بواسطـــــــــــــــــــــــــة العقيـــــــــــــــدة 

ا كــانط، والأخــير، والخــاص بالــدين المؤسســاتي أي بالكنيســة، فإنــه بالــرغم مــن العــداوة الــتي يصــرح بهــ

نفسه، للدين الكنسي، فإن ريكور يتأول هذا القسم الأخير من الكتاب بوصفه  ويعترف بها ريكور

يحمـــل هـــو الآخـــر دلالـــة أخـــيرة علـــى تأويليـــة كانطيـــة في الـــدين، وعليـــه فإنـــه لا ينبغـــي علينـــا بحســـب 

ه إنما يعتـبر ريكور أن نختزل موقف كانط في جمرد رفض للبعد المؤسساتي للدين، ذلك أن كانط نفس

أن ســيادة مملكــة الغــابات، إنمــا يقــترن بمســألة العبــادة الحقــة فمــا مملكــة الغــابات الــتي يبشــر بهــا كــانط 
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إلا ضرب من الكهنوت الكانطي  1981منذ الباب الثاني من أسس ميتافيزيقا الأخلاق، أي منذ 

Une ecclésiologie(1) . 

زين بنشيخة المسكيني" في كتابه الـذي يحمـل عنـوان أم الوهكذا فإن أهم ما وصل إليه "الدكتور     

من أطروحة بول ريكور التي تعتبر كتاب كانط "الـدين في حـدود جمـرد العقـل" تأويليـة "كانط راهنا" 

فلســفية هــو التــالي: إن الأمــر يتعلــق بتأويليــة للــدين ولــيس بنقــد لــه، مــن أجــل بنــاء صــياغة منطقيــة 

 :فلسفية وهو يحصرها في النقاط الآتية

 هذا الكتاب يتعلق بواقعة الدين أي بالموضوع الأصلي للتأويلية. -أولا

 هو كتاب ينهض بتأويلية، لأنه يختص بالإمكان الأصيل لكل دين أي إمكان الرجاء. -ثانيا

هــو تأويليــة لأنـه يشــتغل علــى المضـامين اللاهوتيــة الأساســية أي علـى وقــائع الخطيئــة والمســيح  -ثالثـا

 والعقيدة والكنيسة. 

حاول ريكور أن يقصر تعريف الهرمينوطيقا على تفسير اللغة الرمزية في بادئ الأمر، ولكنه     

حاول بعد ذلك أن يربط الهرمينوطيقا بالنصوص المكتوبة، مركزاً على مشكلة اللغة نفسها، بعد أن  

طورة كان يصب إهتمامه على أبنية الإرادة أو رمزية الأسطورة فحسب. ولم يكتف بإستشارة الأس

مع شتراوس فقط، بل وجد تشابهاً بين الأسطورة، والحلم، والخيال الشعري، فلتجأ أولا إلى ما تركه 

التحليل النفسي لتنمية تأويل علمي منهجي لدلالة الأحلام، والموقع الذي تشغله من مسألة 
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الخاصة  الإرادة، وهكذا دخلت نظرية فرويد من الباب العريض، ولكنه دخلها أيضاً على طريقته

 جداً، والنبيهة جداً، والأصيلة جداً. 

حيث يتفق ريكور، فيما يتعلق بإجراءات التصديق التي نمتحن بها تخميناتنا، مع "أ. د. هيرش"     

إنهــا اقــرب إلى منطــق الإحتمــال منهــا إلى منطــق التحقــق التجــريبي. وبيــان قــوة تــرجيح التأويــل مــا في 

صـحة شـيء مـا. وبالتـالي لـيس التصـديق هـو التحقيـق، بـل  ضوء ما نعرفـه هـو شـيء آخـر غـير بيـان

مبحـــث إســـتدلالي تمكـــن مقارنـــة بالإجـــراءات التشـــريعية المســـتعملة في تأويـــل القـــانون. وهـــو المنطـــق 

علـــى  اللايقيـــني والاحتمـــال الكيفـــي. ويســـتتبع هـــذا الفهـــم بالتصـــديق إننـــا قـــد نضـــفي مغـــزى مقبـــولا

ــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــروح  Naturwissenchaften ةالمقابلــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــين العلــــــــــــــــــــــوم الطبيعــــــــــــــــــــــ وعل

Geistwissenschaften .دون أن نســــلم مــــع العقيــــدة الرومانســــية المزعومــــة بعصــــمة الفــــرد ،

ومنهج خلط المؤشرات، الذي يسم منطق الاحتمال الـذاتي، يـوفر لنـا أساسـا ثابتـا لقيـام علـم الفـرد، 

لتصــديق علــى تأويــل الــذي يمكننــا أن نطلــق عليــه اســم العلــم بحــق. ومــا دام الــنص شــبه فــردي، فــإن ا

 .(1)منطبق عليه قد يعطينا معرفة علمية بالنص

ولــئن كــان أصــدر كتيبــاً عــن نظريــة التأويــل، ذي صــبغة دينيــة بعــض الشــيء، فإنــه خــتم بدراســة      

عـــن مفهـــوم "الصـــدق" في العمـــل التـــاريخي، وكأنـــه يحيـــل إلى أن بعـــض مـــا يجـــري الآن، هنـــا وهنـــاك، 

 أقرب إلى مفهوم "الخطأ" حتى لا نقول "الكذب" في الممارسة التاريخية، بمـا هـي سياسـة، وفي الـنص

 التاريخي كذلك، بما هو نص: أي إستراتيجية في التسمية، وأيضاً... مكيدة من مكائد التأويل.
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هــذا هــو الميــزان بــين نــوع التخمــين والطبيعــة العلميــة للتصــديق، الــتي تشــكل إستحضــارا حــديثا     

. ونحـــن قـــادرون في الوقـــت نفســـه علـــى erklarenوالتفســـير  verstehenللجـــدل بـــين الفهـــم 

نى مقبـــول للمفهـــوم الشـــهير عـــن الـــدائرة التأويليـــة. فبمعـــنى مـــن المعـــاني، يـــرتبط التخمـــين إعطـــاء معـــ

والتصــديق إرتباطــا دائــريا بوصــفهما مقــاربتين ذاتيــة وموضــوعية مــن الــنص. لكــن هــذه الــدائرة ليســت 

حلقـــة مفرغـــة. سنســـقط في الحلقـــة المفرغـــة إذا لم نكـــن قـــادرين علـــى الإفـــلات مـــن نـــوع مـــن التوافـــق 

الـذي يهـدد، فيمـا يـرى هـيرش، العلاقـة بـين التخمـين والتصـديق. ولكـن تنتمـي إلى إجـراءات الـذاتي 

المشــــــــــابهة لمعــــــــــايير إثبــــــــــات التزييــــــــــف  invalidationالتصــــــــــديق أيضــــــــــا إجــــــــــراءات الإبطــــــــــال 

falsifiability ولا ينبغي للتأويل أن يكون محتملا فقط، بل يجـب أن يكـون أكثـر ترجيحـا مـن .

لأفضــلية النســبية لحــل هــذا النــزاع، الــذي يمكــن إســتمداده بســهولة مــن منطــق ســواه. وهنــاك معــايير ل

 .(1)الإحتمال الذات

هتمامـــه بالرمزيـــة يعـــرف التأويـــل بقولـــه: علـــم قواعـــد فـــك الشـــفرات إإن ريكـــور نجـــده في مرحلـــة     

في الخاصة بلغة الرموز الدينية(، وقد وضح ثلاث مراحل للتعبير عن مضمون التفكير التأملي الفلس

 من خلال الرمز:

تتمثـــل في فهـــم الرمـــوز إنطلاقـــا مـــن الرمـــز ذاتـــه، شـــريطة أن يكـــون هـــذا  التأمـــل الفلســـفي الأول:-

 الفهم نتيجة لمسيرة فينومينولوجية.

 هدفها فك رموز الرسالة التي يحملها الرمز. التأمل الفلسفي الثاني: -
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 وهي فلسفة خالصة تقوم على التفكير إنطلاقا من الرمز. التأمل الفلسفي الثالث: -

 الهرمينوطيقاالنقدية الركورية: -5-8-2

في آخــر كتــب ريكــور المهمــة: "الــذاكرة والتــاريخ والنســيان" لا يشــذ المفكــر عــن جممــل المنظومــة      

محاولـة نـبش الـذاكرة الفكرية والأخلاقية التي تعود بقراّئه إلى معهاد تفكيره خلال الثمانينيـات، ونعـني 

وحــدود الملكــات لإزاحــة لغــز الغمــوض، وخلخلــة الكثــير مــن مســلمات مــا يســميه "شــرط الممارســة 

ـــاً، مـــرة أخـــرى، مـــن الفينومينولوجيـــا إلى فلســـفة العلـــم، ويـــؤطر  التاريخيـــة" وأثنـــاء ذلـــك ينتقـــل منهجي

 لأواصر ممكنة بين نظرية التأويل )الهرمنطيقا( والفكر العلمي. 

صفحة علـى "فينومينولوجيـا  999يركز في الجزء الأول من ذلك الكتاب الذي يقرب من وفي حين 

الذاكرة" يركز في الجزء الثاني على ثلاثية الظاهرية، وفلسـفة العلـم، ونظريـة الوجـود، ويعمـد أخـيراً إلى 

 مســاءلة أخلاقيــة لمعــاني الشــر والتســامح مــن منظــور تأريخــي، أي مــن وجهــة نظــر علــم التــاريخ الــذي

يجب أن يتخلص من محدودية أدائه المنهجي، لكي لا يصبح تشـكيل رؤيـة غائمـة للعـالم، للماضـي، 

 تراوح بين الذاكرة والنسيان لا أكثر. 

ســــنوات العمــــر،  معاناتــــهوالحقيقــــة أن هــــذا الكتــــاب رغــــم بعــــده الفلســــفي المحــــض، وعلــــى رغــــم     

د جمـال التأمــل واسـعاً في معظـم القضــايا وتكـاليف السـبع وثمـانين حــولاً وقتهـا، إلا أنـه فــتح مـن جديـ

التي نذر بول ريكور حياته للدفاع عنها أصلًا، وهي قضايا أخلاقية، وجودية، إيمانيـة، وأيضـا تأخـذ 

مـــن الأدب أعـــز مـــا عنـــده، أي بعـــده المجـــازي الإســـتعاري وقدرتـــه اللامحـــدودة علـــى تســـمية العــــالم، 

 وفهمه، ومن ثم إمتلاكه. 
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غرضــي في هــذه الأســطر هــو وصــف بإيجــاز لــبعض «ليلاتــه الفلســفية بقولــه: يســعى ريكــور في تح    

الأسئلة الموضوعية، والتي تتعلق أساسا بمواضيع الذاكرة، والتاريخ، والنسيان. إنه إقتراح من أعمـالي، 

 .(1)» على هوامش الكتاب

وبنـاء علــى هــذه المبــادئ، يعتقــد ديلتــاي أن العلــوم الإنســانية تتميــز بتعقيــد أعلــى مقارنــة بالعلــوم     

الطبيعية، لذا فإن مشكلة المنهج فيها ستبقى مطروحة، ولن تحل بعـد فـترة زمنيـة كافيـة. وعليـه، فـإن 

الطبيعيـة، وإن مـا يشـكل مشكلة العلوم الإنسانية تمثل انتقالا من البسيط إلى المعقـد مقارنـة بالعلـوم 

خصوصـــــية العلـــــوم الإنســـــانية في نظـــــره هـــــو فهـــــم الواقعـــــة التاريخيـــــة والإجتماعيـــــة ومالهـــــا مـــــن تفـــــرد 

وخصوصـــــية، وإن الوقـــــائع الإنســـــانية الأولى وقـــــائع نفســـــية، وإن الـــــتلازم قـــــائم بـــــين الفـــــرد والمجتمـــــع 

 .(2)والتاريخ

وم الإنســـانية عـــن العلـــوم الطبيعيـــة، وهـــو كمـــا أكـــد فـــيلهم ديلتـــاي علـــى مفهـــوم مركـــزي يميـــز العلـــ     

مفهوم رؤية العلم، الذي من الممكن أن يكون مضمرا أو ظاهرا. وفي تقديره، فإن التاريخ هو الـذي 

بالإضافة إلى مبـدأ  .يلعب دورا بارزا في إدراك خصوصية العلوم الإنسانية، مقارنة بالعلوم الطبيعية..

 فعل وأثر إنساني يستدعي بالضرورة تأويلية.  الفهم الذي يقوم على التأويل، لأن كل

                                                           
1- Olivier Abel, Enrico Castelli-Gattinara, Sabina loriga et Isabelle Ullern-
Weité (dir.), La juste mémoire – Lectures autour de Paul Ricoeur, Cet ouvrage 
a Achevé D’Imprimer Par L’imprimerie Floch A Mayenne , mai 2006, France, 
P 17.   

، 1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، طنقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة -الفلسفة واللغة الزاوي بغورة، 2 -
 .111، ص2991
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وللقيـام بعمليـة التأويـل وجـب، في نظـره، الإعتمــاد علـى المعطيـات التاريخيـة والفلسـفية والواقعيــة،     

والنظر إلى أجزاء الـنص في كليتـه، والبحـث في الـذات المبدعـة للكاتـب، وأن يكـون القصـد هـو فهـم 

 ن إرادتنا وسلوكنا الحيوي وتجربتنا، أو بنيتنا النفسية الكلية.البنية النفسية، بإعتبارها ناتجة ع

إنتقد بول ريكور هذا التوجه في التأويل عند ديلتاي قائلا: لم تنفـك النظريـة المعاصـرة تبتعـد عـن     

المفهوم الذي لا يزال يتفاعل سيكولوجيا، والذي وضعه ديلتاي، فهذا الأخير رغم انه ربط بوضـوح 

ويـل تعـابير الحيـاة بفكرة النص، الإنتقال من الفهم الذاتي الداخلي، كما هو مطبـق في الحـوار، إلى تأ

 . (1)المثبتة بالكتابة، إلا انه لم يرتبط بوضوح إشكالية الفهم بإشكالية اللغة

إن مــن يــرى ويتأمــل التجربــة المعيشــة أو العــالم المعــيش يلحظهــا رمــوزا ومعــان يعضــل اللســان عــن     

التعبـــير عنهـــا مباشـــرة فـــيركن إلى المجـــاز والإســـتعارة وظـــائف لغويـــة تـــروي قصصـــا وأســـاطير، الإنســـان 

 .(2)الخطاء، رمزية الشر...

للفلسـفة هـي الإنسـان ذاتا  يةمة المركز ويعتقد بول ريكور، من وجهة نظر الدكتور عطية، أن المه    

وموضــوعا مــن جهــة الإدراك والفهــم بســبل وطرائــق متعــددة قــد تســتلفها مــن غيرهــا مــن الخطــابات 

المعرفيــة الراهنــة )علــوم الطبيعــة، علــوم الإنســان( إســتفادة وعمــلا يــتم بواســطتها إعتبــار كــل العمليــة 

مكتوبة أو مقروءة أو مفعولة حذا يجعلنا نكرر التفكيرية لغة متعددة في جمالات متنوعة سواء كانت 

                                                           
 .111-111، ص صالسابق المرجع1 -

2- Paul Ricœur, « Lhomme faillible, Aubier 1960 » ; La symbolique du Mal, 
édit Aubier, France 1960, p 85. 
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. وإذا كــان الإنســان في (1)الســؤال/ الإقــرار الريكــوري أن المــتكلم دومــا في كــل خطــاب هــو الإنســان

رأي ريكـــــور هـــــو الحقيقـــــة الـــــتي لا يمكـــــن نســـــيانها وتغاضـــــيها بإعتبـــــاره الأنمـــــوذج الـــــذي تقـــــوم عليـــــه 

اتي علــى التحليــل المــرتبط بالإنســان. ولعــل كتــاب هرمينوطيقــاه، فإنــه يســتدعي نــوع مــن الوقــوف الــذ

حول السياسة يفتح باب المساءلة على نوع من التأمل الذاتي  1ريكور الذي يحمل عنوان: قراءات 

 الذي يمكن أن نتوصل إليه بفعل الأنتروبولوجيا النقدية أو الأنتروبولوجيا الفلسفية.

 Lectures 1 Autour duنبيـــةبحيـــث يـــرى ريكـــور في كتابـــه المعنـــون باللغـــة الأج  

politique  حالة الرجل الحديث الذي يجيب على سؤال سياسي، إن هذه الأفكار السياسية لا

تزال غير قابلة للذوبان، من خلال التحقيق الفلسفي الذي يتحول فقط في مظهر العـودة بالأسـاس 

، هـو علـى نفـس المسـتوى إلى العلوم السياسية. إن الحفـاظ علـى هـذه الآثار السياسـية بشـكل معلـق

هـذا النـوع مـن التأمـل يمكـن أن يسـمى  الذي يطرح فيه هذا الإستفسـار، بأنـه يجـب فهمـه وحكمـه.

الأنثروبولوجيا الفلسفية، لذلك لابد أن نفهم تحقيقـا يهـدف إلى التعـرف علـى الصـفات أكثـر دوامـا 

الحــديث. ومــن هــذا المنطلــق فــإن للحالــة الإنســانية، أولئــك الــذين هــم الأقــل عرضــة لتقلبــات العصــر 

حالة الإنسان الحديث تستأنف بعمق السؤال الذي تطرحه ايديولوجية حيـث كـل شـيء هـو الحركـة 

 .(2)…وحيث كل شيء هو ممكن

                                                           
، أوراق فلسفية، جملة غير دورية علمية ختلافالدكتور عطية قارئا لبول ريكور نحو تأويلية ما بعد الحداثة والإحاتم الورفلي، 1 -

 .228، ص2998، 22محكمة، مصر، ع 
2- Paul Ricœur, « Lectures 1 Autour du politique » ; 2ditions du seuil, Paris VI, 
Novembre 1991, p 51. 
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لم يبقـــى ريكـــور في مضـــمار واحـــد، بـــل ســـعى ريكـــور ليطـــرح عـــدة قضـــايا فلســـفية ذات الأهميـــة     

في درامــا السياســة الــتي تركــت أثارا قويــة علــى فكــره، منبثقــة مــن شــعوره بالوصــول إلى تحليــل متميــز 

حـول السياسـة" نجـده يكـرس أعمـال مختلفـة تتعلـق بالفلسـفة  1فعندما نقرأ كتابه المعنون بـ "قـراءات 

أكتــوبر  11أمثــال : )الألمانيــة: حنــة آرنــت ) المنظــرين السياســيين والفلاســفةالسياســية للعديــد مــن 

، جــان باتوكــا )فيلســوف تشــيكي ولــد Hannah Arendt( 1891ديســمبر  1 – 1899

 1898جــوان  8، أريــك وايــل ) ولــد بغشــيم بألمانيــا في Jan Patocka...(  -1899ســنة 

، كــارل ياســبرس )ولــد في اولــدنبورغ  Éric Weilبنــيس بفرنســا(  1899فيفــري  1وتــوفي في 

  Karl Jaspers(1898فبرايــر  29وتــوفي في بازل بسوســرا في  1881فبرايــر  21بألمانيــا في 

ـــة إلى الفكـــر السياســـي ليكتشـــف مفـــاهيم مختلفـــة ويحـــاول أن  وآخرون.كانـــت هـــذه العـــودة الريكوري

كتشــاف العلاقــة الوطيــدة للإنســان الــذي لطالمــا شــغل فكــره ســاعيا إلى إيتســاءل في ثناياهــا محــاولا 

 فك شفرة الرموز.

ومن خلال هذه المرجعيات لـ ريكور فإن بفضله يتم إكتشاف هشاشة أكبر هنا. وهو يعبر عن     

نفســـه بمختلـــف الطـــرق وضـــوحا في الجـــدل حـــول الكلمـــات الرئيســـية مثـــل الأمـــن والإزدهـــار والحريـــة 

والعدالــة والمســاواة، وهــذه الكلمــات تغــذي في نظــره النقــاش حــول مــا يقــال ليكــون نهــايات الحكومــة 

 .(1)الحةالص

                                                           
1- Paul Ricœur, « Lectures 1 Autour du politique » , Op. Cit, p168. 
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كما آمن ريكور أنّ الخطاب السياسـي والممارسـة السياسـيّة ينطـويان علـى عنصـر ثان غـير مُنتـه ،      

وهـــو العنصـــر الـــذي لديـــه السّـــلطة علـــى تحـــدّي وتصـــحيح الآثار المشـــوعّهة للأيـــديولوجيا، إنــّـه الفكـــرُ 

غــة تحقيريــّة، بيــد أنّ تخيّــل اليوتــوبّي أيضــا المنبثــق مــن الفكــر، وهــو الــذي عــادة مــا يــتمّ الحــديث عنــه بل

الــتي هــي مرغــوب فيهــا بصــورة أكــبر مــن الــتي  -كمــا تصــوّرها ريكــور-الحيــاة الاجتماعيــّة والسياســيّة 

نمتلكهــا الآن، تخيــّل ذلــك يــؤدي وظيفــة نقديــّة مهمّــة، ذلــك كلــه مــا ســعى ريكــور للوصــول إليــه عــن 

 طريق الآلية النقدية للهرمينوطيقا. 
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 الريكورية وتأملاته الخطابيةأبنية المعرفة  -اني:المبحث الث

 :الهيغلية( -أبنية المعرفة الخطابية )الريكورية -5-2

تمثــل التأويليــة المعاصــرة نقطــة تحــول في تاريــخ الخطــاب الهرمينــوطيقي المنبثــق مــن مــا أنتجــه الــتراث     

الفلسفي الأصـيل المبـني علـى التأمـل في مسـارات المعرفـة للوصـول إلى معرفـة حقيقيـة للرمـز ومـا يفـرزه 

أن تجـد لنفسـها  الرمز نفسه، لأن مسألة الخطاب أفرزت نهجا جديدا يتمسك بمقولات مختلفـة تريـد

إنصهارا جديدا في عالم النص. وما يمكننا معرفته عن الحقيقة الخطابية التي حـاول ريكـور أن ينتجهـا 

مـــن مســـاءلته لأنمـــاط المعرفـــة المختلفـــة المبنيـــة علـــى تتبـــع مختلـــف التوجهـــات الفكريـــة والفلســـفية. ومـــا 

يقي نقطـة مهمـة لمسـاءلة أنمـاط يدعونا إلى الاهتمام هو كيف ساهم ريكور لجعل الخطـاب الهرمينـوط

الوعي الإنساني؟ وهل نجح ريكور في بناء منظومـة خطابيـة متماسـكة والمنبثـق مـن التعـدد في المعـنى؟ 

 ولماذا هذه العودة الريكورية إلى أبنية المعرفية الخطابية الهيغلية؟. 

ـــة الخطـــاب في نظـــر ريكـــور هـــي المشـــكلة القديمـــة الـــتي عـــادت       لتطفـــو مـــن كانـــت مشـــكلة إحال

جديد، وكانت واحدة من الرهانات الكبرى في خصامي مع البنيوية الفرنسية ]...[، علـى مـا يبـدو 

لي اليــوم، هــو التوســط المجهــري مــن قبــل القــراءة بــين قصــد الحقيقــة للمنطــوق الإســتعاري وتحقــق هــذا 

الـذي يعـاد  القصد خارج النص. إنه العالم، كما سـبق أن أشـرت إلى ذلـك فيمـا مضـى، عـالم القـارئ

 .(1)وصفه بهذه الكيفية التي هي إعادة قراءة للعالم والذات

                                                           
 .191، ص مصدر سابق، بعد طول تأملبول ريكور،  -1
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ومما هو متعارف عليه، فإن أبحـاث ريكـور الخطابيـة توجهـت للبحـث عـن الخطـاب الكـامن وراء     

النصــوص الــتي ضــلت في نظــره لعقــود مــن الــزمن تنظــر لعــالم الــنص مــن الخــارج في حــين عمــل ريكــور 

علــى إدراج الفعــل التــأويلي لفهــم أوســع لمضــامين النصــوص مــن الــداخل أي كشــف الجوانــب الخفيــة 

ا حاول أن يضع تمييزا بين الأنا المباشر والذات المتأملة من خلال مساءلته لأنماط الـوعي للنص، كم

الذاتية. كما عمـل ريكـور في كتابـه الـذي –الإنساني مركزا على الإنفعالية أو الغيرية التي تحدد الهوية 

في أبحاثـــه يحمـــل عنـــوان: "بعـــد طـــول تأمـــل" علـــى تبيـــان الرهـــانات الـــثلاث الـــتي أراد الوصـــول إليهـــا 

 التأويلية. 

فقـــد كـــان الإتجـــاه الأول يتمثـــل في إنجـــاح إدراج إجـــراءات موضـــوعية متنوعـــة متعلقـــة بالخطـــاب     

وبالفعـــل في العمليـــة التأويليـــة، مـــن خـــلال التعـــريج عـــبر الموضـــعة الضـــامنة للتمييـــز المترســـخ بـــين الأنا 

أملي هو جملة تحليلات اللغـة والفعـل الـتي المباشر والذات المتأملة. أن الذي إندرج في هذا المنعرج الت

بحثـت عـن مقاربــة أولى لهـا في السـميائيات البنيويــة، والـتي عثــرت، بشـأنها علـى أصــناف منشـأة علــى 

نحــــو متميـــــز في الفلســــفة التحليليـــــة للغـــــة الانجليزيــــة. هكـــــذا كـــــان هــــدفي الأول يتمثـــــل في أن أُلحـــــق 

عليـــه مـــن إنجـــازات الفلســـفة التحليليـــة للخطـــاب  بهرمينوطيقـــا الـــذات المتكلمـــة والفاعلـــة مـــا تـــوفرت

العادي، وفي مقابل ذلك حاولت، وبإلحاح، أن أقتلع من محاوري التحليليـين الإعـتراف بأن أبحـاثهم 

 . (1)لن تبلغ هدفها الذي أرادوه لها، ما لم يسلموا بإمكان إندراجها في هرمينوطيقا القول والفعل
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ـــة إلى ذات خطـــاب وفعـــل مـــا. الـــذي هـــذا، ويتعلـــق الإتجـــاه الثـــاني لب     حثـــي بطبيعـــة الهويـــة المعزول

كـان موضـع اشـتراك يسـهل تفاديـه في اللغـة الألمانيـة حيـث   mêmeحدث هو إن اللفظ الفرنسي 

 same، أو في اللغـة الانجليزيـة الـتي تملـك ألفاظـا مـن قبيـل  selbstو selbigيمكننا أن نميـز بـين 

 -identité المطـابق –يكمـن الاشـتراك )أو الاشـتباه(، في نظـري، في الخلـط بـين الهويـة  selfو

mèmeté   ( كنــت أركــز علــى اللفــظ اللاتيــنيidem والهويــة- )الذاتيــةidentité-ipséité 

المطابقـــة تبـــدوا لي ملائمـــة للخصـــائص  -(. كانـــت الهويـــةipseوركـــزت أيضـــا علـــى اللفـــظ اللاتيـــني 

الذاتية بدت لي مميزة، بصورة أفضل، لذات -تكلمة والفاعلة، في حين أن الهويةالموضوعية للذات الم

قادرة على أن تعين ذاتهـا بوصـفها صـاحبة أقوالهـا وأفعالهـا، ذات غـير متجـوهرة وغـير ثابتـة، ولكنهـا، 

 . (1)مع ذلك، مسؤولة عما يصدر عنها من قول أو فعل

-تعلق بتركيبة الإنفعالية أو الغيرية التي كـان علـى الهويـةأما الإتجاه الثالث الذي إتخذته أبحاثي في    

الذاتيــة أن تتحملهــا في مقابــل المبــادرة الفخــورة الــتي كانــت العلامــة المميــزة للــذات المتكلمــة والفاعلــة 

 . (2)والرواية لذاتها

ية للمنحـى في أبحاثـه الملتويـة لمعرفـة الهويـة السـرد لمواجهة ميتافيزيقا الحضـور هـذه، سيشـرع ريكـور    

الخطـــابي الهيغلـــي المنبثـــق مـــن تعـــالي الـــذات الهيغليـــة، ومـــا نلاحظـــه فـــان ريكـــور يتخلـــى عـــن الـــذات 

باعتبارهــا وعيــاً في ســبيل الــذات بإعتبارهــا أنا منعكســة ومتأملــة. والحقيقــة أن هــذا بالتحديــد هــو مــا 

وجهــة نظــر الــوعي  يبعــد ريكــور عــن فينومينولوجيــا هوســرل نحــو فينومينولوجيــا هيجــل، لأنهــا تتجــاوز
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وتدرسها مـن منظـور أعلـى منهـا، ذلـك الـذي ينحتـه هيجـل بالمعرفـة المطلقـة، ومـن هـذا المنطلـق فـإن 

 ريكور يدعونا للعودة إلى الخطاب الهيغلي مرة أخرى.

ثمة رؤية لريكور ينعت فيها أن المعرفة المطلقة الهيغلية لا تزال جرحـا، كمـا أنـه أكـد علـى مقاومـة     

تأصــلة في فينومينولوجيــا الــروح الــتي مــن خلالهــا تمثــل الشخصــية التاريخيــة الــتي تعــبر عــن الم الثيولوجيــا

حقيقة مـا يسـبق ذلـك. هنـا هـو أن محـور الفلسـفة الهيجليـة للتـاريخ لعبـت بمعـنى التـاريخ، ونحـن نعلـم 

للأخـلاق أن لها معنى لا لبس فيه: تحقيق الـذات والـروح في الحريـة تـترجم مباشـرة إنتقـاد بـول ريكـور 

والسياسة. ووفقا له، لا يمكـن إرجـاع كـل شـيء للتـاريخ إلى هـذا المعـنى، حـتى لـو كـان يعـترف هيغـل 

مــع ريكــور، فــإن النظــام لهــذا . (1)بمــبرر "حجــة العقــل" الــتي علــى أساســها تتحقــق الحريــة شــرعيتها...

"بــول ريكــور" ليســت المطلــق ينهــار، تاركــا وراءه فقــط هيجليــة جمروحــة. إن المقاومــة السياســية لــدى 

ذات صـــلة بالهـــوس الشـــمولي الـــذي إجتـــاح العـــالم، ولم يعـــد بإمكانـــه أن يـــدعي بجديـــة بقـــاء العقـــل. 

ولتحطـــيم هـــذا المعـــنى السياســـي مـــع هيجـــل، لابـــد مـــن وقـــف الإعتقـــاد في الثيوديســـا والـــتخلص مـــن 

م مـــن تماســـكها علـــى الـــرغ» كمـــا يـــرى هنـــري أرفـــون بقولـــه:. (2)مطالبـــة أوروبا لإجمـــالي تاريـــخ العـــالم

الظـــاهري، تشـــكو الفلســـفة الهيغليـــة نفســـها، مـــن إزدواجيـــة أساســـية إســـتدعت تحللهـــا. مـــنهج هـــذه 

الفلســفة يتعــارض، في الواقــع، مــع النظريــة. الأساســي في هــذا التنــاقض يكمــل في أنــه علــى الســيرورة 

Processus ضــع حــدا الديالكتيكيــة أن تخلــق تجــاوزات متجــددة بإســتمرار، في حــين أن النظريــة ت
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لهذا التطور، بإيقافه عند السيستام الذي صاغه هيغل، وإعتباره الحد الأعلى للفكر الإنسـاني. هـذه 

الإزدواجيــة توجــد كــذلك في مقارنــة الــواقعي بالعقلــي. فالتأكيــد علــى أن الــواقعي، مهمــا كــان، هــو 

ـــة الأشـــياء الراهنـــة، أمـــا المطالبـــة، بالمقابـــل، بأن العقلـــي يو  جـــد في الـــواقعي، فهـــذا عقلـــي، تبريـــر لحال

يتطلب عملا سياسيا وإجتماعيا إصلاحيا. إن نظرية بالغة المحافظـة تجـد نفسـها مقوضـة بمـنهج بالـغ 

. فـــ "فلســفة هيغــل تمثــل إكمــال الفلســفة الحديثــة. لــذلك فــإن الضــرورة والتبريــر التــاريخيين (1) «الثوريــة

الــرغم مــن أن هيغــل كــان يــرى أن . علــى (2)للفلســفة الجديــدة يرتبطــان قبــل كــل شــيء بنقــد هيغــل"

ويعـارض الفكـرة القديمـة الـتي تقـول  -عكـس شـلنج–الفلسفة ينبغي أن تكون واضحة للناس جميعـا 

فــإن مؤلفاتــه قــد إتســمت بالجفــاف الشــديد، والتنظــيم المحكــم  -أنهــا علــم مضــنون بــه علــى غــير أهلــه

ممـا جعلهـا مـن أعقـد مـا أنتجـه  الدقيق، وبوفرة المصـطلحات الغامضـة المعقـدة في كثـير مـن الأحيـان،

 .(3)الفكر البشري

الــتي حاولــت أن  Hegelهكــذا، وفي ذات الســياق يوجــه ريكــور نقــدا لاذعــا لفلســفة هيغــل      

تكـون شــاملة، فالتــاريخ الفلســفي للعــالم كمــا يقــول هيغـل: لــيس المقصــود منــه جمموعــة مــن التــأملات 

فـــلا يمكـــن تصـــور  .(4)قصـــود تاريـــخ العـــالم نفســـهحـــول التـــاريخ أملتهـــا دراســـة وثائقـــه ]...[، بـــل الم

الحقيقــة التاريخيــة علــى أنهــا حقيقــة خطابيــة مطلقــة الــتي تعــبر عــن هويــة الــروح المطلــق، لأنهــا معطــى 
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متغـــير بتغـــيرات زمنيـــة ومعرفيـــة وفكريـــة وايديولوجيـــة، وأن هـــذه المعطيـــات وجهـــت فكـــر ريكـــور نحـــو 

إن مفهــوم التعــددي لهــو »يوضــحه ريكــور بقولــه:  التعــددي الــذي يغــير مــن حركيــة التــاريخ وهــذا مــا

 . (1) «المبتغى الأساسي لتاريخ الفلسفة الذي يحرم كل نبوءة لنهاية الميتافيزيقا

نخلص هنا إلى أن فلسفة ريكور تعبر عـن رجعـة أخـرى إلى فينومينولوجيـا هيجـل؛ فإنـه إعتـبر أنـه     

فإنــه  تنفــتح علــى قضــية الهويــة الســردية للــذات،يمــارس تغيــيرا علــى فينومينولوجيــا هوســرل بأن يجعلهــا 

يرجع بالفينومينولوجيا إلى أصولها الهيجيلة، إذ كانت الفينومينولوجيا الهيجلية هرمنيوطيقا تروى قصة 

في الزمــان الخــاص بهــا، الزمــان الــذي تنتجهــا بنفســها والــذي هــو تاريخهــا  بنــاء الــذات الغربيــة لهويتهــا

الخاص. وبهذا فإن مع ريكـور لا تكتمـل الـدائرة الفينومينولوجيـة، إلا بالرجـوع إلى هيجـل مـرة أخـرى 

بعد أن ابتعدت فينومينولوجيا هوسرل عنها، ثم أخذت فلسـفات مثـل هايـدجر وغـادامير تبتعـد عـن 

حـــتى شـــكلت تأويليـــة  قتربـــت نحـــو فينومينولوجيـــا هيجـــل،إوســـرلية، وت إبتعادهـــا الفينومينولوجيـــا اله

 .ريكور العودة الأخيرة الواضحة التي أثبتت مركزية الفلسفة الهيجلية بالنسبة للأبنية المعرفية المعاصرة

 :الدريدية( -أبنية المعرفة الخطابية )الريكوية -5-2-8

الهرمينوطيقيــــة المعطــــى الأولي لفهــــم الجوانــــب المتفككــــة مــــن تعتــــبر مســــاهمات ريكــــور في الــــدائرة     

المستوى العام للتفسـيرات الـتي لم تـولي الإهتمـام للأهميـة العامـة لفهـم أوسـع لنظريـة الهرمينوطيقـا، وإن 

هــذه العــودة الريكوريــة للتفســيرات البنيويــة والتفكيكيــة والظواهريــة، والماركســية والفرويديــة...الخ. لهــو 

حــدد فكــر ريكــور ليكــون نظريــة في الهرمينوطيقــا. ولمــا كانــت أفكــار دريــدا لهــا أهميــة في  المســار الــذي
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تاريــخ الفلســفات المعاصــرة، فــإن ريكــور حــاول أن يحــاور مؤلفــات دريــدا مســتفيدا مــن توصــلت إليــه 

تفكيكية دريدا وفي هذا المنوال نتساءل عن العودة الريكورية للفكر الدريدي؟ وما معنى التفكك في 

 م ريكور؟. فه

وليست الفلسفة الهرمينوطيقية التي تدين بإسمهـا إلى هـرمس رسـول الآلهـة في الأسـطورة اليونانيـة،     

والمعـــادل للإلـــه تحـــوت في الأســـاطير المصـــرية القديمـــة، هـــي الأخـــرى إلا التجلـــي لجهـــود فلاســـفة مـــن 

فلسـفة الهرمينوطيقيـة أمثال شلايرماخر ودلتـاي، لكـن بـول ريكـور هـو الـذي سيحسـم العلاقـة بـين ال

والأدب بتــوفره علــى دراســة الحكــايات الدينيــة والأســاطير والأعمــال الأدبيــة "لبروســت" و"فيرجينيــا 

وولـــف"، وعلـــى التنظـــير لفلســـفة الأدب في "الــــزمن والســـرد" و"الإســـتعارة الحيـــة" و"مـــن الــــنص إلى 

 .(1)الفعل"...إلخ

ويأتي التفكيــك موازيـــــــــــا للهرمينوطيقـــا ومعارضـــــــا لهـــا في آن، بوصفهمـــــــا فلســفتين تقومـــــــان علـــى    

يطـرح  مـا لايقـدم للنصـوص الدينيـة، وكلاهمـا التحليل النصي، ولكليهما أصـول في التفسـير اللاهـوتي

للمعـنى  معـنى مخـالف عـن كشـفال إلى ذاتية القارئ، ويرمـي على يعتمد وكلاهما للقراءة، إستراتيجية

بالنســبة للمفكــك يحتــاج إلى حــدة البصــر لظــاهر الــنص ومكــر الضــبط، وهــو معــنى  -الشــائع للــنص

 يحتاج إلى البصيرة والحدس والتعاطف مع النص ]...[، وإن -للمؤول بالنسبة-كامن في متن النص

 أن الثـاني حـين ه علـىتناقضـات المعـنى وتشـتت عن باحثا الأول بوصف عارض التفكيك الهرمينوطيقا

إرجــاء  لأنــه عــن المعــنى المقصــود البــاطن دعــوى الكشــف زيــف الأول يبحــث عــن كليــة المعــنى، ويؤكــد
                                                           

، 2998، 2: أنور مغيث ومنى طلبة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، طدم ، تروتقفي علم الكتابةجاك دريدا، -1
 .19ص
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ن ظـــل هـــذا إفي حـــين يؤكـــد الثـــاني علـــى إمكـــان الكشـــف عـــن المعـــنى المحتجـــب في الـــنص و  مســـتمر،

 . (1)الكشف نسبيا وغير مكتمل أبدا

يوجه العقل الإنساني إلى السعي لإكتشاف أداة فعالة لفهـم ومما لا غرابة فيه، فإن ريكور حاول أن 

الخطــــابات المختلفــــة مــــن تاريخيــــة وأدبيــــة وفلســــفية ودينيــــة وحقوقيــــة...الخ، بعيــــدا عــــن التفســــيرات 

"،  Carlos Oliveira الميتافيزيقية، وفي هذا المنحى يعقـد ريكـور مقابلـة مـع "كـارلوس أوليفـيرا

المتعلقـة أساسـا و هتمامـا بالغـا إتقـادات المهمـة الـتي أعطاهـا ريكـور وهذا الأخير عمل علـى تبيـان الإن

 .بمعنى الميتافيزيقا ووظيفة التفكيك الدريدي

يرى "كارلوس اوليفيرا" بأن ما يسمى بالميتافيزيقيـا لا يـزال لــدى ريكـور العديـد مـن الإحتمـالات    

واحــدة في مفهــوم الوجــود، ولــيس ذلــك  كانــت مهمتهــاغــير المستكشــفة، غــير المســتغلة، خاصــة إذا  

. كمـا يؤكــد كــارلوس بأن مــا نــراه (2)إلى جــوهر وجــود، ولكــن مـا ينبثــق مــن فلســفة الفعــل الـذي ينــزل

في الواقع، فإن ريكور لا يرفض التفكيك على هذا النحو، ولكـن سـوء إسـتخدامه عنـد بعـض أتبـاع 

في بــــرنامج التفكيـــك الـــذي يســــتخدم دريـــدا، وخاصـــة في الـــولايات المتحــــدة. ريكـــور يميـــز بوضـــوح 

حقيقـــة يعتقـــد ريكـــور أن » ويخلـــص "كـــارلوس اوليفـــيرا" بقولـــه: .3التحلـــيلات الإيديولوجيـــة النقديـــة

التفكيك له قيمـة قويـة وأنـه يمكـن أن يسـمح لنـا بعـدم التقـدم إلى شـكل واحـد. في المرجعيـات الغـير 

مفهوم الوجود يتطلب تحليلات معقدة للغاية. ولذلك يمكـن أن تكـون  مستكشفة من الطورية. وأن
                                                           

 .18، صالسابق المرجع -1
2-Johann Michel, Ricœur et contemporains Bourdieu, Derrida, Deleuze, 
Foucault, Castoriadis, Op.cit, p53.   

3- ibid, La page elle-même.   
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فائــدة التفكيــك هــي إظهــار كيفيــة إقفــال عــدد مــن المســارات الفلســفية، ولكــن هــذا، في رأيــي، هــو 

. ذلـك (1) «الجانب العكسي من برنامج آخر، وهو برنامج لإعادة البناء، لأنه متعلق بمشكل العمل

صوص نيتشه أو هايدغر بنقد خاجي، وهـذا يطبـع إسـتراتيجية التفكيـك أن الأمر لا يتعلق بصدد ن

إزاء جميــع النصــوص. فهنــاك في كــل نــص، حــتى في أكثــر النصــوص الميتافيزيقيــة تقليــداً، هنــاك قــوى 

عمـــل، هـــي في الوقـــت نفســـه قـــوى تفكيـــك للـــنص. ومـــا يهـــم التفكيـــك هـــو الإقامـــة في البنيـــة غـــير 

ات أو تناقضــات داخليـة يقــرأ الــنص مـن خلالهــا نفســه ويفكّــك المتجانسـة للــنص، والعثــور علـى تــوتر 

في الــنص نفســه قــوى متنــافرة تأتي لتقويضــه ويكــون علــى إســتراتيجية  se décon-struitذاتــه 

 .(2)التفكيك أن تعمل على إبرازها

ي والآن يحق لنا أن ننظر إلى  تحليلات دريدا بأنها تجاوزت الطرح التقليدي لمسألة التفكيك الذ    

يستمد مشروعيته عبر تناول مختلف السياقات الفكرية، وهو يقـول: "لا يجـب أن ينحصـر التفكيـك 

عنــد حــدود المضــمون المفــاهيمي للبيــداغوجيا الفلســفية، بــل عليــه أن يشــمل كــل المشــهد الفلســفي 

. هـــذا يعـــني أن (3)وكـــل معـــاييره وأشـــكاله المؤسســـاتية، وهـــذا مـــا يجعـــل إشـــتغال هـــذه الأجهـــزة ممكنـــا

ســتراتيجية التفكيــك تســتمد قيمتهــا ومشــروعيتها عــبر إنخراطهــا داخــل مختلــف الســياقات )حقوقيــة، إ

بيداغوجية، ثقافية، لسـانية، تاريخيـة، سياسـية...الخ(، ومـا نكشـفه مـن هـذا التحليـل، فـإن ريكـور لم 

                                                           
1- Johann Michel, Ricœur et contemporains Bourdieu, Derrida, Deleuze, 
Foucault, Castoriadis, Op.cit, p53.   

 .99، ص مرجع سابق، أسس الفكر الفلسفي المعاصر، جماوزة الميتافيزيقابنعبد العالي، عبد السلام  - 2
: جورج كتورة ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، اجعة، تر: عز الدين الخطابي ومر عن الحق في الفلسفةجاك دريدا،  - 3
 .11، ص2919، 1ط
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بنيـة  يرفض التفكيك الدريدي، بل إنتقد أتباع دريـدا الـذين لم يوسـعوا مـن جمـال التفكيـك الـذي هـو

 التأويل.   

إن فكرة ريكـور، الـتي يسـودها مثـل هـذا الـوعي بالنوعيـة، والـتي تميـز أيضـا الفلاسـفة الأكثـر تأثـيرا    

في عصــره، ويــرى أن هــذا الــنقص هــو أصــل جميــع الإمكانيــات والمبــادرات البشــرية.كل تســتحق أن 

هـو السـبب الوحيـد في تؤخذ بعـين الإعتبـار، لا شـيء يمكـن وصـفها بأنهـا غـير صـحيح ]...[، هـذا 

فكره والذي هو الحوار، والأمل، والمواجهـة لمعرفـة الأفكـار والإنفتـاح الفكـري مـن الإنصـات، ريكـور 

يقــول عرضــت بطيبــة خــاطر مصــطلح "التــآلف". لكونــه الوحيــد، ربمــا هــو المصــطلح الــذي يلخــص 

تى لـــو كـــان أفكـــاره علـــى أفضـــل وجـــه، مثلـــه مثـــل هـــانس جـــورج غـــادامر المعاصـــر الكبـــير الآخـــر، حـــ

 . (1)ريكور، كما سنصر هنا، قد حان لتفسير طريقة مختلفة عن المفكر الألماني

لذلك لا يمكـن إختـزال الخطـاب الريكـوري في إجـراءات منهجيـة أو جمموعـة مـن القواعـد القابلـة     

للتناقض، بل نقول عكس ذلك، إنـه خطـاب متحـرر مـن كـل دوغمائيـة وحجـج ذلـك هـو الإنتقالـة 

موضـوع إلى آخـر بمحاورتـه لمختلـف المـذاهب والتوجهـات الفلسـفية، كمـا أن محاولتـه أن  لريكـور مـن

يكتشـــف طريقـــا آخـــر للتحليـــل النفســـي بإكتشـــافه لمختلـــف الخطـــابات الـــتي يســـعى لتحقيقهـــا عـــالم 

علمـاء علـم الـنفس بالتفسـيرية في لقد إهـتم »النفس معتمدا في ذلك على نظرية التفسير وهو يقول: 

ولى، ولا يـزال هـذا الإسـم هـو المعطـى للإنضـباط الـذين كـانوا مهتمـين بأسـاليب وقواعـد البـدايات الأ

التفســـير الصـــحيح. وقـــد إزدهـــرت في جمـــالات مختلفـــة مثـــل اللاهـــوت، وعلـــى وجـــه التحديـــد تفســـير 
                                                           

1- Jean Grondin. Que sais-je! Paul Ricœur, presses Universitaires de France, 
paris, 2013, p 9-10.    
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النصوص المقدسة، والقانون والتاريخ، والتي كان ريكـور دائمـا يـولي لهـا إهتمامـا مسـتمرا. مـن خـلال  

لمفكرين مثل دلتاي وهايدجر، أصـبح التفسـير في القـرن العشـرين إسـم فلسـفة عامـة للتفسـير أبحاث ا

الــتي تعتــبر الإنســان ككــون مــن المعيــار الــذي يحتــاج إلى تفســير، وهــو الــذي عــاش دومــا في عــالم مــن 

وقـــد شـــكلت الرؤيـــة الفرويديـــة تحـــولات سميولوجيـــة في فكـــر ريكـــور، لأنـــه حـــاول   .(1) «التفســـيرات

إستثمار مفاهيم التحليل النفسي ليكتشف عن نوعية الخطاب الذي تمارسه الذات المفكرة، ويمكننا 

( الغامضــة الــتي d’Unheimlicheit)القــول أن ريكــور لم يســتطع فهــم المعــنى الحقيقــي لكلمــة 

 حرفيــا، الواقــع، في Unheimlichkeit dieنهــا هايــدغر بمصــطلح عمــل بهــا هيغــل وعــبر ع

 عـن الغريـب آخـر بمعـنى أو مـألوف هو ما إلى ينتمي لا بشيء الشعور يعني كيت(-هيمليش-)أون

 مخيلتنا.

الــتي إعتمــدها  (" الغامضــةd’Unheimlicheit)إن ترجمــة الكلمــة الألمانيــة "أونهيمليشــيت     

يرة التي تقلق التاريخ. إذا كـان  هـذا التعبـير الغـامض، كمـا نعلـم، يأتي ريكور هي في منظوره غرابة مث

مــن فرويــد، هــو في ســياق تأملــه، أجريــت مــن مــا يســميه التقليــد العظــيم للفلســفة، أنــه لابــد تطبيــق 

"، مـن جانبـه، Michel de Certeauنظريـة فرويـد علـى التـاريخ. ولعـل "ميشـيل دي سـيرتو 

إلى التساؤل عن مكان الخطاب التاريخي ووضع هذه الكتابة الـتي  قد حشده بالفعل، ]...[، دفعته

. لكـن مـا يسـعى إليـه ريكـور بالتحديـد (2)تأتي بدلا عـن الترجمـة، تحقـق في آخـر المطـاف سـوء الفهـم

                                                           
1- Jean Grondin. Que sais-je! Paul Ricœur, Op. Cit, p10.    

2- François Dosse et Catherine Goldenstein, Paul Ricœur penser la mémoire, 
Editions du seuil, paris, 2013, p219.    
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هو لابد من إستثمار مفهوم التآلف الذي جعله يحـاول أن يمـزج بـين نظريـة دريـدا والتحليـل النفسـي 

عـنى الحقيقـي للكلمـات المخبـوءة والمتسـترة، لأنـه حسـب ريكـور الترجمـة ونظريات أخرى ليكتشـف الم

مســـتحيلة دون إســـتخدام وســـاطة فلســـفية تعينـــه عـــن إكتشــــــــاف المحجـــوب والغـــامض والغـــير واضـــح 

 والمبهم من الأفكــــار.

ى إنه الشغف الذي يقرب من الذهــول وهو الحد الأقصى في رؤية العـالم، ولعـل دريـدا يلعـب علـ    

ــــا، يضـــفي علـــى موضـــوعه خصوصـــا إذا كـــان في منحـــى  وتـــر هيـــدجر وهـــو يفلســـف اللغـــة، بطريقهـــ

نيتشــوي، علامــة حكَميــة وتعريفيــة معــاً، رغــم أن الــذي يــتردد في بنيــة القــول هــو إنتفــاء التعريــف بأن 

 .(1)الدهشة هي الحاملة للفلسفة وهي الغالبة عليها

لكــن دريــدا لــيس هيــدجريا، هيــدجر الــذي كتــب عــن نيتشــه، لم يقــل فيــه مــا كــان يجــب قولــه، لم    

يغص في الأعماق، كان هنـاك الحضـور الميتـافيزيقي في كتاباتـه عنـه، وبالتـالي فـإن الكينونـة لم تـبح لـه 

ب )أليتيــا(،  بســرّها الــذي راهــن عليــه، وهــو في هــذا المنحــنى يعتــبره ميتافيزيقيــا،]...[، ولهــذا الإحتجــا

كــان التأجيــل للحقيقــة، هــذا المفهــوم الــذي سيشــتغل عليــه دريــدا في كــل حياتــه، لتكــون الميتافيزيقــا 

شــبح هاملــت الهيــدجر، إن جــاز التعبــير، لكنهــا قاومــت دريــدا بالمقابــل، مــن خــلال هــذه الإمالــة في 

 .(2)الإختلاف، ليكون التأجيل صنعة لاحقة على الإحتجاب

                                                           
، تر: عزيز توما تقدم  ومشاركة في الترجمة، إبراهيم محمود، دار الحوار للنشر والتوزيع، أساليب نيتشهجاك دريدا، المهماز،  - 1

 .11،  ص 2919، 1اللاذقية، سوريا، ط
 .11المرجع نفسه، ص  - 2



240 
 

دريديا في تحليلاته التأملية، بل حـــــاول أن يجعل للهرمينوطيقـــــــا مكانــــــــا تتلاقى كما أن ريكور ليس   

ـــد  ــــدا عـــن الذاتيـــة، فهـــو الـــذي يشُّ فيـــه مختلـــف التـــأملات الفلســـفية ليطـــور مشـــروعه الفلســـفي بعيـــــــ

ن دريـدا إشتغــــــل بعـــــــــدة مسـاءل رحالــــــــــه لينتقي من نظرية دريدا ما هو مهم، خاصــــــــــة ونحـن نعلـم أ

منهـــــا اللغة، الإسـتعارة، الكتابـة، العلامـة، الـنص...الخ، ونفـس الشـيء عالجـه ريكـور، كمـا نعلـم أن 

 الهرمينوطيقا هي بحاجة إلى فهم المتحجب.

 أن مـة،بعا والإشـارة والـلاإرادي واللاوعـي الوجـه وأسـارير الإيمـاء نتـأول أن الممكن من يكون أن    

 إثبــاتا إلا لــيس ذلــك فــإن وصــريح قــولي شــرح في عنهــا الإفصــاح ومــن إســتعادتها مــن أحيــانا نــتمكن

 مضـــمرة، عبـــارة نفهـــم يجعلنـــا إنمـــا (Deutung) التأويـــل إن هوســـرل. بحســـب الســـابقة للتمييـــزات

 تطيعنســ مــا قــدرة علــى إلا القــول علــى عزمهــا لــيس المعــبرة غــير العلامــات إن محتجبــة. تــزال لا دلالـة

 علـى إلا تقـول أن تعتـزم لا فالإيمـاءات الغمغمـة مـن ضـرب في نقصـد كنـا  ما فينا، يعتمل ما تقويلها

ـــــــدر ـــــــا وتأويلهـــــــا. إليهـــــــا للإنصـــــــاف إســـــــتعدادنا ق  والدلالـــــــة (Sinn) المعـــــــنى بـــــــين نماثـــــــل ومادمن

(Bedeutung) (1)المعنى بحصر لغة هو ولا له معنى لا التأويل عن يمتنع ما كل  فإن.  

ا يبرر هذا التحيز في نهاية المطاف للذكريات الطيبة هو القناعة ]...[ الـتي لا يوجـد لـدينا أي م    

مــورد آخــر، فيمــا يتعلــق بالإشــارة إلى الماضــي، أن الــذاكرة نفســها لهــا ذاكــرة مرتبطــة بهــا. الطمــوح، 

لا الظـــاهر، أن يكـــون وفيـــا للماضـــي. في هـــذا الصـــدد، يـــتم نســـيان أوجـــه القصـــور ]...[ يجـــب أن 

                                                           
 .99، ص مرجع سابق، الصوت والظاهرةدريدا، جاك  - 1
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تعامل على أنهـا الجانـب المظلـم مـن المنطقـة المسـتنيرة مـن الـذاكرة. وبعبـارة صـريحة، لـيس لـدينا ذاكـرة 

 .(1)أفضل من القول بأن شيئا ما حدث، حدث قبل أن نذكر أننا نتذكر ذلك

 نعطاف الريكوري )الوجود،الزمان، السرد(:  الإ -5-2-2

شــكلت الرؤيــة التأمليــة الريكوريــة لمســارات المعرفــة التفكُّريــة نقطــة مهمــة للتحــولات الــتي عرفتهــا     

هيرمينوطيقاه الفلسفية التي عملت على إقتراح مشروعا فلسفيا له أهمية بالغـة في القـرن العشـرين ومـا 

والفلســفي المثمــر لهــو بعــدها، وإن مســاهمة ريكــور في الســميائية والتحليــل الأدبي والخطــاب التــاريخي 

المعطى الجديد لخلق حركيـة فلسـفية يحـاول فيهـا إسـتثمار كـل الإتجاهـات المختلفـة مسـتفيدا في ذلـك 

من ما توصلت إليه الإتجاهات المعاصرة من بنيوية وتفكيكية وماركسية وظاهراتيـة والتحليـل النفسـي 

خــتلاف والتنــوع الفكــري جعــل ريكــور ونظــريات القــراء وأنتروبولوجيــا الــدين والثقافــة...الخ، هــذا الإ

يطرح مساءل مختلفة منها فكـرة الوجـود والزمـان ثم إنتقـال ريكـور إلى البحـث في عـالم الزمـان والسـرد 

 والتاريخ.

 من خطاب الميتافيزيقا إلى خطاب التأمل )فلسفة الوجود الريكورية(: -أ 

لميتـافيزيقي. والإسـتعارة في اللغـات يبدأ ريكور من تأكيد هايدغر أن الإستعاري يوجد في قلب ا    

، أي مــا وراء المعــنى. وبــذلك يكــون معــنى عبــارة هايــدغر أن مــا وراء Métaphoreالأوربيــة هــي 

المعــنى يســكن في داخــل مــا وراء الطبيعــة. وبمتابعــة "جــاك دريــدا" في إجراءاتــه الخاصــة بالبحــث عــن 

لبيضاء، يلاحـق ريكـور الإسـتعارة في النصـوص الإستعارة في الفلسفة، في مقالته الشهيرة الميتولوجيا ا
                                                           

1- François Dosse et Catherine Goldenstein. Paul Ricœur penser la mémoire, 
Op. Cit, p12.    



242 
 

الفلســـفية لأرســـطو حـــتى هايـــدغر نفســـه، ويميـــز ريكـــور بـــين الخطـــاب التـــأملي والخطـــاب الشـــعري، 

. وبشـكل référence (1)والإحالـة  senceمسـتفيدا مـن تمييـز الرياضـي الألمـاني فريغـة بـين المعـنى

قـد جعلـت الموجـود شـغلها الشـاغل  -الميتافيزيقـاأو بالأحـرى  –عام، فقد رأى هيدجر أن الفلسـفة 

ونسيت الوجود، لأن الميتافيزيقا بقدر ما تسأل عن الموجود بما هو موجود تبقـى بجانـب الموجـود ولا 

فيما يقوله هيدجر:"أن تفكـيرنا المعاصـر  –. وهكذا نكتشف (2)تعود أبدا إلى الوجود بما هو وجودا

د المميــز، إننــا لم نصــل إلا إلى هــذا، نغمــات للتفكــير متعــدد، لم يعثــر بعــد بوضــوح علــى طريقــه الفريــ

الشك واليأس من ناحية، إعتناق أعمى لمبادئ غير ممحصة يصارع بعضها بغضاً من ناحية أخرى، 

 . (3)الخوف والقلق إختلطا بالأمل والثقة"

المضــيئة تاريـخ الميتافيزيقـا هـو إذن محاولــة للبحـث عـن اللمحـات  )*(Destruktionفتقـويض     

وعن التفكير الأصيل في تاريخ الميتافيزيقا الغربية، وهو بهـذا المعـنى اكتسـاب للتـاريخ الميتـافيزيقي، ولا 

يعــني بأي حــال مــن الأحــوال التحطــيم أو الهــدم، بــل يعــني التنحيــة جانبــا للتقريــرات التاريخيــة البحتــة 

، أن نجعــل أنفســنا متفتحــين لمــا عــن تاريــخ الفلســفة، تقــويض تاريــخ الأنطلوجيــا يعــني أن نفــتح آذانا

 .(4)يحدثنا به التراث من حيث هو وجود الموجود، وبالإستماع إلى الحديث نحصل على الإستجابة

                                                           
 .11، صمرجع سابق، الوجود والزمان والسرد، فلسفة بول ريكورديفيد وورد،  - 1
، 1مصر، القاهرة، ط، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، مارتن هيدجر، الوجود والموجودجمال محمد أحمد سليمان،  -2

 .11، ص2998
 .22المرجع نفسه، ص - 3
-Deعلى أنه تفكيك إذ يقول: أن التكوين الفلسفي هو بالضرورة تقويض، هذا يعني تفكيك  التقويضيفهم هيدغر  -)*(

construction 21ص  مرجع سابق، ،مارتن هيدجر ، الوجود والموجودجمال محمد أحمد سليمان، : . ينظر. 
 .21، صنفسه لمرجعا- 4
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فالإســـتعارة تحـــوي الســـؤال الفلســـفي في الأنطلوجيـــا الـــذي شـــرع فيـــه أرســـطو، أي أن الخطـــاب     

شــكلته لســؤال : مــا الوجــود؟، لأن التــأملي كــان قــد بــدأ في البدايــة خطــابا شــعريا إســتعاريا بمجــرد أ

جواب هذا السؤال مدلول متعال، على حد رؤية "جاك دريدا"، لا يمكن التحقق منه مرجعيا، لأنه 

 ببساطة لا يحيل إلى مرجع خارجي.

يــرى ريكــور أن الخطــاب التــأملي مضــطر إلى توظيــف علــم الدلالــة في الخطــاب الشــعري حيثمــا     

واحدية المعنى وتعدد المعاني بتقدم  وسيط يوفـق بينهمـا. وكـان الوسـيط  تحاول الفلسفة ردم الهوة بين

 .(1)، لأن المماثلة تنتمي إلى كلا الخطابينanalogyالذي إقترحه أرسطو هو فكرة المماثلة 

تمثل تبريرات ريكور بأن نظرية المماثلة الأرسطية شيء لا يوضح لنـــــــــا التعبيرات الإسـتعارية والرمزيـة، 

وفي مخيلــة ريكــور أن النقطــة الأولى لفهــم الإســتعارة لابــد مــن الابتعــاد  ، جعلــت منــه يبتعــد عنهــاالــتي

والإســـتبدال، الـــتي تعتـــبر الإســـتعارة تقـــوم علـــى تغيـــير كلمـــة بكلمـــة مماثلـــة لهـــا.  لمماثلـــةا عـــن نظريـــة

  الإستعارة عند ريكور تمثل وظيفته إنفتاح على عوالم جديدة.

أرســـــطو، في رأي ريكـــــور، يقـــــدم في كتابـــــه )قـــــاطيغورياس( أو المقـــــولات، الـــــذي لا يظهـــــر فيـــــه     

شعريا لإلتباس المعـاني، وهـو يقـترح الشـروط الضـرورية لنظريـة لا  –مصطلح المماثلة فعلا، نموذجا لا 

العــرب إســتعارية في المماثلــة. وقــد تابعــه علــى ذلــك الأفلاطونيــون الجــدد، وفلاســفة القــرون الوســطى 

والأوربيون، بـل تابعـه الفلاسـفة المحـدثون مـن طـراز كانـت وهيغـل ورينوفيـه وهـاملان. إذ ظـّل السـؤال 

                                                           
 .11، صمرجع سابق، الوجود والزمان والسرد، فلسفة بول ريكوروورد، دفيد  - 1
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الميتـــافيزيقي عـــن تعـــدد معـــاني الوجـــود، لـــدى هـــؤلاء، مطروحـــا لأن الخطـــاب الشـــعري يختلـــف عـــن 

 .(1)الخطاب الإعتيادي

وفيمـــا لا حظـــه المفكـــر "عبـــد الـــرحمن بـــدوي" بأن: خطـــاب الشـــعر وخطـــاب الفلســـفة صـــورتان     

للتعبير عن الوجود: أحداهما عن الإمكان، والأخرى للتعبير عـن الآنيـة. والوجـود إمكـان وآنيـة معـاً، 

ولهـــذا كـــان الشـــعر والفلســـفة متكـــاملين، ولا غـــنى للواحـــد عـــن الآخـــر. فالشـــعر يعمـــل في الإمكـــان 

حيله إلى آنية، لكن في مملكة القول الموزون: والفلسفة تعمل في الآنيـة كمـا تردهـا إلى ينبوعهـا مـن لي

الإمكان، وهـذا يـتم كـذلك في مملكـة القـول المنطقـي. لـذا يلتقيـان معـاً في الوجـود وهـو يكشـف عـن 

الفلسـفة تسـقط  . وبهـذا التحيـز فـإن التفسـير الوجـودي لماهيـة الشـعر و (2)ذاته من الإمكـان إلى الآنيـة

كـــل المعارضـــات التقليديـــة فيمـــا بينهـــا ممـــا هـــو نتيجـــة لســـوء فهـــم كليهمـــا ]...[، وهـــو مـــا عـــبر عنـــه 

"هيلدرلين" أجمل تعبير فقال: "أن يصبر الشاعر ذاته، ذاك هو الحياة، وما نحن إلا الحلم". وفي هذا 

الحقة أو الوجود الحق هو عـالم توكيد كبير للحق في العالم الشعري، فهو لا يكتفي بالقول بأن الحياة 

الشــعر، بــل يــدمغ العــالم الآخــر، عــالم الآنيــة أو الوجــود في العــالم، بأنــه هــو الحلــم والــوهم، ويؤكــده إلى 

، حيـث يقـول: لكـن مـا يبقـى، الشـعراء هـم الـذين Andenkenأعلى درجة في قصـيدته : ذكـرى

كمـــا يفســـرها هيـــدجر في محاضـــرته يؤسســـونه، وكلمـــة يؤسســـونه هنـــا لهـــا مـــلء معناهـــا، إذ يـــراد بهـــا،  

                                                           
 .11، صالسابق المرجع - 1
 .111، ص1882، 1، دار القلم، بيروت، لبنان، طالإنسانية والوجودية في الفكر العربيعبد الرحمن بدوي، - 2
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العميقــة عــن "هيلـــدرلين وماهيــة الشـــعر" أنــه إذ كـــان الشــعر في جـــوهره تأسيســا، فهـــذا معنــاه وضـــع 

 .(1)أساس ثابت راسخ، إن الشعر تأسيس للوجود بواسطة القول...

خطابهــا  ينبهنــا فوكــو في "مــيلاد العيــادة" إلى أن التــاريخ يطمــح إلى جمــاوزة الميتافيزيقــا وتفكيــك     

مــدعو إلى إســتعادة ذلــك الحــوار الــذي ســبق لنيتشــه أن عقــده مــع الميتافيزيقــا مــن حيــث هــي لغــة، 

ـــة هـــذه، لكـــل محاولـــة لمجـــاوزة  ولهايـــدغر مـــع اللغـــة مـــن حيـــث هـــي مـــأوى الوجـــود. فـــلا مفـــر، والحال

لتـاريخ الميتافيزيقا من بناء خطاب هو الخطابات، والإصغاء إلى ما سبق أن قيـل، لا مفـر مـن تأويـل 

. كما يعتقد فوكو أننا نجـد أصـول هـذا المفهـوم (2)ميتافيزيقي عن التأويل-الميتافيزيقا وإقامة مفهوم لا

عنــد أقطــاب الحداثــة الفلســفية في القــرن التاســع عشــر، نيتشــه وفرويــد ومــاركس. وهــو يــدعونا لكــي 

أي منظومة تأويل لازلنـا  نفهم منظومة التأويل التي أقامها القرن التاسع عشر، ولكي ندرك، بالتالي،

ننتمــي إليهــا نحــن كــذلك، يــدعونا إلى أن نرجــع إلى عهــد مضــى وإلى نــوع مــن التقنيــة كــذلك الــذي 

 .(3)عرفه القرن السادس عشر على سبيل المثال

تتبنى الأركيولوجيا إذن التأويل الجنيـالوجي لتـاريخ الميتافيزيقـا. فبـدل التـأويلات الـتي تـوزع عناصـر     

ثنائيــة البــاطن والخــارج لتجعــل مــن الســطح مطيــة لبلــوغ أصــل عميــق خفــي، بــدل هــذه  الكــون إلى

التأويلات تطلعنا الأركيولوجيا علـى خطـاب لا يملـك مـن الوجـود إلا بعـد الخارجيـة، حيـث لا عمـق 

لـــه ولا صـــوت، خطـــاب تقوضـــت مـــع الأزواج الميتافيزيقيـــة ليصـــبح ســـطحا بـــلا أحشـــاء. فالتحليـــل 
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أن يهــتم أبــدا إلا بالأشــياء الــتي قيلــت والجمــل الــتي تم الــتلفظ بهــا أو كتابتهــا الأركيولــوجي لا يمكــن 

 .(1)فعلا، والعناصر الدالة المكتوبة أو المنطوقة

الخطـاب كمـا حدّدتــه "أركيولوجيـــــــــــا المعرفـــــــة" لـيس وعيــــــــــاً يسـكن مشــروعه في الشـكل الخــارجي     

ات تتكلّمهـــا، بـــل هـــو ممارســـة لهـــا أشـــكالها الخصوصـــية مـــن للغـــة، لـــيس الخطـــاب لغـــة تضـــاف لهـــا ذ

الــتّرابط والتّتــابع. إن الإلحــاح علــى خصوصــية الخطــاب وإســتقلاليته النســبية وكيفيــة ممارســته مكّنــت 

فوكو من تخطّي السّلطة المنسوبة إلى الذات، سواء كانـت ذات فرديـة أو جماعيـة، محايثـة أو متعاليـة، 

 .(2)راً للمعنى والقيمةصاحبة سيادة مطلقة أو مصد

 فلسفة الزمان والسرد الريكورية: -ب 

تمثـــــل تأويليـــــة ريكـــــور إنعطـــــاف تأمليـــــا لفلســـــفة القـــــرن العشـــــرين الـــــتي حـــــاول فيهـــــا أن يســـــتثمر     

الإتجاهـات الفلســفية المختلفـة مناقشــا في ذلــك أعمـال كــل مــن الأفلاطونيـة والأرســطية والأغســطينية 

الأدب وسميائية غريماس و وجودية هيدغر وظواهرية هوسرل ونظريات البنيوية والتفكيكية والألسنية و 

والتحليــل النفســي...الخ. وأدت هــذه المقاربــة الريكوريــة إلى توســيع النمــوذج البنيــوي بتحليلــه المتأمــل 

في فكــرة الوجــود وفكــرتي الزمــان والســرد مهتمــا في ذلــك بمعــرف الهويــة الســردية متســائلا عــن الطريقــة 

وجـود، كمـا طـرح سـؤاله عـن التي تناولت بها الفلسفة الغربية معضلة الزمان ومعنى السرد وإشكالية ال

الخطاب الإستعاري موضحا في ذلك دور الإستعارة وإسهاماتها في بنـاء الأبنيـة المعرفيـة الخطابيـة مـع 
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مـا يحملـه الســرد مـن أســس أنطلوجيـة. وفي هــذا المـولج نتسـاءل عــن العـودة الريكوريــة للزمـان والســرد؟ 

        وما هو الإنعطاف التأملي السردي الجديد لريكور؟.      

يشكل كتـاب "الزمـان والسـرد" واحـدا مـن أهـم الأعمـال الفلسـفية الـتي صـدرت في أواخـر القـرن     

بأنــه أهــم عمليــة "Hayden Whiteالعشــرين، حــتى لقــد وصــفه المنظــر التــاريخي "هيــدن وايــت 

ن أنـــه تأليفيـــة بـــين النظريـــة الأدبيـــة والنظريـــة التاريخيـــة أنُتجـــت في قرننـــا هـــذا، وإرتأى باحثـــون آخـــرو 

يشــكل قمــة مــن قمــم الفلســفة الغربيــة يضــفي فيهــا ريكــور دمــاً ولحمــاً علــى نظريــة كــانط في الخيــال 

 .(1)المنتج، ويعطي تطبيقاً سردياً لنظرية هدغر في الزمان الأنطلوجي

وإن هذا الإعتراف من المنظر "هيدن وايت" للفيلسوف ريكور يشكل نقطة تحول مهم في تاريخ    

المعاصــــرة. وهنــــا يمكننــــا القــــول أن المنحــــى الخطــــابي الريكــــوري متميــــز عــــن ســــابقيه  الفلســــفة الغربيــــة

ـــزة  ومعاصـــريه بتشخيصـــه للفعـــل الفلســـفي محـــاولا أن يـــربط مختلـــف القضـــايا الفكريـــة بمقصـــدية متمي

 ومكرسة للعديد من الأعمال الفكرية والفلسفية.

لقد حانت « الزمان والسرد وهو يقول:تبدأ تحليلات ريكور التأملية من خلال إيجاد التفرقة بين     

اللحظة التي أربط فيها بين الدراستين المستقلتين وأتفحص فرضيتي الأساسية القائلـة أن فعاليـة روايـة 

قصة والطبيعة الزمنية للتجربة الإنسانية يوجد تلازم ليس بعرضي لكنه يمثل صورة من صور الضـرورة 

 الـزمن إنسـانيا بقـدر مـا يـتمُ التعبـير عنـه مـن خـلال طريقـة العابرة للثقافات. أي بعبارة أخـرى، يصـير
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. وفي تحليلاتـه للزمـان (1) »سردية، ويتوفر السرد على معناه الكامل حـين يصـير شـرطاً للوجـود الـزمني

والسرد يحـاول ريكـور أن يقـترح الهـوة الثقافيـة الـتي تفصـل تحليـل أوغسـطين للـزمن في الإعترافـات عـن 

في فن الشعر تضطرني إلى أن أغـامر ببنـاء روابـط وسـيطة لإقامـة هـذا الـتلازم. تحليل أرسطو للحبكة 

وفي واقــع المــر، فــإن مفارقــات أوغســطين عــن تجربــة الــزمن، كمــا قبــل، لا تــدين بشــيء لفعاليــة روايــة 

قصة. بل أن مـن شـأن المثـال المفتـاحي الـذي يقدمـه عـن إنشـاء منظومـة أو قصـيدة أن يزيـد المفارقـة 

أن يحلهـا. ومـن الناحيـة أخـرى، لا يـدين أرسـطو للحبكـة بشـيء لنظريتـه عـن الـزمن،  حدة بـدلًا مـن

الــتي إهــتمَّ بهــا تفصــيلا في كتــاب الطبيعيــات. والأدهــى مــن ذلــك أن منطــق الحبــك، في فــن الشــعر، 

يثبط أي تأمل في الزمن، حتى حين يتضمن مفاهيم مثل البداية والوسـط والنهايـة، أو حـين ينهمـك 

 . (2)قدار الحبكة أو طولهافي خطاب عن م

ـــذات في مـــرآة الكتابـــة      ـــل الأخـــيرة وعنوانهـــا ال ســـوف أعـــرج الآن علـــى مصـــطلح محاضـــرتي مـــا قب

المقدسة. ولكي أشرح لكم هذا العنوان سوف أوظف مدوّنة الإصـلاحات الـتي هيمنـت علـى كتـابي 

ذلــك التنظــيم الــداخلي لطبيعــة  Configurationالزمــان والســرد أنــني أعــني بمصــطلح التشــكيل 

فأعني  refiguration، أما إعادة التشكيل -وهو السرد في حالتنا هذه  –الخطاب قيد الدرس 

به وقع الإكتشاف والتحوّل الذي يمارسـه الخطـاب علـى مسـتمعه أو علـى قارئـه خـلال عمليـة تلقّـي 

شـكل النصّ. ما سأتناوله هنا هو علاقة هو علاقة مُشابهة تقوم بين ال
ُ
تشكيل وإعادة التشكيل: والم

الــذي أطرحــه هــو معرفــة كيــف يســتطيع التشــكُّل الأصــلي تمامــــــــــا في الكتابــــــــــات المقدّســة أن يعُيــــــــــد 
                                                           

 .81، صالسابق المصدر - 1
 .89، صنفسه المصدر - 2



249 
 

منظـوراً إليهـا برفقـة كُـل التحديـدات الـتي أقرَّتهـا لهـا دراسـتنا   refigurer le soi تشكيـــــل الذات

الــذي أخرتــُه وضــعت هــذه العلاقــة تحــت كنــف إســتعارة الكتــاب المقــدّس  الســابقة وفي هــذا العنــوان

. كيـف تـدرك الـذات وهـي تتأمـل ذاتهـا في المـرآة الـتي يعرضـها  Liber et speculumوالمـرآة

الكتـاب المقـدس؟ ذلـك أن حضـور المــرآة لا يكـون أبـدا حضـوراً صُـدفويّاً: إنهــا تعُـرض عـن طريـق يــَد 

يظلّ دوما كتابة ميّتة ما لم يتحوَّل قُـرَّاءه، بفضله، إلى قُــراّء لـذواتهم تبعـاً خَفيّة. إن كتابا، من جهته، 

ستعاد
ُ
 .             (1)لعبارة "بروست" في كتابه الزمن الم

ما نكتشفه من تحليلات ريكور التأملية بأن أولوية الذات هي معزولة في تفكيره المتعلق بالهويـة و     

يجعلهـــا مقرونـــة بالحيـــاة الفرديـــة الـــتي تســـتدعي في ثناياهـــا الفـــرادة في ، علـــى الـــرغم مـــن أنـــه  الســـردية

الإختيــار. ومــن الحقــائق الــتي تترتـّـب علــى مركزيــة الفعــل في منظــوره الفلســفي إســهامات الحبكــة في 

هــو مظهرهــا الأحــادي الــذي يتعــارض مــع التفاعــل الــذي يقتضــيه  ريكــور عنــد الســردية تحديــد الهويــة

بالممارســة فهــو تعبــير علــى جمــال إصــطلاحي مختلــف، ومــنهج نقــدي الســردية  معــنى الســرد. وان ربــط

لــيس منظومـة منغلقــة، بـل ممارســة  ريكـور مغـاير يعكـس التحــولات النظريـة للفيلســوف، فالسـرد عنــد

 تجربة بالمعنى الواسع للمفهوم.و 

لسردية قاده إلى لكن إنشغال ريكور بالوظيفة السردية بوصفها أمرا مختلفا عن الشكل أو البنية ا    

بحث مشكلة الزمان. فالوظيفة السردية تعني أن فعل السرد هو فعل كلامي يشير إلى مـا يقـع خـارج 

ذاته من أجل إعادة خلق يمارسها الحقل العملي الخاص بالشخص الذي يتلقاه. وتحديدا فإن البعـد 
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كــرة الــتي أوحــت لريكــور الــزمني لهــذا الحقــل العملــي هــو الــذي يقــع عليــه التــأثير، مــن هنــا كانــت الف

. وتمثلـــت فرضـــية (1)بالكتــاب برمتـــه، أي فكــرة وجـــود علاقــة تكييـــف متبـــادل بــين الســـردية والزمانيــة

ريكور الأساسية في العلاقة بين فعالية سرد قصة، وبـين الطبيعـة الزمانيـة الـتي وصـل إليهـا ريكـور مـن 

خلال تأمله لخطاب السميائية الممثلة في غريماس وبنفست وإكتشف ريكور أن هناك قيود لا تجعـل 

د كــل محــاولات علــم الســرد الخطــاب ممكنــا والمتعلــق أساســا بالخطــاب الســميائى والبنيــوي، كمــا إنتقــ

البنيـــوي ليصـــل ريكـــور في نهايـــة تأملـــه إلى توســـع الـــنص علـــى مرجعيتـــه الخارجيـــة وعلـــى مشـــكلات 

التجربــة المعيشــة مــن ناحيــة، وإعــادة تأســيس الصــلة بــين الفعاليــة الســردية وســياقها المتمثــل في الفهــم 

 السردي من ناحية أخرى. 

مي التلفيظـات تمامـا عـن الـزمن. وهـو سـؤال يثـيره أساسـا من جهة أخرى، لا ينعزل التمييز بين نظـا 

أخـذ الســرد بنظــر الإعتبـار. ربمــا لم يوّجــه إهتمـام كــاف إلى ملاحظــة أن السـرد الــذي يضــعه بنفســت 

علـــى الضـــد مـــن الخطـــاب يُســـمى علـــى نحــــو ثابـــت الســـرد التـــاريخي أو التلفـــيظ التـــاريخي، التلفــــيظ 

.[، ومع تميّز السرد عن الخطاب بأنه سلسلة من الأحـداث التاريخي يميّز سرد الأحداث الماضية،]..

تبدو وكأنها تسرد نفسها دون تدخل متكلم، فإن ذلك يصح بقدر مـا تبقـى فكـرة مـاض مـا، سـواء 

أكان واقعيا أم قصصيا، حسب بنفست، لا تنطوي علـى إحالـة المـتكلم علـى ذاتـه في تلفيظـه، كمـا 

و العلاقـة بـين الماضـي القصصـي والماضـي الـواقعي. هـل يحدث في الخطاب. مـا لا يـتم تطـويره هنـا هـ

يفــترض الماضــي القصصــي الماضــي الــواقعي، وبالتــالي الــذاكرة والتــاريخ، أم أن البنيــة الخاصــة بالتعبــير 
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الزمني التاريخي نفسـها هـي مـا ينـتج تشخيصـية علـى أنـه مـاض؟ إلا القبـول بـذلك سـيجعل مـن غـير 

 . (1)ماض –على أنه شبه  المفهوم لماذا يفُهم الماضي القصصي

أما بالنسبة لحاضر لحظـة الخطـاب، فـإن مـن الصـعب القـول أنـه لا يـرتبط بأيـة علاقـة مـع الـزمن      

المعــيش، إذا أضــفنا أن الــزمن الماضــي المركــب الأول هــو الحاضــر في الماضــي، والمســتقبل هــو الحاضــر 

اتيـة للخطـاب، شـيء، ومعـنى هـذه الذي سيأتي. أن المعيار النحوي للحاضـر، أي صـفة الإحالـة الذ

الإحالة الذاتية نفسها، أي تعاصر ما يرُوى مع لحظة الخطاب، شيء آخر أيضا. والعلاقة المحاكاتية 

للمقــولات النحويــة مــع التجربــة المعيشــة مندرجــة كليــاً داخــل هــذه العلاقــة، علاقــة كــل مــن الفصــل 

 . (2)شوالوصل، بين الحاضر النحوي للحظة الخطاب والحاضر المعي

والمهمــة الأساســية الــتي ســعى ريكــور كانــت في كتــاب "الإســتعارة الحيــة" )المــترجم إلى الانجليزيــة     

 بعنوان: "حكم الإستعارة دراسات متعددة الحقول حول خلق المعنى في اللغة"(. 

في رأي ريكور أن الإستعارة لا تقوم على إستبدال كلمة بكلمة أخرى، بل هي تغيـير للخطـاب     

بأسـره. وحينئـذ فـإن الخطـاب الإسـتعاري لـيس جمـرد خطـاب عـادي أضـيفت إليـه التنميقـات اللازمــة 

لتزيينه، بل هو مغامرة أنطلوجية للإنفتاح على أفق عالم جديـد، عـالم لا يكـف عـن مناداتنـا ودعوتنـا 

هـو إهتـزاز للسكني فيه. فليس التوتر الذي تخلقه الإستعارة هو زخرف تزييني في الكلمة المفردة، بـل 

في بنيــة معــنى الخطــاب بأســره، مــن حيــث هــو وظيفــة لبينــة أنطلوجيــة تريــد أن تعكــس مفهومــاً متــوتراً 
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عن العالم. والخطاب الإستعاري يخلق مفاهيم، بقدر ما يخلق عبارات، وبالتـالي تتحـوّل اللغـة نفسـها 

كــور في الدراســة الــتي إلى الشــبكة التحتيــة الــتي يرفــع فــوق أساســها صــرح الأنطلوجيــا، مــا ينتقــده ري

تنصرف لوحدات اللغة المجردة هو النموذج الإستبدالي للإستعارة، داعيا إلى نموذج آخر هو النموذج 

 .(1)التفاعلي، أو ربما كان الأفضل أن نسميه بالنموذج الحواري

به جسـراً من المؤكد تماما أن شعرية السرد تقدم إجابة أقل إجمالا للإلتباس الأول. والزمان المـروي يشـ

 يمتد فوق التأمل التي تنفتح بإستمرار بين الزمان الظاهراتي والزمان الكوني.

حـــين كـــان الإلتبـــاس يقـــترب مـــن المـــذاهب الكونيـــة، لم يكـــن لـــدى أوغســـطين مـــن خيـــار ســـوى     

معارضتها بزمان العقل الذي يمتدّ نفسه. وكان يجب أن يكون هذا الزمان زمان نفـس فرديـة، لكنهـا 

العــالم. مــع ذلــك فــإن تأمــل أغســطين ببدايــة الخليقــة يفضــي إلى الإعــتراف بأن للزمــان  ليســت نفــس

نفسه بداية مع الأشياء المخلوقة. لذلك يكون الزمان زماناً لكـل مخلـوق، بمعـنى أنـه لا يمكـن تفسـيره 

ضــمن إطـــار المـــذهب الــوارد في الكتـــاب الحـــادي عشــر مـــن الإعترافـــات، بوصــفه زمـــانا كونيـــا. ومـــن 

أخــرى، كــان أرســطو متيقنــا تمامــاً أن الزمــان لــيس بحركــة، وأنــه يحتــاج إلى نفــس مــا لتميّــز فيــه ناحيــة 

اللحظــات، وتحســـب الفواصـــل، ]...[، بــوجيز العبـــارة، فـــإن التعريـــف الطبيعــي للزمـــان في ذاتـــه غـــير 

 .(2)قادر على تفسير الشروط النفسية لفهم هذا الزمان
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يضع الزمان الموضوعي ضمن التحديدات المتكونة أصـلا في أما بالنسبة لهوسرل، فقد يحاول أن     

التعليــــق بــــين قوســــيين، مــــا دام التكــــوين الفعلــــي للزمــــان الظــــاهراتي يجــــب أن يحــــدث علــــى مســــتوى 

الهيولانية الخالصة للشعور، غير أن خطاباً عن الهيولاني لا يمكن أن يتحدث إلا بفضل الإقتراضـات 

لمتكـون. ولـذلك فـإن تكـوين الزمـان لا يمكـن أن يرتفـع إلى مرتبـة التي يقوم بها من تحديـدات الزمـان ا

الظهـــور الخـــالص دون إحـــداث تغيـــير في المعـــنى مـــن المكـــوّن إلى المكـــوَّن، ]...[، وفي المقابـــل، كـــان 

الزمان لـدى كـانط يمتلـك جميـع سمـات الزمـان الكـوني مباشـرة، مـا دام شـرطا قبليـاً لكـل تغـير تجـريبي. 

الطبيعـة الـتي تشــتمل علـى الـذوات التجريبيـة لكــل شـخص وأي شـخص منــا. مـن هنـا فهـو مــن بنيـة 

، ما دمنـا لا  (Gemut)مع ذلك، لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لهذا الزمان أن يقيم في النفس

دون إعـادة الحيـاة إلى علـم الـنفس  (Gemut)نستطيع صياغة أية ظـاهرة مـن ظـواهر هـذه الـنفس 

 .(1)العقلي الذي كانت قياسات المغالطة قد أنكرته دفعة واحدة وإلى الأبد

ويبدو لنا هنا، وحسب ريكور، أنه مع هيدغر بلغ هذا الإلتباس النابع مـن الإحتجـاب المتبـادل     

ويات التـــزمين الـــتي للزمـــان الظـــاهراتي والزمـــان الكـــوني أقصـــى درجـــات شـــدته، بـــرغم أن تراتـــب مســـت

في  –سلطت عليها الضوء ظاهراتيـة الـدازاين )أو الآنيـة( التأويليـة تخـص مكـاناً للتـزمن، أي للوجـود 

 . (2)الزمان –
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ومما يـدلّ علـى فائـدة الهويـة السـردية أنهـا يمكـن أن تنطبـق علـى الجماعـة كمـا تنطبـق علـى الفـرد.     

امـاً كمـا تحـدثنا عنهـا مطبّقـة علـى ذات فرديـة. ونحن نستطيع أن نتحـدث عـن بقـاء ذات جماعيـة، تم

إذ يتشكل الفـرد والجماعـة معـاً في هويتهمـا مـن خـلال الإسـتغراق في السـرور والحكـايات الـتي تصـير 

 .(1)بالنسبة لهما تاريخهما الفعلي
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 الخاتـمة:

يستهوينا كمنشغلين بالبحث الفلسفي عندما نجوب في ظل الإشكاليات الفلسفية والأدبية التي     

لهـا قابليــة للتحليـل والنقــد، فإننـا بعــد تلـك البدايــة لبحثننـا وأشــكلته الـتي دفعتنــا إلى البحـث والتعمــق 

عا يحمــل في والدراســة للمعضــلات الــتي  كانــت محــل طموحمــا لبثنــا حــتى وجــدنا أنفســنا نعــالج موضــو 

طياته أبعادا إبستيمولوجية بمساءلتنا لموضوع نسق التأويل المعاصر لدى الفيلسوف بول ريكور. بعد 

تلك المسيرة الفلسفية المتعرجة داخل الموروث الغربي بما يحويه مـن نظـريات وأفكـار ومفـاهيم هـا نحـن 

 الية:الآن وصلنا إلى ختام بحثنا لهذه الإشكالية التي تعرض النتائج الت

فهم إشكالية نسق التأويل المعاصر في هرمينوطيقا بول ريكور يبدأ بفهم الأرضية التي يهيئها رواد  -

التأويليــات المختلفــة لهــا، تلــك الــتي تتعلــق بالجانــب الإجرائــي والمفــاهيمي علــى وجــه الخصــوص، أي 

مــرورا لإستبصــار الإشــتغال علــى نمــط جديــد مــن الدراســات المعاصــرة يحتــاج إلى مزيــد مــن التأمــل وا

ومراجعــة لأنمــاط القــراءات الــتي إعتمــدها فيلســوفنا في تحليلاتــه الفلســفية، ويكــون ذلــك بإخــراج كــل 

أشكال القراءات التي ساعدت ريكور لبناء صرحه الفلسفي، كما أن الفهم الجديد لأطـاريح ريكـور 

يكــوري ثابتــا، بــل هــو يعتــبر ضــروريا لفهــم الخطــاب الريكــوري، حيــث أننــا لا يمكــن إعتبــار الــنص الر 

 نص متغير بتغير سجالاته ومفتوح على النقد بإنفتاح مناهجه ومعالمه ومعانيه وسياقاته. 

إشـــكالية الفهـــم لـــدى ريكـــور تبـــنى أولا مـــن خـــلال العلاقـــة بـــين الهرمينوطيقـــا والفكـــر الوجـــودي،  -

هم إشـكالية الهرمينوطيقـا وتوصل إلى إعتبار الفهم ليس نمطا معرفيا، بل هو نمط الوجود. أما ثانيا  ف
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والظاهراتيــة لهــو الخــيط الجديــد الــذي شــكل تحــولا في فكــر ريكــور، لأنــه إعتــبر فيهــا بأن الفهــم لــيس 

نمط من أنمـاط السـلوك وإنمـا هـو نمـط الـذات نفسـها، كمـا أننـا لا يمكـن فهـم الإزاحـة الأنطلوجيـة في 

 لية.  هذا المسار إلا بعدما نتساءل عنها في مضمار الفلسفة التأم

تطبيق آليات الهرمينوطيقا المعاصـر في الـنص يتخـذ طابعـا خاصـا عنـد ريكـور، يظهـر فيـه إهتمامـا  -

أشد بنقل مختلـف المنـاهج والإسـتفادة منهـا في عمومهـا، لأنـه أرسـى مشـروع لتطبيـق أدوات القواعـد 

لـذات لا يمكـن المعاصرة، حيث نجده يوسع من جمـال الفهـم الـدلالي بتعدديـة هويلهـا، كمـا أن فهـم ا

أن تكون لها دلالة حقيقيـة إلا عـن طريـق الأسـاطير، لأن التفكـير بالأسـاطير يعـني الرجـوع الى نسـق 

 اللغة أي نسق العلامات أو نسق الدلالات.  

تفهــم إشــكالية الــذات لــدى ريكــور بأنهــا لا تكــون معتمــدة علــى نســق واحــد، بــل تــرتبط إرتباطــا  -

الفكريــة، حيــث نكتشــف أن الــذات لا تكــون حاملــة للمعــنى إلا وثيقــا بمختــف الأنســاق الفلســفية و 

عــن طريــق التأويــل الرمــزي. كمــا أن فهــم المعــنى لا يكــون إلا عــن طريــق المطابقــة في كليتهــا المتســقة 

 وليس خارج إتساقها وبالتالي فإن الإقصاء لدلالية المعنى إلا بعد عملية التفكّر.

علــق  أساســا بالثقــة في الــنص أو عــدم الثقــة بالــنص، فهــم إشــكالية تخــريج الــنص لــدى ريكــور تت -

وحسبه فإن الإرتياب يعمل على تخريج النص، كما قاده نص الإرتيـاب الـذي يجمـع الثلاثـة العضـام 

)مــاركس، فرويــد، نيتشــه( إلى القــول بتعدديــة الرمــز ولا يمكــن الوقــوف عنــد معــنى واحــد للرمــز وعــدم 

ى قارئه ولا يمكن أن نقف عنـد معـنى واحـد للـنص، بـل الثقة بالرمز،  حيث يصبح النص منفتح عل

 هناك تعدد في التفاسير والتآويل.
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يطـرح تطبيـق منــاهج البنيويـة والســميولوجية والنقـد الأدبي لـدى ريكــور تبـاين بــين منـاهج التأويليــة  -

مــة والبنيويـة وغيرهـا، حيـث يعتــبر بأنـه يوجـد نســقين للتأويـل في نظـره، هنـاك التأويــل الـذي يعطـي قي

للأســـطورة أمـــا الآخـــر فهـــو التأويـــل الـــذي يجابـــه الأركيولوجيـــا. إذن نـــتج عـــن تحلـــيلات ريكـــور بأن 

الصراع بين تلك المنـاهج شـكل إختلافـا بـين المنظومـات الفكريـة، ودليـل ذلـك هـو أن الاتجـاه الأول 

نســــقي يقـــول بالتنظـــيم النســـقي للمنظومــــات الأســـطورية أمـــا الاتجـــاه الثــــاني يقـــول بفصـــل التنظـــيم ال

للمنظومات اللفظية المنظور فيها، عن المقاصد الذاتيـة. والإتجـاه الأخـير قـام بفصـل النـواة العلميـة في  

 كتابات ماركس عن نزعة إنسانية أو علمية.

تطبيقــا للمقاربــة المرتبطــة بمفهــوم الإيــديولوجيا توصــل ريكــور إلى تلــك العلاقــة الــتي تقــرن التمثيــل  -

ال ماركس المبكرة كانت تتجه نحو تشـخيص الـواقعي وأن الواقـع يـؤثر بالممارسة. حيث يرى أن أعم

في الإيديولوجيا، كما أن التقابـل في مـاركس حاصـل بـين الإيـديولوجيا والواقـع ولـيس كمـا هـو الحـال 

عنــد ألتوســير بــين الإيــديولوجيا والعلــم. وأخــيرا يــرى ريكــور في مــا يخــص كتــاب الايــديولوجيا الألمانيــة 

 بخلاف ألتوسير الذي يؤكد بأن كتاب رأس المال هو الأساس في فكر ماركس. هو ذروة التقدم

لهـو   (la sphére herméneutique)ترشيد إسـتخدام النقـد داخـل الـدائرة الهرمينوطيقيـة -

الأســاس الــذي يبــنى عليــه مشــروع ريكــور، كمــا نكتشــف عنــد ريكــور عــدة لحضــات للتفكــير منهــا 

نقدية، حيث أن هذه اللحظات هي التي يفكـر في فلكهـا وكـل  لحضة تأملية، لحضة تفكّرية، لحضة

 لحضة من هذه اللحظات تعبر عن مسار من المسارات التي يوّد ريكور الوصول إليه. 
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تطبيقا للمقاربة النسقية يتوصل ريكور إلى إعتبار الإستعار جماز أو مخيال خطابي يعنى بالتسمية،  -

ســـم مـــن خـــلال تمثـــل توســـيعا لمعـــنى الإاليـــة للخطـــاب، كمـــا لأنهـــا تقـــوم بوظيفـــة مـــن الوظـــائف الإنفع

. هـــذا العـــدول يـــرتبط إرتباطـــا بفكـــرة المشـــابهة، حيـــث تعمـــل العـــدول عـــن المعـــاني الحرفيـــة للكلمـــات

ترســيخ إحــلال معــنى جمــازي للكلمــة محــلّ المعــنى الحــرفي الــذي كــان يســتخدم في هــذا المشــابهة علــى 

 الموضع.

ز عند ريكور لهو موضع الرهان هنا واضحا تماماً كما كان في نجاح تطبيق منهج تأويل الرمو  -

الفرويدية، إنه الذات المتكلمة الفاعلة التي غيّبت تماماً، ومعها الكوجيتو الديكارتي الذي يقول "أنا 

أفكر إذاً أنا موجود" في حين أن البنية القائمة بين الإشارات هي التي تجعله يفكر فيها. غير أن 

ته يظلّ غامضا ليس فيه شيء من الشفافية، وكذلك أسير اللغة التي تنتجه، فكل لغة الرمز بحد ذا

تختار رموزها. إن الكوجيتو المناضل الذي يخوض هذه المعارك مع منكري وجوده من البنيويين، 

وكذلك مع فلاسفة الريبة يخرج مثقلًا بالجراح، ولكنه يخرج منتصراً، لذا فإن ريكور يتكلم هنا على 

 يتو جريح ولكنه حي قادر على التصدي للمطالبين بنهاية الفلسفة، وموت الذات الفاعلة.كوج

لدى ريكور التي تعمل على دور الوسيط بين   Totalisationتوظيف فكرة التجميع -

اللحظات الثلاث للزمان كحاضر أبدي، حيث تلعب دورا هاما في إستعادة كل تراث الماضي 

ودروسه، وفتح أفق المستقبل والنظر إلى ما هو أمامنا ونجتهد للوصول إليه، وهكذا فإن التجميع 

التجميع يمكن أن تساعدنا لإستعادة المعرفة  يضع الفكر التاريخي في البعد العملي، لهذا فإن فكرة

 التاريخية أو السرد التاريخي.
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في الأخير يمكن القول أن مشروع ريكور الفلسفي يعتبر أهم محاولة في القرن العشرين، لأنه     

يطرح أدوات جديدة حداثية تتعلق بالصناعة التأويلية التي لها أبعاد إبستمولوجية، كما أنها تمثل 

في مضمونها،  محاولة لا تزال  في بداية مسارها، لأنها تعبر عن مشاريع مهمة قيد الدراسة والعمل

لكن سر نجاح نظرية ريكور كما نعتقد هو ليس نقل المناهج بحذافرها، كما صاغها أصحابها، بل 

يكمن في تكييف ما يمكن تكييفه منها حسب خصوصيات الفكر المراد مدارسته وإبعاد ما منها 

يس العكس، أن يعارضه ولا يتناسب مع فكره، لأن الموضوع هو الذي يحدد الطريق إلى المعرفة ول

 إضافة إلى ذلك لابد أن يكون العمل يحمل في طياته أهداف مرجوة وذات مقصدية.
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لطبعـــة ا: ســـام أدهـــم، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، بـــيروت لبنـــان، جمـــة، تـــرهيـــدغر والســـؤال عـــن الزمـــانداســـتور فرانســـوز ،  .11

 .م1881، الأولى

 .م2998، لطبعة الثانيةا: أنور مغيث ومنى طلبة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، دم وتقجمة ، ترفي علم الكتابةدريدا جاك ،  .11

: فتحـي أنقـزّو، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار دم وتـق جمـة، تـرالعلامـة في فينومينولوجيـا هوسّـرل مـدخل الى مسـألة –الصوت والظاهرة دريّدا جاك،  .11

 .م2991، لطبعة الأولىاالبيضاء، المغرب، 

، سـوريا، : عزيـز تومـا تقـدم  ومشـاركة في الترجمـة، إبـراهيم محمـود، دار الحـوار للنشـر والتوزيـع، اللاذقيـةجمـة، تـرالمهمـاز، أسـاليب نيتشـهدريدا جـاك،  .19

 .م2919، لطبعة الأولىا

لطبعــة ا: جــورج كتــورة ، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بــيروت، لبنــان، اجعــة: عــز الــدين الخطــابي ومــرجمــة، تــرعــن الحــق في الفلســفةدريــدا جــاك،  .19

 .م2919، الأولى

، ليفي ستروس، ميشيل فوكو، دار الطليعة للطباعة والنشر، بـيروت، لبنـان، نسان في الخطاب الفلسفي المعاصر هيدغرموت الإالدّواي عبد الزّاق ،  .18

 .م2999، لطبعة الأولىا

 .م1881، لطبعة الأولىا، أمواج للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، هيغل وفيورباخديب حنا ،  .18

: كمـال الحـاج، منشـورات جمة، تـرسان تتميز من جسمهتثبت أنّ الله موجود وأن نفس الإن -تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولىديكارت رنيه،  .99

 .م1888، لطبعة الرابعةاباريس، –عويدات، بيروت 

 .م2992، لطبعة الأولىا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، تأويلات وتفكيكاتالزين محمد شوقي ،  .91

: أحمـد برقـاوي، دار المسـيرة، بـيروت، لبنـان، دم وتق جمة، ترتجاهات الرئيسيةدراسة نقدية للإ –من فلسفة الوجود إلى البنيوية ساخاروفا ت.أ.،  .92

 .م1881، لطبعة الأولىا
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 .م2991، لطبعة الأولىا، دار الحوار، سوريا، إستراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلةسرحان هيثم ،  .91

 .2998، لطبعة الأولىاطباعة والنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، ، دار التنوير للمارتن هيدجر، الوجود والموجودسليمان جمال محمد أحمد ،  .91

 .م2998، لطبعة الأولىا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، مارتن هيدجر، الوجود والموجودسليمان جمال محمد أحمد،  .91

 .م2991، لطبعة الثانيةاع ،بيروت، لبنان، ، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيدلتاي وفلسفة الحياةسيد أحمد محمود ،  .99

، دار الهـــدى للطباعـــة وللنشـــر والتوزيـــع، بـــيروت، لبنـــان، الهرمينوطيقـــا في الواقـــع الإســـلامي بـــين حقـــائق الـــنص ونســـبية المعرفـــةالســـيد أحمـــد معتصـــم ،  .99

 .م2998، لطبعة الأولىا

 .م2999، لطبعة الأولىاختلاف، الجزائر العاصمة، الجـزائر، منشورات الإ، من فلسفـة التأويل إلى نظريــة القراءةشرفي عبد الكريــم ،  .98

 .م1891، لطبعة الأولىا، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر، في فلسفة التاريخصبحي أحمد محمود،  .98

لطبعــة ا، منشــأ المعــارف، الإســكندرية، مصــر، ، دراســة في ميتافيزيقــا بــرادليمفهــوم المكــان والــزمن في فلســفة الظــاهر والحقيقــةالضــوى محمد توفيــق ،  .99

 .م2991، الأولى

 .م1888، لطبعة الأولىا، دار المريخ للنشر، الرياض، التركيب اللغوي للأدب، بحث في فلسفة اللغة والاستطيقاعبد البديع لطفي،  .91

، م1881، لطبعـة الأولىا، بـيروت، لبنـان، والتوزيـعميشال فوكو، المعرفة والسلطة، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر عبد العزيز العيادي،  .92

 .29ص

لطبعـــة ا، دار ابـــن النـــدم  للنشـــر والتوزيـــع، الجزائـــر، مـــداخل منهجيـــة في صـــناعة المعرفـــة التاريخيـــة -ابســـتمولوجيا التـــاريخ عبـــد الله عبـــد الـــلاوي ،  .91

 .م2998، الأولى

 .م2999، لطبعة الأولىا، مدينة نصر، القاهرة ، مصر، إشكالية التأويل بين كل من الغزالي وابن رشدالعراقي عاطف ،  .91

 .م1881، لطبعة الخامسةا، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، مفهوم الايديولوجياالعروي عبد الله ،  .91
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، عـة الأولىلطبا: حسن ناظم، علي حاكم صـالح، دار الكتـاب الجديـدة المتحـدة، بـيروت، لبنـان، جمة، ترطرق هيدغرغدامير هانز جورج ،  .99

 .م2999

 .م2999، لطبعة الأولىا: محمد سبيلا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، جمة، ترنظام الخطابفوكو ميشيل ،  .99

لطبعـة ا: فاطمـة الجيّوشـي، منشـورات وزارة الثقافـة، دمشـق، جمـة، ترنهاية الفلسفات العدميّة والتّفسيريةّ في ثقافة ما بعد الحداثةقاتيمو جياني ،  .98

 .م1888، الأولى

فــؤاد زكــريا، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، القــاهرة، مصــر،  جعــة:ا: فــؤاد كامــل ومــر جمــة، تــرالفلســفة الفرنســية مــن ديكــارت إلى ســارترقــال جــان،  .98

 .ون سنةد، دون طبعةب

لطبعـة ا: إبـراهيم فتحـي، دار الفكـر للدراسـات والنشـر والتوزيـع، القـاهرة، مصـر، جمةثورة على المنهج، تر، فوكو و أزمة المعرفة التاريخيةقيين بول،  .89

 .م1881، الأولى

 .م2999، لطبعة الأولىا، دار العلـوم، عنابــة، الجزائر، مناهج المفسرين في العصر الحـديث بين النظريــة والتطبيقكـافي منصور ،  .81

: محمد حســـين غلـــوم ومراجعـــة: محمد عصـــفور، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون جمـــة، تـــرلى هابرمـــاسإتماعيـــة مـــن بارســـونز جالنظريـــة الإكريـــب إيان،  .82

 .م1888 لطبعة الأولى،الآداب، الكويت،او

 .م1881، لطبعة الأولىا:جابر عصفور، دار سعادة الصباح، الصفات، الكويت،جمة، ترعصر البنيويةديث، إكريزويل  .81

 .م1888: جورج كتورة، المكتبة الشرقية، بيروت، الطبعة الثامنة، جمة، ترأطلس الفلسفةكونزمانبيتر وآخرون،  .81

، لطبعـة الأولىا: زياد الملّا، دار الطليعة الجديدة، دمشـق، سـوريا، جمة، ترالتحليل النفسي والفلسفة الغربية المعاصرة –فرويد ليبين فاليري ،  .81

 .م1889

 .م1819، لطبعة الأولىا،لجزء الأولا: راشد البراوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهر، مصر، جمة، ترالمال رأسماركس كارل،  .89
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 .م2998، 1ط، لقاهرةا، لدار المصرية السعوديةا، فلسفة الدينمبروك آمل،  .89

والعــربي ميلــود، مخــبر الفلســفة وتاريــخ الــزمن : عبــد الــلاوي عبــد الله دم وتــق قيــق، تــحبــول ريكــور وهرمونيطيقــا الوضــع الإنســانيمــج مــن المــؤلفين،  .88

 .م2919، وهران، الجزائر، 2الحاضر، جامعة وهران

: محمد سـبيلا و عبـد السـلام بنعبـد العـالي، دار توبيقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، جمـة، ترالحقيقة -1-دفاتر فلسفية نصوص مختارة مج من المؤلفين،  .88

 .م2991، لطبعة الثانيةاالمغرب، 

 .م2991، لطبعة الثانيةا: محمد سبيلا، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، جمة، ترمسارات فلسفيةفين، مج مؤل .89

: قســم المراجعـة والتقــوم  في مركــز الحضـارة، مركــز الحضــارة لتنميـة الفكــر الإســلامي، دم وتــق اجعــة، مـرالتأويــل والهرمينوطيقــاجمموعـة مــن المـؤلفين،  .81

 .م2911، عة الأولىلطبابيروت لبنان، 

 .م2999، لطبعة الأولىا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، كانط راهناالمسكيني أم الزين بنشيخة،   .82

 .1892، لطبعة الأولىالبنان، –، دار القلم، بيروت أفلاطون محاورة منكسينوس أو عن الخطابةالمسلمي عبد الله حسن،  .81

، رؤيـة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة، مصـر، لى جـاداميرإنظريـة التأويـل مـن افلاطـون  مدخل الى الهرمينوطيقا، فهم الفهم،مصطفى عادل ،  .81

 .م2999، لبعة الأولىا

 .2919، 8، دار نهضة مصر للنشر، مصر، طمقالات عن الوجوديةمنصور أنيس،  .81
 .2999، لطبعة الأولىاختلاف، الجــزائـر العــاصمة ، ، منشورات الإمن النســـق إلى الـــذاتمهيبـل عمر ،  .89

: هاشـم الحسـيني، منشـورات دار مكتبـة الحيـاة، بـيروت، لبنـان، جمـة، ترعلاقتها بالحرية –أشكالها  –البحث عن الحقيقة ، وجوهها مونييه رينيه ،  .89

 .م1899، لطبعة الأولىا
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خــــتلاف، الجزائـــر العاصــــمة، الجزائــــر، ، منشـــورات الإالهرمينوطيقـــا الغربيــــة والتأويـــل العــــربي الإســــلامياللغـــة والتأويــــل، مقــــاربات في الناصـــر عمــــارة ،  .88

 .م2999، لطبعة الأولىا

 .م2999، لطبعة الأولىا، النادي الثقافي، جدة، السعودية، نظرية التأويلناصف مصطفى ،  .88

 .م1888، لطبعة الأولىا، دار الطليعة، بيروت، لبنان، الفلسفة والتأويلنبيهة قارة ،  .199

ـــرالقـــول الفلســـفي للحداثـــة، يـــورغن هابرمـــاس .191 : فاطمـــة الجيوشـــي، منشـــورات وزارة الثقافـــة، الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، دمشـــق، جمـــة، ت

 .م1881، لطبعة الأولىا

: إسماعيل المصدق و دم وتق جمة، ترجيّةأزمة العلوم الأوروبية والفنومينولوجيا الترنسنتدنتالية، مدخل إلى الفلسفة الفنومينولو هوسرل ادموند،  .192

 .م2998، لطبعة الأولىالبنان،  ،: كتورة جورج ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتاجعةمر

 .م2999،لطبعة الأولىالبنان،  ،: فتحي أنقزو، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتجمة، ترفكرة الفينومينولوجياهوسرل ادموند،  .191

 .م1899، دون طبعةب: عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، جمة، تراء الحقيقةندهيدجر مارتن ،  .191

ون د، دون طبعــةب، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بــيروت، لبنــان، : نظــير جاهــلجمــةمبــدأ العلــة، تــرهيــدغر مــارتن،  .191

 .سنة

: ســعيد الغـــانمي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغـــرب، دم وتــق جمــة، تــرفلســفة بــول ريكـــورالوجــود والزمــان والســرد، وورد ديفيــد،  .199

 .م1888، لطبع الأولىا

 .م2999، لطبعة الأولىاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ، منشورات الإالقراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثةيوسف أحمد،  .199
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 الموسوعات والمعاجم:خامسا: 
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ـــان وبوتيــاليس ج.ب،  .121 : مصــطفى حجــازي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، جمــة، تــرمعجــم مصــطلحات التحليــل النفســيلابلانــش حـ

 .م1881، لطبعة الأولىا

لطبعـــة ا، A-Z باريـــس، مــج -: خليــل أحمـــد خليــل،  منشـــورات عويــدات بـــيروتجمـــة،  تـــرموســوعة لالانـــد الفلســفيةلالانــد أندريـــه،  .121

 .2991، الثانية

 .م1881، ون طبعةد، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر، المعجم الفلسفيمدكور ابراهيم،  .129

 .م2999، لطبعة الخامسةار قبـاء الحديثـة، القاهرة، مصر، ، داالمعجــم الفلسفيوهبـة مـراد،  .129

 المجلات والدورياتسادسا: 
، جملــة دراســات إنســانية واجتماعيــة، جامعــة وهــران، دار القــدس بــول ريكــور ومســؤوليات الفلســفة في القــرن الحــادي والعشــرينحمانــة البخــاري،  .128

 .م2911جانفي  ،لعدد الرابعابلقايد وهران،  91العربي تعاونية الهداية 

الفكـر العـربي المعاصـر، مركـز الإنمـاء القـومي،  -: هاشم صالح، جملة فكرية مستقلة جمة، ترأنتظر النهضة -حوار مع بول ريكور ريكور بول،  .128

 .م1888، لعدد إثنان وستوناباريس،  -بيروت

: علــي مقلــد، جملــة النصــوص الفكريــة والإبداعيــة والنقديــة، العــرب والفكــر العــالمي، مركــز الإنمــاء القــومي، جمــة، تــرفلســفة اللغــةريكــور بــول،  .119

 .م1888، خريف لعدد الثامنابيروت، لبنان، 

 .م1888، 19 ددع، جملة فكر ونقد، المغرب، الفينومينولوجيا، فن التأويل، ن محمد شوقيالزي .111
: محمد عصـفور، سلسـة كتـب ثقافيـة، عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، جمة، ترالبنيوية وما بعدها، ستروك جون .112

 .م1898، يناير 299عدد 
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 18و18، فعاليـــات المـــؤتمر الـــدولي الثالـــث المنعقـــد بتـــاريخ يـــومي دريـــدا جـــاك: بـــين النقـــد الأدبي والفلســـفة جمموعـــة مـــن المـــؤلفين، .111

 .م2911نوفمبر ، وهران، الجزائر، AGPدار

 .م2999، الكويت، لجزء الأولا، 28، جملة عالم الفكر، مج التأويلية بين المقدس والمدنس، مرتاض عبد المالك .111

، أوراق فلسـفية، جملـة غـير دوريـة علميـة محكمـة، مصـر، خـتلافالـدكتور عطيـة قـارئا لبـول ريكـور نحـو تأويليـة مـا بعـد الحداثـة والإ، الورفلي حاتم .111

 .م2998، 22دد ع

 الرسائل والأطروحاتسابعا: 
 .م2919، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، قسم الفلسفة، نظرية السرد التاريخي عند بول ريكوربلخن جنات،  .119

وآدابها، ، إشراف: السعيد هادف، ماجستير في اللسانيات، قسم اللغة العربية المبحث التركيبي في الدراسة اللسانية الحديثة، م قدادرةعبد السلا .119

 .م2991جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

، المركـز الايـديولوجيا واليوتوبيـا في الأنسـاق المعرفيـة المعاصـرة دراسـة مقارنـة بـين كـارل مانهـام  وتومـاس كـون،  الأنصاري عبـد الله عبـد الوهـابمحمد .118

 .م2998الثقافي العربي، ماجستير في الأداب، قسم الفلسفة، جامعة الأسكندرية، 
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 رســــــــــــــــهف

 المصطلحات والأعلام
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 فهرس المصطلحات:

 فرنسي –ثبت مصطلحات عربي 

 مصطلحات فرنسي مصطلحات عربي

  Afirmation إثبات

 Assertif إثباتيّ 

 Oeuvre أثر، نتاج

 Procédure إجراء

 Référence إحالة، مرجع

 Respect de soi إحترام الذات

 Morale أخلاق 

  Paradigmatique إستبدالّي، نموذجيّ 

 Raisonnement إستدلال

 Aporie إستعصاء، اشكال مستعص

 Aporique إستعصائيّ 

  Généalogie أصل، نَسابَةَ )علم الانساب(

 Ontologiser إعطاء الصبغة الأنطلجية

 Attestation إقرار
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 Obligation إلتزام، الزام

 Prescription/Prescrire إلزام

 Glissement إنزياح

 Surhomme الإنسان الأعلى

 Dévoilement إنكشاف

 Appresentation إهداء، تقدمه

 évidence بديهة

 Constructiviste بنائيّ 

 Intersignification بين دلالية

  Théoritique تأمليّ، نظريّ 

 Entre-signifier (s’) تبادل الدلالة

 Motivation تحفيز، دافع

 Transfert تحويل

 Interlocution تخاطب

 Syntagmatique تراتبيّ 

 Morphologie تشكل

 Conception/Ectype تصوّر

 Représentation تصور، تمثُّل، تمثيل
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 Figuration تصوير

 Configuré/ Figuratif تصويريّ 

 Polysémie تعددية الدلالات

 Ostensif او الاشارةالتعريف بالمثال 

 Mal الشر

 Narration السرد

 Les Philosophies anti cogito الفلسفات المضادة للكوجيتو

 Phénoménologie الفينومينولوجيا

 Cogito الكوجيتو

 Cogito blessé الكوجيتو المجروح

 Identité الهوية 

 l’identité-idem الهوية المتطابقة

 l’identité-ipse الهوية الذاتية

 l’identité الهوية السردية

 L’herméneutique الهرمينوطيقا

 Surdétermination تعيين تضافريّ 

 Identification تعيين هوية

 Réflexif تفكّري
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 Déconstruction تفكيك

 Estime de soi تقدير الذات

 Enonciation تلفُّظ، نطق

 Analogique تماثليّ 

 Créance ثقة

 Biunivoque ثنائيّ المعنى

 Particulier جزئيّ، خاص

 Substance جوهر

 Motif حافز

 Elision حذف

 Anhistorique خارج التاريخ

 Extériorité خارجانية

 Aléthique خاص بالحقيقة

 Allocution خطبة موجزة، كلمة

 Dasein الدازاين، الوجود هنا

 Dialectique ديالكتيك

 Durée ديمومة

 Nexus رابطة
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 Connexion ربط، وصل

 Configuration رسم، تصويري

 Délibération رؤيةّ

 Narrativisation سردانية

 Sémiotique سيمياء

 Formalisme شكلانية )صورية(

 Sceptique شكوكيّ 

 Scepticisme شكوكيّة

 Actant صانع الفعل

 Actantiel (proto)/ Proto-actantiel صانع الفعل الأول

 Actantiel الصانع الفعليّ 

 Epiphanie ظهور، تجلّ 

 Contigence عرضية، جواز

 Dianoétique عقليّ 

 Narratologie علم السرد

 Historiographie عمل المؤرخ

 Téléologique غائي

 Agent فاعل حقيقي
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 Acte perlocutoire فعل )حاصل( بالقول

 Acte illocutoire فعل )داخل( بالقول

 Acte locutoire فعل القول

 Philosophie de la conscience فلسفة الوعي

 Philosophie de l’inconscience فلسفة اللاوعي

 Philosophie du soupçon فلاسفة الشك

 Coupure قطيعة

 Préverbal قبل شفهيّ 

 Parole donnée كلمة مقطوعة

 Métonymie كناية

 Corollaire لا زمة 

 Néantité لا شيئية

 Implication لزوم، تضمين، اقتضاء

 Institutionnel مؤسساتيّ 

 Contracté متباين

 Identique متطابق

 Variable متغيّر 

 Singulier متفرّد
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 Intégré متكامل

 Synecdoque جماز

 Métalepsis جماز مرسل

 Tropogique جمازيّ  

 Paradigme جمموع استبدالي، نموذج

 Imaginaire مخيال، تخيليّ 

 Imaginatif مخياليّ 

 Allocutaire مستمع

 Configurant المصور، التصويري

 Epistémologique / Gnoséologique معرفي

 Norme معيار

 Conceptualiser مفهم

 Acception مفهوم

 Enoncé ملفوظ، قول، بيان

 Faculté ملكة

 Homologue مماثل

 Praxis ممارسة

 Praxique ممارسة عملية
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 Penchant نزوع

 Systéme نسق

 Systématisation نسقنة

 Utilitarisme نفعية

 Identité ipse/ Ipséité هوية ذاتية

 Identité idem هوية عينية

 Identité هوية، تطابق

 Etre وجود، الموجود

 Existential وجودانيّ 

 Existentiel وجوديّ 

 Facticité (Factivité)/ Factualité وقائعية
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 فهرس الأعلام الواردة:

 رقم الصفحات فرنسية عربية

، F.Shleiermacher 2 ،1 ،19 ،11 ،12 فريديريك شلايرماخر
11 ،11 ،11 ،19 ،
19 ،81 ،81 ،81 ،
119 ،118 ،118 ،
298 ،211 ،211 ، 

، Wilhelm Dilthey 2 ،1 ،11 ،11 ،19 فيلهم ديلتاي
19 ،18 ،18 ،29 ،
11 ،11 ،11 ،18 ،
99 ،81 ،88 ،81 ،
81 ،119 ،118 ،
118 ،221 ،221 ،
211 ،218 ، 

، Paul Ricoeur 2 ،1 ،1 ،9 ،8 ،11 بول ريكور
11 ،11 ،12 ،11 ،
11 ،19 ،11 ،12 ،
11 ،11 ،11 ،19 ،
19 ،18 ،18 ،19 ،
11 ،12 ،11 ،11 ،
19 ،18 ،99 ،91 ،
92 ،91 ،99 ،99 ،
98 ،98 ،99 ،91 ،
92 ،91 ،91 ،91 ،
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99 ،99 ،98 ،82 ،
81 ،89 ،89 ،88 ،
88 ،89 ،81 ،82 ،
81 ،81 ،81 ،89 ،
88 ،88 ،199 ،191 ،
192 ،191 ،191 ،
199 ،198 ،111 ،
112 ،111 ،111 ،
111 ،119 ،119 ،
118 ،118 ،129 ،
121 ،122 ،121 ،
121 ،121 ،129 ،
129 ،128 ،128 ،
119 ،112 ،111 ،
111 ،111 ،119 ،
119 ،118 ،118 ،
119 ،111 ،112 ،
119 ،118 ،119 ،
111 ،112 ،119 ،
119 ،199 ،191 ،
192 ،191 ،191 ،
199 ،199 ،198 ،
198 ،199 ،198 ،
198 ،182 ،181 ،
181 ،189 ،189 ،
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188 ،188 ،189 ،
181 ،182 ،181 ،
189 ،188 ،188 ،
299 ،291 ،291 ،
291 ،299 ،299 ،
298 ،219 ،211 ،
212 ،211 ،211 ،
211 ،219 ،219 ،
218 ،218 ،229 ،
221 ،222 ،221 ،
221 ،221 ،229 ،
229 ،228 ،228  ،
219 ،211 ،212 ،
211 ،211 ،211 ،
219 ،218 ،218 ،
211 ،212 ،211 ،
219 ،219 ،218  ،
218 ،219 ،211 ،
212 ،211 ، 

، Martin Heidgger 1،11 ،21 ،22 ،21 مارتن هايدجر
21 ،29 ،29 ،28 ،
11 ،11 ،11 ،19 ،
19 ،11 ،11 ،11 ،
11 ،18 ،91 ،91 ،
91 ،99 ،98 ،81 ،
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89 ،88 ،89 ،81 ،
119 ،119 ،181 ،
219 ،218 ،218 ،
211 ،212 ،211  ،
219  ،211 ، 

، Hans Géorges Gadamer 1،11 ،12 ،29 ،28 هانس جورج غادامير
28 ،11 ،11 ،18، 
19 ،11 ،18 ،91 ،
91 ،91 ،81 ،81 ،
88 ،81 ،111 ،181 ، 

 ، Gottfried Wilhelm Leibniz  8،21 ،18 فيلهيلم لايبنتز
 ، Socrates 19 ،91 سقراط

، Aristote Talis 19 ،22 ،21 ،11 أرسطو  طاليس
11 ،91 ،191 ،119 ،
111 ،199 ،182 ،
211 ،212 ،211 ،
218 ، 

، Edmund Husserl 11،22 ،21 ،12 ،11 ادموند هوسرل
11 ،19 ،19 ،11 ،
91 ،99 ،99 ،98 ،
98 ،99 ،98 ،98 ،
89 ،81 ،82 ،89 ،
81 ،119 ،219 ،
211 ،219 ،219 ،
211 ، 
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 ، Umberto Eco 11 ،191 ،191 امبرتو إيكو
 ، Gober Konrad 21 كونراد جوبر
 ، Franz Brentano 21 فرانس برنتانو
، René Descartes 21 ،29،11 ،91 ،81 رينيه ديكارت

82 ،81 ، 
، Jean-Paul Sartre 12 ،19 ،11 ،91 جون بول سارتر

98 ،89 ،181 ، 
، Karl Jaspers 12 ،19 ،11 ،11 كارل ياسبرس

18 ،229 ، 
 ، Mekil Dufrenne 12 ،11 ميكيل دوفرن

، Gabriel Marcel 12 ،11 ،11،11 ابرييل مارسلغ
18،91 ، 

، Friedrich Nietzsche 11 ،99 ،99 ،89 نيتشهفريديريك 
88 ،199 ،118 ،
111 ،112 ،111 ،
119 ،118 ،

191،192 ،198 ،
181 ،189 ،211 ،
219 ،211 ، 

، Immanuel Kant 11 ،91 ،82 ،81 إمانويل كانط
ـ، 219، 219، 211
218 ،218 ، 

 فريدريش فيلهلم جورج
 هيغل

Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel 

11 ،91 ،81 ،219  ،
211 ،212 ،211                 ، 

، Sigmund Freud 19 ،99 ،89 ،88 سيغموند فرويد
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89 ،199 ،111 ،
118 ،119 ،111 ،
112 ،119 ،119 ،
118 ،199 ،198 ،
181 ،189 ،299 ،
299 ،211 ،211 ،
229 ،211 ، 

 ، Albert camus 19 ألبير كامو
 ، Jack Lacan 19 ،89 ،119 ،181 جاك لاكان

 ، Emanuel Marcel 18 إيمانويل مارسيل
 ، André Lalande 18 أندريه لالاند

، Maurice Merleauponty 11 ،91 ،98 ،99 موريس ميرلوبونتي
89 ،82 ،111 ، 

 ، Heraclitus 11 هيراقليطس
 ، Parmenides 11 بارمنيدس
 ،Adolf Hitler 19 هتلرأدولف 

، Louis Pierre Althusser 19 ،119 ،111 لويس بيير ألتوسير
199 ،181 ،189 ،
188 ،299 ، 

، Karl Marx 19 ،19 ،99 ،89 كارل ماركس
88 ،199 ،118 ،
111 ،112 ،111 ،
111 ،119 ،118 ،
111 ،199 ،198 ،
189 ،181 ،181 ،
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181 ،181 ،189 ،
189 ،188 ،188 ،
299 ،291 ،211 ،
211 ، 

، Platon 91 ،191 ،192 أفلاطون
211 ، 

 ، Søren Kierkegaard 91 ،81 سورين كيكجارد
 ، Saint Augustin 91 ،99، 119،212 القديس أوغسطين

 ، Susana Langer 91 سوسانا لانجر
 ، William James 81 وليم جيمس
 ، Betty Friedan 81 بيتيفريدان

 ، Seymour Hersh 81 سيمور هيرش
 ، Gianteresio Vattimo 81 جياني فاتيمو

، Claude Lévi-Strauss 89 ،199 ،121 كلود ليفي ستراوس
119 ،199 ،199 ،
181 ،181 ،189 ،
211 ،211 ، 

، F. Desaussure 89 ،88 ،191 ،191 فرديناندي ديسوسير
199 ،119 ،119 ،
111 ،111 ،199 ،
198 ،181 ،181، 

 جوزيف فيلهلم فريدريك
 شيلنغ فون

Friedrich Wilhelm Joseph 
von Schelling 

81 ، 

 ، Johann Gottlieb Fiechte 81 فيخته وتليب يوهانغ
، Avram Noam Chomsky 88 ،191 ،199 أفرام نعوم شومسكي
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181 ، 
 جوليان ألخيرداس
 غريماس

Algirdas Julien Gremas 88     ،129    ،219، 

، Roland Barth 88 ،129 ،119 رولان بارث
111 ،111 ،199 ،
189 ،181 ، 

ابن محمد أبو حامد محمد 
 الغزالي

Abû Ḥamid Moḥammed ibn 
Moḥammed al-Ghazālī 

191 ، 

أبو نصر محمد ابن محمد 
 الفارابي

Abū Naṣr Muḥammad ibn 
Muḥammad Al Fārābī 

191 ، 

 ، Ibn Rochd 191 ابن رشد
، Michel Foucault 199 ،119 ،199 ميشيل فوكو                               

181 ،211 ، 
، Jacques Derrida 198 ،198 ،119 جاك دريدا

189 ،211 ،211 ،
219 ،219 ،218 ،
219 ، 

 ، Gustav Gym 111 كوستاف غيوم
ماركوس توليوس 

 شيشرون
Marcus Tullius Cicero 119 ، 

ماركوس فابيوس  
 كونتليانوس

Marcus Fabius Quintilianus 119 ، 

 ، Gilbert Ryle 118 غلبرت رايل
 ، William Shakespeare 118 وليم شكسبير
 ، G. Genette 129 ،192 جيرار جينيت
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 ، Steven Olman 111 ستيفن أولمان
 ، G. Bachelard 119 غاستون باشلار

 ، John Napier 111 جان نابير
 ، Baltman 111 بلتمان

 ، Friedrich Engels 111 انجلزفريديريك 
 ، Roman Jakobson 119 جاكوبسون رومان

 ، Karl Mannheim 111 ،181 ،291 كارل مانهام 
 ، Epicure 191 أبيقور

 ، Joseph Stalin 191 جوزيف ستالين
 فون فلهيلم فريدريك
 همبولت

Wilhelm von Humboldt 199 ،298 ، 

 ، Emile Benveniste  199 ،189 ،219 إميل بنفينست
 ، G. Frege 199 فريجة

 ، Maurice Mandelbaum 199 موريس ماندلباوم
 ،R. Crement 189 روجيه  كريمون

 ، Nicolai trubetwkoy 181 نيكولاي تروبتسكوي
 ، Cyrus Hamlin 188 سيروس هاملان

 ، John Nuveen 188 جون نوفين
 ، Max Weber 189 ماكس فيبر

 ، Jürgen Habermas 189 يورغن هابرماس
 ،  Henri Dirouch 292 ديروشهنري 
 ، Berman 298 بيرمان

 ، E. Mounier 219 إمانويل  مونيه
 ، Hannah Arendt 229 حنة آرنت
 ، Jan Patocka 229 جان باتوكا
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 ، Carlos Oliveira 211 كارلوس أوليفيرا
 ، Michel De Certeau 218 ميشيل دي سيرتو

 ، Hayden White 219 هيدن وايت
 ،    Philon of Alexandria 19 الاسكندري فيلون

 ، Clemance 19 كليمانس
 ، Michel Dufrane 12 ميكيل دوفران

 ، Sol Friedlander 11 سوول فريد لاندر
 ، François Ewald 99 فرانسوا ايوالد
 ، Gèrard Genette 129 ،192 جيرار جينيت
 ، Ludwig Feuerbach 111 لودفيج فيورباخ

 ، Jean Felipe Pierre 118 فليب بييرجان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 اتـــرس الموضوعـــــفه
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اتـــــــــرس الموضوعـــــــــفه

 داءـــــــــــــــــــــــــــالاه
 

 كرــــــكلمة ش
 

 شكر وعرفان
 

 شكر وتقدير
 

 غ-أ                ةــــــــــــــــــــــــــــالمقدم
 

 مسار التأويل المعاصر: ولالفصل الأ
 2            توطئة

 1       إنعطافية الهرمينوطيقا المعاصرةالمبحث الأول: 

 1     للتأويل (اللغوية، الاصطلاحية، الفلسفية)الدلالة  -1-1

 11  )فريديريك شلايرماخر، فلهلم ديلتاي(التأويلية التاريخية  -1-1-1

 11 (F. Schleiermacher)فريديريك شلايرماخر  -أ

 16 (Wilhelm Dilthey)فلهلم ديلتاي  -ب 

 21 التأويلية الوجودية )مارتن هايدغر، هانس جورج غادامير( -1-1-2

 21 مارتن هيدغر )من الابستمي إلى الوجودي(     -أ 
 29 )غادامير ضد ريكور(هانس جورج غادامير  -ب

 11 الإزاحة الأنطولوجية الريكوريةالمبحث الثاني: 
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 ملخص باللغة العربية:
، حيـث عمـل جاهـدا علـى بنـاء نسـق فلسـفي فريـد مـن نوعـه ينتقـد في القـرن العشـرين عملا مهما في الفكر الغربي نتساءل فيه عن نسق التأويل المعاصر لدى الفيلسوف الفرنسي بول ريكـورتمثل الدراسة التي نقدمها     

ية وبنيويــة وتفكيكيــة ونظــريات القــراءة والتحليــل اللغــوي وانتروبولوجيــا الــدين ونظــريات الثقافــة والســميولوجيا...الخ، ويُحــاور فيــه كــل النظــريات والمنــاهج المختلفــة مــن تأويليــة وظاهراتيــة ووجوديــة وماركســية وفرويديــة ونيتشــو 
مـن هنـا يـدخل إلى التأويـل ومـن بابـه الضـيق بالتأمـل حـول لغـة ، لشـربمناقشته لمفهوم الإرادة والكليانية )الشمولية( المعنى الحقيقي لرمزية الشر بتناولـه للعديـد مـن المفـاهيم والأفكـار الـتي لهـا علاقـة با وبذلك يكتشف ريكور

بالأسـاطير الكـبرى الـتي تـروي كيـف دخـل الشـر إلى الإنسـانية: كالأسـاطير الكوسمولوجيـة، التراجيديـة،  ارتبطـتالـتي  بالخطـأ الـذي يكشـف لـه إمكانيـة وصـعوبة التأويـل الفلسـفي لرمـوز الخطيئـة، التلطـيخ والتأنيـب الاعتراف
نمـط الوجـود علـى طريـق هايـدغر وغـادامير، كمـا أن هـو أن الفهـم لـيس نمـط المعرفـة علـى طريقـة دلتـاي، بـل إنمـا ثم أدت به المقاربة للفكر الوجودي إلى تحقيق إزاحة انطلوجيـة في المضـمار الـذي يعتـبر فيـه  ،مية والأورفيةالأد

توسـيع مقـولات  للظاهراتية والبنيوية والتأويلية موضحا في مؤلفاته ذلك الصـراع بـين التـأويلات المختلفـة. كمـا سـاعده النمـوذج البنيـوي والسـميولوجي إلى بمحاورته الفهم ليس نمط من أنماط السلوك وإنما نمط الذات نفسها
متعـدد ولا يمكـن الوقـوف يـدعو إلى التفكـير و أن الرمـز  إلى إكتشـافه المهـم معتـبراتلفـة بفضـل التوسـع الـذي عرفتـه النظـريات المخالنص بما أن النص وسيط لغوي يحمل فكر المؤلف إلى القارئ ويتحدد كل مـا قـام بـه ريكـور 

الـتي ظهـرت بشـكل جلـي ة جمـاز، أو صـورة خطابيـة تعـنى بالتسـميا أنهـ ا، إلا أن التفكير في خبايا الرمز قاده للتفكير في الاستعارة معتـبر أو فلاسفة الشك ماركس ونيتشه وفرويد عند معنى واحد بمحاورته لفلاسفة الارتياب
وأدى ذلـك  القـرن التاسـع عشـر. يصـبح لـه أهميـة بالغـة لـدى نقـادأرسـطو وشيشـرون وكونتليـان، حـتى  ويظهـر عنـدمـع السفسـطائيين، ينطلـق تاريخ البلاغة الطويل فيما حدده ريكـور في كتابـه "نظريـة التأويـل"، الـذي  لدى

ريكــور بالجانــب البلاغــي والطــابع ... إلى القــول بأن هنــاك نســقين للتأويــل، التأويــل الــذي يشــدد علــى الطــابع الأســطوري والتأويــل الــذي يجابــه الأركيولوجيــا،لم تكتفــي تأمليــة الاهتمــام بالنظــريات اللغويــة والبنيويــة والوجوديــة
اليونانيــة والنظـريات الطوباويــة والمـذاهب المختلفــة إلى تلــك الكليانيـة الــتي تخفـي في طياتهــا معــنى  الأسـطوري والتحليــل اللغـوي فقــط، بـل حــاول أن ينــاقش مسـألة الحقيقــة والكـذب واقعــا علـى أطروحــات اغســطين والفلسـفة

 العلاقة الوطيدة بين التمثل والممارسة.الكذب وتريد الوصول إلى الحقيقة، كما إهتم ريكور بمفهوم الايديولوجيا عن طريق مناقشته لأعمال مانهام  وماركس وألتوسير مكتشفا تلك 
 .؛ الأسطوريةهرمينوطيا؛ تأويل؛ النصوص؛ انعكاس؛ نسق؛ الرمز؛ الإشارة؛ الاستعارة؛ الخطاب؛ ايديولوجيا؛ علم الآثار؛ الأنثروبولوجيا؛ ابستمولوجيا :الكلمات المفتاحية

 ملخص باللغة الفرنسية:
Résumé: 

La présente étude évoque un travail important dans la pensée occidentale. Des interrogations sont posées sur (l’herméneutique) l'interprétation 

contemporaine du philosophe français Paul Ricœur au XXe siècle. Il a beaucoup travaillé afin de construire un style philosophique unique en son 

genre, à travers lequel il critiquait et discutait toutes les théories et les différentes méthodes d'interprétation, phénoménologie, existentialisme, 

marxisme, freudisme, nietzschéisme, Structuraliste, théories de la lecture, analyse linguistique, anthropologie, théologie, théories de la culture, 

sémiologie,  psychanalyse. Dans sa discussion sur le concept de la volonté, Paul Ricœur  découvre le vrai sens de la symbolique maléfique, en 

abordant de nombreux concepts et pensées qui ont trait au mal. De là, il intègre l'interprétation dans son aspect le plus litigieux en méditant sur le 

langage de la reconnaissance du péché, qui lui révèle la possibilité, mais aussi la difficulté de l'interprétation philosophique des symboles du péché, 

de stigmatisation et de réprimande associés aux grandes légendes qui racontent comment le mal a conquis l'humanité: comme les mythes de la 

cosmologie, de la tragédie, de l'Humanité. L'approche de la pensée existentialiste l’a conduit à anéantir l’ontologie du champ qui considère que la 

compréhension n'est pas un modèle de cognition à la méthode  Wilhelm Dilthey, mais plutôt un modèle d'existence sur le chemin de 

Martin Heidegger et Hans-Georg Gadamer, vu que la compréhension n’est pas un modèle de comportement mais plutôt un modèle de soi-même, 

dans son dialogue avec la phénoménologie, structuralisme et l’interprétatif, expliquant dans ses ouvrages ces conflits entre les différentes 

interprétations. Le modèle structurel et l’analyse sémiologique ont également contribué à élargir les arguments du texte, puisque le texte est un 

support linguistique qui transporte la pensée de l'auteur aux lecteurs. Tout ce que Paul Ricœur a entreprit, est déterminé par le développement  des 

différentes théories dans son importante découverte, considérant que le symbole incite à la réflexion et au pluralisme. On ne peut pas se tenir à un 

seul sens en dialoguant avec les philosophes de la suspicion ou les philosophes du doute: Marx, Nietzsche et Freud. Mais en méditant sur mystères 

du symbole l'ont amené à penser à la métaphore comme étant une métaphore, ou une image rhétorique concernant la nomination qui est apparue en 

toute évidence dans la longue histoire de la rhétorique dans ce qu’a Paul Ricœur défini dans son livre "Théorie de l'interprétation", qui débute avec 

les sophistes, et apparait chez Aristote et Cicéron, jusqu'à ce qu'il ait une importance crucial chez les critiques du XIXe siècle. Cet intérêt a conduit 

les théories linguistiques, structurelles et existentielles  à dire qu'il y a deux processus d'interprétation. L’interprétation qui met l'accent sur le 

caractère mythologique et l'interprétation qui confronte l'archéologie. Paul Ricœur ne s’est pas contenté des réflexions sur le côté rhétorique ni du 

caractère mythologique ni de l'analyse linguistique seulement; mais il a essayé de discuter la question de la vérité et du mensonge, se basant sur les 

théories  d’Augustin, la philosophie grecque, les théories utopiques, et diverses doctrines, jusqu’au totalitarisme, qui cache en elle le sens du 

mensonge et qui veut arriver à la vérité. Paul Ricœur s’est intéressé au concept de l’idéologie par sa discussion des travaux de Karl Mannheim, Karl 

Marx et Louis Althusser découvrant cette relation forte entre la représentation d'idée et la pratique. 

Mots-clés: Herméneutique; Interprétation; Des textes; Réflexion; Système; Symbole; Signe; Métaphore; Rhétorique; Idéologie; Archéologie; 

Anthropologie; Épistémologique. Mythologique. 

 

 ملخص باللغة الانجليزية:

: Abstract 

    The study that we present represents an important work in Western thought. We ask about the contemporary interpretation of  French philosopher  

Paul Ricoeur  in the twentieth century. He worked hard to build a unique philosophical style that criticized and discussed all theories and methodsof 

interpretation, phenomenology, existentialism, Marxism, Freudianism, Nietzscheism, Theories of reading, linguistic analysis, anthropology, 

theories of culture, psychology, etc. In this way, Paul Ricoeur, in his discussion of the concept of will and kidney, discovers the true meaning of evil 

symbolism by addressing many concepts and ideas that have to do with evil. From here comes the interpretation and narrowly meditate on the 

language of recognition of error, which reveals the possibility and difficulty of philosophical interpretation of the symbols of sign, stigmatization 

and reprimand that were associated with the great legends that tell how evil entered into humanity: such as the myths of cosmology, tragedy, 

Humanity and morphology, and then led to the approach of thought The understanding is not a pattern of behavior, but rather a pattern of the self 

itself in its axiom of the demonstrative, structural, and interpretative ones. It is not a pattern of behavior, but rather a pattern of existence on 

Heidegger and Gadamer's path, His conflicts in the conflict between different interpretations. The structural andsemiological analysis model has 

also helped to expand the text's arguments, since the text is a linguistic medium that carries the author's mind to the reader, and all that Paul Ricoeur 

has done is determined by the expansion of the various theories into his important discovery, considering that the symbol calls for thought and 

pluralism. The suspicion or philosophers of doubt Karl Marx, Nietzsche and Freud, but thinking about the mysteries of the symbol led him to think 

of metaphor as a metaphor, or a rhetorical image of the name that emerged clearly in the history of  long rhetoric in what Paul Ricoeur defined in 

his book "theory of interpretation", which starts with the sophists, And shows Aristotle and Cicero and Totalitarian, until it is crucial to the critics of 

the nineteenth century. This has led to the interest of linguistic, structural and existential theories ... to say that there are two modes of interpretation, 

an interpretation that emphasizes the mythological nature and the interpretation that confronts archeology. Not only did Paul Ricoeur reflect on the 

rhetorical side, the mythological character and the linguistic analysis only; he tried to discuss the question of truth and lies, Agustin, Greek 

philosophy, utopian theories, and various doctrines to that the kidney, which conceal the meaning of lies and want to reach the truth, and Paul 

Ricoeur interested in the concept of ideology by discussing the works of  Karl Mannheim, Karl Marx and Louis Althusser discovering this 

relationship between idearepresentation and practice. 

Keywords:Hermeneutics; Interpretation; Texts; Reflection;system; Symbol; Sign; Metaphor; Rhetoric; Ideology; Archeology; Anthropology; 

Epistemological; Mythological. 

 


